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الحمد له ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النببينء 
المرسلين» وقائد الغْرَ المحجلين» وعلى آله وصحبه وسلم» وبعد: 

فن كشيرين من الباحثين وأهل الفكر سرتهم وأعجبتهم خطتي التي درست 
بموجبها طائفة من أقوال الرسول ي بعنوان: (روائع من أقوال الرسول ييا - 
دراسات لغوية وفكرية وأدبية) وطبعتها طبعة أولى في عام )۱۳١١١(‏ هجريةء ثم 
طبعة ثانية في سنة ٠ ٠٠(‏ هجرية ۱۹۸۲ م) وكانت في حدود عشرة أحاديث انتقيتها من 
كتب السنة من صحاح الأحاديث أو حسنها. ثم طبعة ثالثة في عام ۱٤۰۳(‏ هھ 
AY‏ م( أضفت إليها دراسة نلائة أحاديث أخرى من انات الأحاديث اللوة 

ثم طلب مني بعض الإخوة الناصحين وفي مقدمتهم ناشر كتبي الأستاذ 
(محمد على دولة) الله إليهء ان أضيف إليها دراسة طائفة أخرى م 
الأحادیث» حتى يتكون من جملتها سفر مناسب ينتفع منه إن شاء الله راغبو تفهم 
أحاديث رسول اله َة وفق الخطة التي انتهحتها في هذه الدراسة. 


فانتقیت ا3 نى عشر حديثا أخرى» وكتببٌ حولها دراسة وفق الخطة نفسهاء 
فبلغ مجمو ع الأخاوف تة وعشر ين اء 


© س ت ٤‏ سہ 
وإني ٳِد اقدمها لقراء العربية من راغبي تفهم أحاديث من اتاه ايله جوامع 
الكلم وفصل الخطاب» وحعله أفضل المرسلين› وأعطاه الشفاعة يوم الدين › أسأل 


0 


لله عر وجل أن ينفع بها ويحعلها خالصة لوجهه الكريم› ويحكتب لها القبول في 
السماوات والأرض» إنه سميع مجيب . 


عامس راان 


ل 


الحمد لله والشكر له» وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد الذي 
اصطفاه برسالته العامة الشاملة خاتمة رسالاته للناس. وحباه من فضله الهدى 
والحكمة. واتاه جوا مع الكلم وفصل الخطاب› وأدبه بتر بیته فأحسن تأدیبه» 
فکانت أقواله فوا رائعة في البلاغة وفي بيان الدين» وكانت أعماله انا 
للصراط المستقيم. وكانت أخلاقه أمثلة عليا لكل خلق کریم» وکانت 
إقراراته ححة للمؤمنين . 

وبعد فهذه مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة.» اخترتها للدراسة 
الأدبية واللغوية والفكرية. لطلاب أقسام اللغة العربية الجامعية في المملكة 
العربية السعوديةء أتبعت كل حديث منها بخلاصة لما ألقيته على الطلبة من 
محاضرات في هذه المادةء مما فتح الله به من توضيح لما تضمنه من لغة 
وأدب وهدي» حسب المقدار الذي يناسب مستوى الطلبة بشكل عام والله 
انال ان ينفعني ا غل وقد ون ينفع بها قارئيها كذلك» وأن يصلح 
أحوال لل جه حتی يتخذوا رسولهم صلوات اله عليه قدوة 
صالحةء وأسوة حسنةء يترسّمون خطاه» ويعملون بهداه إنه كريم مجيب. 

مكة المكرمة في جمادی الأولی ۱۳۹۱ ه. 


لار سر اليا 


خملة الذراسة 


على دارس أي نص من أقوال الرسول المختارة للدراسة الأدبية 
واللغوية والفكرية أن ينظر فى عدَّة جوانب منه. 
الحانب الأول : 

دراسة المفردات التى اشتمل عليها النص دراسة لغوية علمية معجمية . 

وتتحقق هذه الدراسة بالرجوع إلى أمّهات المعاجم اللغوية» والنظر في 
مختلف معانی الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية فى لغة العرب. ثم 
التبصّر بمعنى الحديث بشكل عام» واختيار المعنى اللغويّ الملائم لموضع 
الكلمة فى الحديث. 

ولذلك يحسن أن يوضع لهذه الدراسة فقرة بعنوان: (اللغة والمعنى 
المرای : 

ومن الواجب ليان المعنى المراد النظر فيما قاله شراح اللحديث من 
أهل العلمء إذا كان لهم في ذلك شيء. 

وعلى الباحث أيضاً في المعنى المراد من الكلمة في الحديث أن يكون 
a‏ بمفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه عام» وفي أدنى الأحوال ينبغي أن 
یکول نا بالمفاهيم المتعلفة بالموضوع الذي يشتمل عليه اللحديث› اا 


على النصرص الإإسلامية الأخحرى» حتی 5 يذهب ا مفهومِ خاطی ء وهو 
بحست أ يحسن ا واستنباطاً. 


فربما الترم دار حذيث من الأحاديث النبوية مفهوما خاطقا أخذه من 
ظاهر النص» ولو آنه رجع إلى نصوص أخرى وإلى مفاهيم الشريعة الإسلامية 
بوجه عام لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من الكلمةء 
ولكان له رأي اخر ربما يكون مناقضا لرأيه الأول. 

ومن أجل ذلك كان لزاماً عليه أن يكون على مستوى الباحث العلمي 
المحقق» فتحرير المعنى المراد من الكلمة في النص هو في غاية الأهمية 
لتفهم دلالته ومعرفة مقاصده . 
الجانب الثاني : 

التبصر بمعنى الحديث بشكل عام» وذلك بإدراك المراد منهء وفهم 
العلاقة الفكرية بين مفرداته وجمله. 

ويلحق بدراسة هذا الجانب ما يتعلق بالنص من إعراب نحويّ» قد 
تختلف فيه الوجوه مع اختلاف المعاني التي يحتمل أن تكون مرادة من 
الف ولج اها م السا ا 

والدراسة النحويّة والصرفية للأحاديث النبوية تتيح للدارس مجالأً 
تطبيقيا جيدا لمعلوماته في قواعد اللغة العربية» وتهيىء له فرصة طيبة لتمكين 
هذه القواعد فی نفسه » حتی تصبح ملكة راسخه لديه . 

ولذلك يحسن بیان معاني النص بشکل إجمالي مقترل بعرص الوجوه 
الإعرابية والمهمات الصرفيةء ذات الأثر في مفاهيم النص. 

اا ا اوا د ا ا 
القواعد العربية بفقرة خحاصة» ويفرد بيان مجمل المعنى بفقرة أخرى» وربما 
يكون الربط بينهما أكثر فائدةء وأقرب لاستبانة المعنى . 
الحانب الثالث: 

افر ارت الان المخار ت الحدت لقي الفدى د 


۰إ 


فمن المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أن يكون ذا هدف من كلامه» 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانية كثيرة. 

ولكل هدف أساليب تناسبه» فما يصلح للحماسة لا يصلح في مجال 
الإقناع» وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام التعزية» ولا يصلح في 
تحديد مواد قانونية وبيان أحكام تشريعية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في 
مقام الاعتذار» وما يلائم بث الوجدء قد لا يلائم استجداء الرفد» وما يناسب 
المديح قد لا يناسب الهجاء» وهكذا يحس البليغ الأديب بوجوه التلاؤم او 
عدم التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه» فيتحرى أفضل الأساليب 
ملاءمة للهدف الذي يقصده من كلامهء ولا غرو أن بعض الأساليب الملائمة 
للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض. 

ولكلَ صنف من أصناف المخاطبين» ولكل حال من أحوالهم الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» أساليب ملائمة» وأساليب غير ملائمة» وعلى المتكلم 
البليغ أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه إليه» وفي حالته الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» ويحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يلائمه ويؤثر 
فيه فرداً كان أو جماعة. 

فمن أصناف الناس عامة وخاصة» وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياءء 
ودهماء وأمراء» وبداة جفاة ومتحضرون» وأهل حلم وعقل» وأهل خفة 
وطيش› ومنهم من يُملّك من طريق عاطفته ومنهم من يمك من طريق عقلهء 
وهكذا تختلف أصناف الناس اختلافا كثيرا» ولكل صنف منهم أساليب من 
الل 0 و ف اعت رى 

ونظير اختلاف أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية» فما يلائم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوش 
الفكر مضطربه وما يلائمه وهو في حالة الرضى قد لا يلائمه وهو في حالة 
الخضب» وما يلائمه وهو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سعة وعز» وما 
يصلح له من الخطاب وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين الناس» وهكذا إلى 


۱۱ 


سائر اختلاف الأحوال» ولكل حال أساليب من القول مناسبة» وبعضها أكثر 
مناسبة وتأثيرا من بعض. 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام» وتختلف فيه 
أصناف المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم» تتفاوت مراتب البلغاء والبيانيين . 

ولدى دراسة أي نص بياني رفيع لا بد من إمعان النظر في الهدف من 
القول» وفي وضع المخاطب به وفي حالته الفكرية والنفسية والاجتماعية 
لاستبانة مستواه البياني . 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانية التي يتؤخى منها تحقيق 
الهدف. ويراعى فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم نضرب المثال التالي : 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقها ثم ننظر في طائفة من الأساليب الكلامية التي يمكن أن يتوصل بها 
إ2 الاعلام المطلوب . 

وهنا لا بدّ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح» يتناول الطلب 
مباشرة» ثم نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة غير مباشرةء 
و فيها على ذكاء المخاطب وقدرته على إدراك المطلوب. من خلال 
إشارات القول. ومن الس أنه كلما كان المخاطب أكثر ذكاءٌء ورغبة 
بتلبية الطلب» كان إخحفاء الإشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدّال عليه 
لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البيانية وأكثر بلاغةء هذا في غير 
النصوص المراد منها شيت أحكام E Ê‏ الذي قد يفهم منه غير 
الماد 

ا 2 2 خا ال الطلرت وها ار 
رة ار اعرا او اع اا ار 


ولنفرض أن عدداً من الناس كل واحد منهم يريد الحصول على كأاس 


۱۲ 


ماء يروي ظمأه» وهم متماوتون في قدراتهم البيانية› وحاول کل واحد منهم 
الاعلام بما 

أما الساذج منهم فيأمر أمراً مباشراً بإحضار كأس الماء الذي يريد 
بطريقة لا لين فيها ولا تطرية ولا حيلة» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في 
مخاطة تعض الناس» وفي بعص الأوضاع والأحوال» شما في طلب 

وترتقي من فوق الأمر المباشر الجاف أساليب الإعلام بالطلب. فيأتي 
ابارت الب تف ا كو ي افاي و ا ا ن 

م اتی أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه» ومن 

) N TTT : أمثلته‎ 

ثم يأتي أسلوب التلميح والتعريض» ولهذا الأسلوب صور كثيرة» 
ودرحات بعضها أرقى وأعذب من بعض» ومن أمثلة هذا الأسلوب : (ماؤ كم 
لذيذ أكثرنا منه فألهب الأكباد) وهكذا من أمثلة المعاريض التي لا تحصر. 

السنا نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد 8 الأسالن 
السابقة» إل لا أن الأساليب البيانية للاعلام بالهدف ا ا کثیراً. 

ومع تفاوت الآسالبت اليانية» وارتقاء دعضها على بعص › نو کد آل 
ای ا ای کی ا کا ی ف ره الان 
أبلغ لتحقيق الهدف . 


۱۳ 


ك ای اا فارعا اوی کر 
وأن الأهداف وأوضاع المخاطبين وأحوالهم تختلف أيضاً اختلافا كثيرأ» وأن 
البليغ حقا هو الذي يحسن الملاءمة بين أسلوبه البياني» وبين الهدف الذي 
يقصده» ووضع المخاطب الذي يوجه إليه كلامه» وحاله التي هو عليها. 

ونظرة في مختلف الأساليب البيانية تجعلنا نمر على أسلوب العرض 
N E EN‏ 
ونمر على الأسلوب الساذج البسيط» فما هو قريب منه. 

وقد يلطف العرض المباشر التشبيه والمحسنات اللفظية» ودعم الخبر 
بالمؤكدات والشواهد» ودعم الطلب بالمبررات والترغيب والترهيب. 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشر» التي يدخل فيها التعريض 
والتلميح والمجاز والكناية والاستعارة» والقصة وضرب الأمثال» وترك صيغ 
الطلب إلى صيغ الخبر المراد منها الطلب. إلى غير ذلك من الأساليب 
البيانية الكثيرة التي لا يعرض فيها المطلوب بشكل مباشر» وقد يقترن 
ابارت الغرضن غير الماشر ا ية الك الق تبه لكاي أو با 
يحرض على تحقيق المطلوب فيه كالترغيب والترهيب. 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع يحسنون استخدام الفنون البلاغية التي 
يذكرها علماء البلاغة» وفنوناً أخرى بيانية لم يذكروهاء مما هو مستعمل عند 
البلغاء» وفنونا أخحرى يبتكرونهاء فالفنون البيانية لا تحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة» تهديه إليها. خحصائص الإبداع 
الفني» التي وهبها الله للإنسان. ٠‏ 

وفي ختام معالجة هذا الجانب أقول: إن على المتبصر في الأسلوب 
البيانيّ المختار لتحقيق الهدف من النص الذي يدرسه أن يمعن النظر في 
اموز التالية : 


۱٤ 


۳ المضمون الفكري للكلام» فلكل مضمون فكري ما يلائمه من 

اساات القول: 
£ 

٤‏ - المناخ النفسي العام الذي القي فيه النص» فالمناخحات النفسية 
کیره ولکل منها أسلوب بياني » يلائمه . ومں أمثلة الفاخات الف المناخ 
الخطابي . المناخ الحربي . المناخ العاطفي . مناخ السفر. مناخ الحضر. 
الخصومة والجدل . مناخ الطلب والاستحداء» وهكذا ا مناخحات كثيرة 
أخحرى. 

فلدى إلقاء هذه النظرة الشاملة بإمعان وعمق» مع ذوق أدبي راق» 
يستطيع الباحث الأديب أن يعطي الأسلوب البياني المختار لتحقيق الهدف من 
النص الموضوع تحت الدراسة قيمته البيانية الصحيحة» تقريظاً أو نقدأء ومن 
دون هذه النظرة الشاملة تکون الدراسة ناقصة قاصرة »› 5 تعطی صوره 
صحيحة عن الحقيقة والواقع › ومستوی النص من الناحية الضانة. 

التبصر في الوجوه البلاغية التي تضمُنها نص الحديث. 

ودراسة هذا الجانب البلاغي تتيح للدارس مجلا تطبيقياً جيدا 
لمعلوماته البلاغية» وتهيء له فرصة طيبة لتمكين قواعد علوم المعاني والبيان 
والبديع فی نفسه » حتی دصیح قواعد هذه العلوم بالمران التطبيقى إيجابية 
مؤثرة» تظهر ثمراتها البديعة فيما ينتج عنه من أدب نثري أو شعري . 

فمن شأن دراسة النصوص البليغة» ذات البيان الرفيع أن تمنح دارسها 
ببصر وإمعان ملكة الذوق البيانيّ الرفيم » والإحساس بمواطن الجمال الفني» 


1٥ 


والقدرة على النقد الصحيح › تم القدرة على المحاكاة فالإبداع» وفی 
الخصائص الإبداعية الفطرية التي لديه. 
الحانب الخامس : 

الشرح الأدبي والفكري العام لنص الحديث المختار للدراسة الأدبية. 

ويراعى في الشرح الأدبي العام بسط أفكار النص» وبيان تسلسلهاء 
وترتيب بعضها على بعض . 
المقصودء ق الروائم والبيانية اربوا اتی اقتا غلا 

وينبغي العناية بإبراز روائع نص الحديث. قبل الانسياق وراء عواطف 
الإجلال والإعظام لبلاغة الرسول صلوات الله عليه التي تشتمل عليها أقواله» 
وليكن الشرح الأدبي للجوانب البيانية التي اشتمل عليها النص هو الحقيقة 
الناطمة بالثناء العظيم على الان النبوي الرفيع › والصورة الحميلة المعرفة 

بشخصية الرسول من خلال الأحاديث المنسوبة إليه. 

وفي الختام يحسن تخصيیص فقرة لتلخيص الأفكار والمبادیء والأحكام 
ال تستفاد من الحديث› نحت عنوان : (مما بستفاد من الحديث)» وذلك 
لإبراز الحصيلة الفكرية التى يهدف إليها النص بصفة أساسية أو بصفة عارضة» 
وليكون هذا التلخيص أدعى لترسيخها في الفكر» وأفضل لاستذكارها عند 
E SE‏ 

هذه هى الخطة العامة التى وضعتها بين يدي دراستي الأدبية واللغوية 
والفكرية للأحاديث النبوية» وقد حاولت التزام الكثير منها في دراسة هذه 
المجموعة الجن اخترتها من صحاح اله لهذا النوع من الدراسة. 


۱٦ 


وإذ أقدم للقراء هذه المجموعة اليسيرة التي كنت ألقيتها على طلاب 
جامعيين في بعض أقسام اللغة اا الجامعية» فإنني أغترها هدجا لهذا 
و ا و أن پيسر الله ي ا من 
محمد و الله وسلاماته عليه . 


الث لون 


2 ر 8 ن 7 1 ر ا‎ E a 

عن اپي عمرو جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: 

كنا فى صَدّر النهار عند رَسول الله ية فَجَاءه قوم عراة مجتابي النمار 
٤‏ 8رر و TT‏ وه م ت ° و م ل ر 
او العباء» متقلدي السيوف› عامتهم من مضر› بل كلهم من مضر» فتمعر 
AEE PE RIS TS E Rd E‏ 
3 ا ۶ھ ا 

E pi ER E E E‏ 9 ا 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخحلق منها 
e‏ ° رر ay.‏ ر n‏ ر ٣‏ ر مي و ا ا 
زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءَلون به والارحام إن 
الله كان عليكم رقيبا» ١[‏ - النساء: .]٤‏ 

والاية ل ا 

ويا يها الذي امنرا افوا الله ولنظر نفس ما فدمت لد راقو الله :إن 
الله خبير بما تعْملون) [۱۸ - الحشر: .]٥۹‏ 

«تَصدّقَ رَجُل من دینارو من درهمه» من وبه» من صاع برهِ» من 
صاع ل 

o °7 ن م 9ے‎ 2 e ا کر ا ر ۴ ر ت‎ E 

قال : فجاءَ رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 


۱۹ 


ر ےر ° ا ا ر د و ت گی كھ oro‏ ھک م ص م 
ر وحه رسول الله عا نهار کان a‏ َال r‏ ا 


«مَنْ سن في الإسلام سنه حستة لَه رها اجر مَنْ عمل بها بعْدَهُ من 


e of‏ 5ء 
غير ان ينقص من اجورهم شيْءُ» ا اع 


2٩‏ ټ م 


وزرها ووزر مَنْ عمل بها من بعده من غير ن ينقص منْ زاره شي . 


رواه مسلم في باب الحث على الصدقة 


أ - ترجمة راوي الحديث (جرير بن عبد الله البّجّلي) : 
| - هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن 
جشم بن عويف البجَلىّء نسبة إلى بجيلة قبيلة من اليمن» وهذه النسبة جارية 
على القياس» لأن قياس النسبة إلى فعيلة فعَلىّ بفتح الفاء والعين. 
اكان إسلامة بعد زول :سور والمائدق فى الس التي توف فعا 
٣‏ قال جرير: ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت. ولا راني إلا 
آبتسم . 
3 م 
قال ع العلكا ن هر رابت جو ن عبدالله وكان وجهه شقهة 
قمر. 
٦‏ - بعثه رسول الله بل إلى ذي الكلاع'» وهو مَك جمْيريّ من ملوك 
اليمن من الأذواءء بذعوه ال الإإسلام. 
)١(‏ سي ذا الكلاع» لاهم تكلعوا على يديه أي : تجمُعواء فالتكلم هو التحالف والتجمّم» لغة 
يمانية . 


۲١ 


f £ ٍ‏ ن 
۷- کان كريما في قومه» فعن ابي هريرة ان جرير بن عبدالله البجلي 
حاء اف النبي يا وهو فی بیت » والبیت مملوء بالناس » فلم یجدذ مانا 
فرمی إليه رسول الله ع بإزاره أو بردائه» وقال له: «اجلس على هذا» فأخحذه 
وقبله» وضمه إليهء وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني . فقال رسول 
الله اة : «إِذا آتاکم کریم a‏ 
الخلصة؟»(). ا یا a‏ الل انی ل ادش الخيل» > فضرب 
يده على صدري حتی رایت ت اثر يده في صدري» فقال : «اللَهُ بت ا 
ماديا مهدي . 
قال : جریر : فما سقطت عن فرسي دعد . 
عن حياة الصحابة : e‏ الطبراني وابن e‏ 
قال انس بن مالك TS mE‏ 
أخرجه البغوي والبيهقي وابن عساكر 0 
١-روی‏ عن النبي ياء وعن عمر»› وعن معاوية . 


۲ - توفي سنة )١١(‏ للهجرة» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 
*# #*# # 


(۱) ذو الخَلْصة: : بيت لخثعم في الجاهليةء كان يدعى الكعبة اليمانية» فيه صنم يُدعَى الْخْلَصَةء 
لڏوس» وخعم» وبجيلة» وغیرهم» فأمر الرسول ية بهدمه فهدمٌ. 
(۲) من حياة الضحابة ج ١‏ ص ٤٠٤‏ . 


۲۲ 


ب _ اللغة والمعنى المراد: 
را 2 ا 

| - في صدر النهار : أي ثي اوله» وصدر کل شي ء أوله. 

۲ -عراة: E‏ عار» اسم عل م عراه بعر وه ا إدا أتاه طالا 
معروفه» أو من من ثوبه يَعّرى عريا وعرية إذا تجرد من اللباس. أو من 

۳ ا الثمار: : المجتاب چ مفعول من اجتاب بمعنی خری 
ء من وسطه› يقال جاب الشي ا واجتابه اجتیاا دا خرقه . وکل 
مجوف قطعت وسطه فمل حمته وأاحتىته . وفي التنزيل وٹمود الذينّ جابوا 
ا بالواد4 قال الفراء جابوا» خحرقوا الصخر فاتخذوه ا 

التمار: : جمع مفرده مره وهي بردَة من صوف يلبسها الأعراب. 
و العرب : کأنها ال ل ای اا ق ا 
والبياض › اراد أ حاأءعه قوم لابسي e‏ من صوف› انتھی . 

ا قال ا سیده . 3 به 4 کان 8 بشرب اللي الماض . 

مضر اللنن Es‏ دا حمض ا 

٦‏ - فتمعر : E‏ > يقال في اللغة: عضب فلان 
فتمعر لونه ووحهه) آي فخ وعلته ضفر والأصل فيه قلة النضارة وعدم 
إشراف اللون من مکان أمعر وهو الجذب الذي > حصب فيه . 
رل ذا افتقر قهو مفاق» ولا يقال فاق. 

۸ تساءلون به : أي تتساءلون به» إذ كان من عادة العرب أن يسأل 
بعضهم بعضا بالل . 

اتقوا: التقوى جعل النفس فى وقاية مما يُخاف. 


۲۳ 


۰- من دیناره - من درهمه : أي من دنانيره - من دراهمه» لأن المفرد 
المضاف إلى معرفة يعم» وهكذا البقية . 

١-الصاع:‏ مکیال لأهل E‏ يأحذ أربعة أمدادي وهو ك 
ويؤنت› قال في لسان فمن انت قال : ثلاث أصوع مثل ثلاث أدور 
ومن ذکره قال: « أصواع» أ ي ثلاثة أصواع. 

أما المد : فمختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجاز» وقيل: هو رطلانء وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء 
الغزاق: 

١‏ -الصرة: شيء يجمع فيه الدراهم والدنانير أو غيرهما ويْصرء 
وأصل الصْرٌ الجمع والشدّ. 

۴۳ کومین : بفتح الكاف وضمهاء والكومة بالضم الصبرّة. والكوم: 
هو العظيم من كل شيء» والمكان المرتفع . 

٤ ن‎ 

٤‏ - يتهلل : اي يستنير ويتلألأء وذلك مما وقع في قلبه من السرور 
بتبادر الأصحاب إلى مساعدة المضريين. 

٥‏ - کأنه مذهبة : أي كأنه فضة مموهة بالذهب. إذ علت بياض 
وجهه ب حَمْرَةَ المسرة والابتهاج. يقال في اللغة: أذهبَ الشيء إذهاباء 
وذهبه شتا أي موهه وطلاه بالڏذهب . 

١١‏ - السئة: هي الستيرة والطريقة اف أو قبيحة» والسنة في 
اا کک ما أثر عن e‏ قول أو فعل أو تقريرء a‏ 

۷ الوزر: ا ۳ والإثمء وقد سمي الإئم وزرا تشبيها له 
بالحمل الثقيل › وحمعه أۆران. 

| ۲€ 


معدي انشا قت ا اما أنقصته على التعدية بالهمز فلغة 
+ 3# # 

ج الشرح العام : 

| - إنسانية الرسول: 

۳ ترا ا 0 الكاملة على مشهد فاقة وھ مرور 
الحاحة 0 ا ا الافى . e‏ ولک | إنسانيته الكاملة 
صلوات عله الت لدا ةداغل انا ظهر في تمعر وجهه ل 
ثم في دخوله الى حجرته لعله يجد عنده ما يواسیهم به انیا ثم باعتبار أمر 
المسلمين إلى أن يساهموا بمعوناتهم› حتی ترابی کومان من طعام وتياب بين 
يدي الرسول صلوات الله عليه» قبل أن ي ينفض الجمع عقب صلاة الظطهر على 
ما يظهر من الحديث . 


ألا فليتخذ القادة هذا الإإنسان الكامل أسوة حسنة به يقتدون» وبهديه 
یسترشدول . 
۲ خطبة الرسول في دعوة أصحايه لمواساة المضريين : 

وانتظر الرسول صلوات الله عليه حتى دحل وقت صلاة الظهرء وتهياً 
المسلمون في جو العبادة الروحاني للاستجابة إلى دعوة البذل والعطاءء فقام 
بهم خحطیبا بعد أن استکملوا ألوان عبادتهم» وافتتح خطبته بایتین من کتاب 
الله . 

الآية الأولى منهما هي الأولى من سورة [ النساء: 4 ]: 

Yo 


یا الناس تقو ربک الذي خلقکم من نفس واحدَةٍ وخلقّ من 
اوت مهما رجالا كرا وسا واا ا الذي ا به وَالارَحَام إن 
الله کان يكم رقيباي . 

اختیار حکیم لتصدير الخطبة به» إنها أية تنادي الناس بوصفهم 
الإإنساني العام » لتنبه فيهم إنسانيتهم E‏ بين أفرادهم» ولتأمرهم بتقوی 
الله الذي يمدهم بالتربية الدائة ا ومعنی »› والذي يعظمونه فيما بينهم 
حتی یقول قائلهم لأخيه أسألك بالل أن تفعل كذاء ولتذكرهم بوحدة أصلهم» 
وأخوة أفرادهم» وبواجبات الرحم . وفي كل ذلك ما يمهد للدعوة إلى البذل 
والستخام لاسا ولا الف س من قبيلة مضرء فهم إخوة في الإنسانية 
ورحم في النسب. i‏ 

والية الثانية منهما هي الثامنة عشرة من سورة [ الحشر: ٥۹‏ ]. 

اا الذي اراا ق ما قدّمَت لغد دا ف 
شیر بنا مودي 

وفي اختيار هذه الآية معنى أخص من الآية السابقة» لأن الأولى تّههم 
إلى إنسانيتهم العامة أما هذه فتخاطبهم بوصفهم مؤمنين مندرجين في سلك 
الت يدفعهم إيمانهم إلى طاعة الله وابتغاء رضوانه» وينتظرون وعد الله 
بالتوبة والأجر العظيم يوم القيامة» على ما يقدمونه في الدنيا من عمل صالح› 
وأعظم بالصدقة التي لا من فيها ولا ى غو وا و ا 
الأجر الأوفرء فضاڈ من الله اقتضاه وعده الكريم . وبعد أن استهل الرسول 
خطبته بهاتين الأيتين تلطف بدعوة المسلمين إلى الصدقة: 

أ - بأسلوب الخبر لا بأسلوب الأمر ليكون الرفق بالطلب والتعريض به 
أدعى إلى صدق البذل. 


ب - وعلی سبیل ا لک والإبهام 5 على سبیل الخطاب والتعيين › 
ليكون وقع الطلب على نفوسهم هيناء وليتنافسوا في البذل ويظهر فضل 
۲٢‏ 


ج وعلی مقدار الاستطاعة حتی ل يعتذر منهم معتذر بأنه ل کر 
عنده ينفق منه» وحتی لا يخجل منهم مقل بما يقدم من قليل عطاء. 

صلق جل من ویتاريء من زمه من ؤه من صاع بره بن 
صاع تمره». 

واستمر الرضرل ضلرات اله عله دد مارلا إلى أفل ها تملك حن 
قال : «ولو بشق تمرة) وهل في الصدقة أقل من نصف تمرة ينتفع ره؟ 

إنه لإيجاز رائع» أرشد وحث وبلغ الغاية» فتسابق المسلمون إلى تلبية 
دعوة الرسول هذه فكان أسبقهم رجل من الأنصار جاء بصرة كبيرة عجزت 
كفه عن متابعة حملهاء وکأني به قد احتملها بکلتا یدیه بعد أن عجزت کفه 
عن الاستمرار في حملهاء فسن بسبقه إلى فعل الخير سنة حسنة شجع بها 
القوم أن يُسرعوا إلى حمل ما تجود أنفسهم به فتتابع الناس كل يحمل على 
مقداره› حتی بلغ ما اجتمع ب بين يدي الرسول کومین : من طعام ونياب . 

علد ذلك امتلا قلب الرسول صلوات اه غل اعا مارا وطن 
وحهه شال سرورا و حی بدا کأنه فضة مذهبة . 

ولم ينس الرسول صلوات الله عليه أن يذكر فضل أول القوم مبادرة 
الف تفديم صدقفته» ق انه وينتهر المناسة للاعلان مىدا هام من مبادیء 
الإاسلام وأصل عظيم من أصولهء فقال : 

«مَن سن في الإسلام سنه حسته له اوها واج م عمل بها بده مِنْ 
عير أن ينص من اجُورهم شي Es‏ سنه سثة کان عليه 
وزْرهَا ووزْرُ مَنْ عمل بها من بده من غير أن ينقص من | ا 

وإنما کان لصاحب الشةء اله أجرها وأجر من عمل بها من بعده - 


۲۷ 


مع أنه ليس للإنسان إلا ما سعى - لأن لسبقه إلى فعل الخير تأثيراً في اقتداء 
الاخرين به. ويتحقق له مثل أجرهم إذا قصد أن يكون لهم قدوة» وعند ذلك 
کون اقتداؤهم به من اثار كسبهء أو أن كسبه قد ساهم فيه» وبذلك یکون 
للعاملين أجورهم الخاصة» ويكون لمن سن السنة أجر السبق لى فعل 
الخير› ا و ا ا 

وفي مقابل السنة الحسنة يكون على صاحب السنة السيئة وزر سيئته 
ومثل وزر من عمل بها من بعده مقتدیاً به أو متأثرا به. وذلك لأنه قد جعل من 
نفسه بسنته السيئة قدوة سيئة لهم بسبب مجاهرته في فعل السيئة وتهوينها 
عليهم› » فکان لہدئه نوع تأثير فيما اقترفوه من إثم» فحمل بذلك IT‏ 
أوزارهم» دون أن يخفف من أوزارهم شيا لأنهه مسؤولون عن السيئات التي 
اكتسبوها بإراداتهم الحرة» ولكن مسؤولية القدوة السيئة كانت أكبر» ومن أجل 
ذلك استحق أن يحمل الوزر على مقدار مسۋوليتە› والاثار التي ترتبت على 

سبقه إلى فعل السيئة. 


FF #*‏ #* 
5 يۆ ۰ . 2 
د ۔ مما یستفاد من الحديث: و مان خد من ريي : 
١‏ مشروعية طلب المستحق الصدقة لنفسه إذا حملنا كلمة (عراة) 
۲ - مشروعية جباية الصدقة في المساجد ۰ 
٣‏ - الهدي النبوي في الخطة للحث على الصدقة» وفي الأسلوتب 
الذي أتىعه الرسول» وفی جعل ذلك عقب الصلاة وانتهاء العبادات المحدد 
یا ارات اة 
عمل الإنسان عمل من اقتدى به إذا عمل هو العمل ليكون فيه قدوة حسنة أو 


۲۸ 


سيئة» أو تهاون في المجاهرة بفعل السيئة فسهل على الاخرين ارتكابهاء 
وم ازا : 
ه ‏ التشجيع على بذل الصدقة مهما قلت أخذا من قوله ميه : «ولو 


ا ”و 
طط * + (o‏ 
سس لحري“ . 


۲۹ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


ر ل بالتامل أن E ER‏ ا بالاغية متعدده من هذا الحديث» 
منها ما يلي : 


| - براعة الاستهلال في انتقاء الايتين المناسبتين لموضوع الخطبة 
الى تشهد إله الرسرل ارات الله عله 

۲ ايراد الخبر مورد الإإنشاء» لیکون أوقع في o‏ السامعين › 
وليفسح أمامهم میدان التنافس الذاتي» وذلك في قوله ا : لدف رجل من 
دیناره. .) آي ليتصدق رجل . 

امال ت الغائب في KE‏ اللخطاب» اد قال ` «رجل» تلطفا تاطفا 

الى آمر e‏ وهذا هو شأنه کل شى كثير من المواقف 

٤‏ - إيجاز القول إلى أدنى الحدود التى لا بالعرض» الأمر الذي 
دعا إلى حذف حرف العطف أو إيراد الفقرات على سبیل البدل كما سيأتى فى 
وجوه الإإاعراب» د قال : من دیناره من درهمه . 

ه ‏ ومن بلاغة الرسول با أنه انتهز مناسبة سبق الأنصاري إلى تقديم 


۳. 


صرنه › فأاعلن مد آ ا من مبادیء ا عظيما من أصولهء اد کان 
تعليقه على الحادثة بقوله : ((رمن شس في الإسلام ا حسلة . . إلى اخره». 


# 3 ¥ 


ثانياً: من الإإعراب 

عن اني عمرو: متعلق بمحذوف تقديره أروي أ و أذكر أو نحوهما. 
e‏ کل منهما عطف بیان أو بدل. 
کے - رصي الله عنه: جملة دعائية معترصة . 

٤‏ - كنا وما بعدها حتى اخر الحديث: في محل نصب على آنه مقول 
القول . 

ه ‏ مجتابي النمار: «مجتابي» منصوب على الحالية» صاحبها «قوم 
عراة» وعاملها (جاء) وكذلك (متقلدي) حال ثانية. 

e‏ في ت وفي السيوف) من 
المضاف فها حال 


ص - عامتهم من مضر: جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع صفة لقوم . 
۷-لما رأی بهم : (ما) مصدرية» وهي وما بعدها في تأويل مصدر في 


محل جر باللام . أو اسم موصول في محل جر باللام والجملة بعده صاته 
والعائد محذوف تقدیره ا بهم . 


۸ -والآية التي في الحشر: والآية منصوبة عطفاً على محل (يا أيها 
الناس. . إلى اخر الاية) باعتبارها مقول القول. 


. رجل من دیناره من درهمه من ثوبه.‎ E ad 
٤ 
يمکن إعراب من درهمه من ثوبه إلى اخرها على انها معطوفات على‎ 


۳١ 


من دیناره بحرف عطف محذوف تقدیره (أو) ولهذا نظائر . 


ويمكن إعرابها على آنها من باب بدل الإضراب»ء ويضعف هذا 
الإعراب آنه لا يقصد الإضراب عن الأولء بل كلها مقصودةء فالعطف فيها 


أبلغ» ويقوي العطف أيضا أن بدل اللإإضراب لا يكون في كلام البلغاء. 


۴۲ 


لیر لت 


د د چ a‏ 2 ا ا ا 


ا ل 


0r @ o ° و و ت ي‎ o Lor a م‎ E 
«لا والله ما اخشى عليكم ايها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة‎ 
الدنيًا».‎ 
ت ۴ ۴ 8 و ق ی ت‎ E a 
ت‎ ET E ن‎ a ر 2 م ر مى ر ممه ا ا‎ 
: فقال له سول الله علا‎ 
ر ت کا و ك ر وه و 0ور‎ 9 
«إن الخير لا ياتي إلا بخير أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل‎ 
ر رر ج‎ ° ۴ِ ٌ 5 o rf a رر ۶ يم يو ب سے ع‎ 
حبطا او یلم إلا اكلة الخضرء اكلت حتى إذا امتلات خاصرتاها استقبلت‎ 
2 ك‎ R9 مرن‎ o rf و م ه کی هه ن م ي ° مر ره‎ 
a رق ت‎ ٤ ر ي رت‎ a ORE a م‎ ٩ رر ر‎ 
. يبارك له فيه» ومن ياخذ مالا بغیر حقه فمثله کمثل الذي ياکل ولا يشبع»‎ 


رواه مسلم في باب التحذير من الاغترار 
بزينة الدنيا وما يبسط منها 


۲۴۳ 


أ - ترجمة (أبی سعيد الخدري) راوي الحديث : 
الخدري: نسبة إلى «حدرة) وو شط من الأنصار. 

۲ کان من الصحابةء م ن فإذا أ 

وكان إذا أتاه الاحداث لطب الملم قا قال : مرحبا بوصية رسول الله اء 
أمرنا رسول الله أن نوسع لهم في المجلس› ونفقههم الحديث› انهم خلوفا 
(أي : أولادنا الذين يخلفوننا من بعدنا) والمحدثون بعدنا. 

aes CO a 
. إلي من أن تقوم ولم تفهمه)‎ 

وا کان يحتفي بطلات العلم عم بوصية الرسول مَل فقد روی 
ابن ماجه عنه أن رسول الله َيه قال : 

[ «یاتیکم رجال من قبل | لمشرق ا فإذا جَاءُوكم فا صا بهم 

خحیرا» . 

وروی الترمذي عنه عن النبي ڪيا انف قال لأصحابه: «إِن الاس کہ 


o 


م گە گ ري ت ت گن م 
E‏ الشجرة. 
٤‏ - بايع النبى بي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم 
© - ابوه ا سنان) هر الذي مص و النبي ا و أحد» 
ك 0 الذي ف فقال ع : «(من 2 أن ينظرَ إلى من خالط دمي دوه 
ليتر إلى مالك بن سنان» . 


شدیدا 1 علي أن آي لن بل فاا شيا فکان اول ما 
a e E E 2 glo 2-o‏ ق 
(من استغنی أغناه الله » ومن استعف أاعفه الله » ومن سالا لم ددخر عله 
شيعا وَجَدناهٌ» . 
a £‏ 
e‏ أخرى: ا الله یرزقنا حتى ما أعلم ااا 
الأنصار أهل بيت أكثر كثر أموالاً منا. 
۷- کان هو وطائفة من علماء الصحابة يفتون في المدينة» ويحدثون 
عن الرسول مل › من لذن توفي عثمان» ا أن وفوا 


وکا من الذين صارت إل الفتوى (وهم . E‏ عباس › وابن عمر» 
وأبو سعيد الخدري»› وأبو هريره › وجابر بن عبد الله ) . 


وروي انه لم يكن أحدٌ من أحداث الصحابة أفقه من أبي سعيد 
الخدري . 


ا ٠‏ الأحاديث» وروى عنه جماعة من الصحابة. 


۳٦٣ 


0 سنة » وتوفي في‎ (A) ولد قبل الهجرة د (۱۲) سنه » وعاش‎ - ٩ 


ب _ اللغة والمعنى المراد: 

اا ا ل وه رر 

۲ - حبّطاً: الحَبَط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا 

فالحبط انتفاخ البطن من التخمةء وفعله حبط بكسر الباء يخبط خبطا 
فهو حبط . 

ت ٤‏ کہ ی 

۳ يلم : اي يقارب» يقال الم أن يفعل كذاء أي قارب أن يفعله. 
فمعنى يقتل حبطا أو يلم : يقتل من التخمة أو يقارب أن يقتل. 

> - الخضر: ذكر الأزهري أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تستطيبها 
من أحرار البقول التى تكثر منها الماشية» قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون 
الخضر ما كان أخضر من الحَلِي الى ل ف A ES‏ 
فشيئا ولا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عنه. (الخلى: اسم نوع خاص من 
النبات كما ذكر الأزهري أيضا) . 

٥‏ تَلطت: أي سلّحت سلحاً رقيقاء قال ابن الأثير: وأكثر ما يقال 
للابل والبقر والفيلة. 

٦‏ -اجترت: أي جعلت تمضغ ما تخرجه من بطنها» وکل ذي کرش 
يَجترَ» قال الجوهري : الجرّة بالكسر ما يخرجه البعير للاجترار» وقال ابن 


ص 


سيدَة: الجرة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية. 


۳۷ 


ج الشرح العام : 
وعد وتخوف: 

من القرية الصغيرة التي رماها القدر في باطن الا د ا 
الثروة والحضارة وثمرات الأرض وخيراتهاء يطل الرسول العظيم على 
المستقبل فيشاهد مفاتيح الأرض تنتثر على أمته من بعده» فتتفجر لهم خيرات 
الحياة الدنياء وتفيض بين أيديهم مالا وثمرا وعزاء فيتخوف عليهم أن تفتنهم 
بزینتهاء ویطغیهم منھا مال وسلطان» فیتنافسوا فیھا کما تنافس فیها من کان 
قبلهم من الأمم» فيجمعوها تفاخرأ وتكاثرأء وينفقوها ترفاً وإسرافاًء ویکسبوها 
LS om‏ ويمنعوها عن ذوي الحقوق فيهاء ويفتتلوا من أجلها اقتتالا 
طوياڈ عريضا. 

من أجل كل هذه المخاوف يقف صلوات الله عليه في أصحابه خطيا 
فیعلن علیهم بأقوی صيغة کلام مؤکد مبلغ تخوفه على أمته مما سیخرجه الله 
لهم من زهرة الحياة الدنياء من سلطان وجاه ومال ولذات» طاويا ضمن هذا 
التتخوف الوعد الحق بمستقبل فيه سلطان باذخ ومال كثير. فيقول: «لا والله ما 
أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يُخرح الله لكم من زهرة الدنيا». 


نفي وقسم ثم قصر بالنفي والاستشناءء إنها لمؤکدات كثيرة تظهر مبلغ 


إنه صلوات الله عليه لا يخشى على أمته من بعده أن يكفروا بعد 
إيمانء لأن الإيمان الحقَ متى خالطت بشاشته القلوب استمكن منها ولم 
بغادر» ولا يخاف عليهم من الفقر فإنهم لا شك قادمون على فتح أبواب 
ممالك الأرض» وقابضون على نواصي شعوبهاء ولكنه صلوات الله عليه. 
يخشى عليهم ما يخرج الله لهم من زهرة الدنيا. ا 
الدنيا من مال ومتاع وجاه وسلطان ولذة زهرة» فکما أن الزهرة تفتن بجمال 
منظرها ولطف رائحتهاء لكنها سريعة الذبول والفناءء كذلك مباهج الحياة الدنيا 


۳۸ 


وأموالها ومتاعها ولذاتهاء ومن أجل ذلك استحقت أن يستعار لها لفظ الزهرة. 

وقد اقتبس الرسول هذه الاستعارة من القران الكريم حيث يقول الله 
تعالی في سورة [طه: ۲۰]: 

E‏ به روجا منهم رَهُرَةَ الْحَياة الذي 
نهم فيه ورزق ربك خير وأبقیٰ (1۳۱)¢. 
سؤال الصحابي : 

فقال رجل : يا رسول الله آياتي الخير ال : 

استفهام يطلب فيه هذا الرجل من أصحاب الرسول حل إشكال قام في 
نفسه . تفصيله أن الرسول صلوات الله عليه يتخوف على أمته مما سيخرجه 
الله لهم من زهرة الدنياء ولا يكون تخوفه البالغ إلا من أمر فيه شر أو يمكن 

هذا: مع ا e‏ مختلف ما في الأرض من مال ومتاع وثمر 
خيرا» وقد شاعت هذه التسمية شيوعا جعلها بمثابة الوضع اللغوي لها» حتى 
استعمل الخير في القران بهذا المعنى أكثر من مرة» ثم إن الإنسان بما فطر 
عليه من حاجة عيش» وضرورة حياة» ورغبة تكاثر» يحب هذا الخير حبا 
شدیدا وفيه يقول الله تعالی في سورة [العاديات : .]٠٠١١‏ 

إن الإنسَان لربه َنود )٩(‏ 0 على ذلك شهيدٌ )۷( ا لحب 
لير لشديد (۸)) 

أ لحب الال 

فإذا كان خير فهل يمكن للخير أن يكون وسيلة للشرٌ أو و أن ينجم عنه 
2 حتی یتخوف الرسول على أمته منه کل هذا التخوف؟ حقاأً إنه لإشكال 
دق طلخلا فلسفا كما < ضمن أصول الإسلام ونظرته العامة إلى 
الخال 

سمع الرسول ية سؤال الرجل من أصحابه» فصَمّت صمت المتأمل 


۳۹ 


فى فحواه» المتبصر بنقطة الإشكال الفلسفية التي قامت في نفسه» وانتظر 
e A a ES‏ ا من حقيقة 
شاملة في فلسفة الخير والشر» طبق أصول الإسلام التي يتلقاها من الوحي . 

وبعد فترة من الصمت استعاد الرسول بي من السائل كيفية سؤاله 
ليربط له الإجابة بالسؤال ربطاً مباشراء وليسمع جميع أصحاب الرسول 
الحاضرين صيغة سؤال الرجل» قبل أن يشرع في ا ۳ إشكالهء 
وهذا من أساليب التعليم والتربية العالية. 

قال الرسول ية : «كيف قلت؟) . 

فالخل فاك با زرل اا ال ا 
فلسفة الخير والشر في الإسلام: 

فقال له الرسول ية : «إن الخير لا يأتي إلا بخير»ء وأخذ يكررها ثلاث 
مرات كما جاء في رواية أخرى» م قال على طريقة الاستفهام الإنكاري : «أو 
خير هو؟» . 

وتف ذه الإجابة نظرة الإسلام الشاملة إلى الخير والشرء 
هذه النظرة ا اة ال ي فة ال وال ب لا ان کا 

ق ان رهي 

فهناك خير محض» وهناك و وا ا ل 
اا ا ا او ن ولان 


۱ 
خير محض إلى الشر إلى الخير ا 
أمور صالحة لأن ڌ تستعمل في 
الخير ولأن تستعمل في الشرّ 


٤٠ 


اما ما هو خير محض: فلا يمن أن يأتي إلا بخير» ولا يمکن أن 
ينجم عنه إلا خير ونستطيع ا E‏ فان 
هذه المعرفة لذاتها خير محض لا يمكن أن ينجم عنه إلا خير. 


ey‏ فلا يمكن أن يأتي إلا بشر» ولا يمكن أن ينجم 
aS‏ ا > فکل منھما شر لا 


| و م الأمور لا توصف أو وهي Ei‏ بحسب 
N EO e‏ 
وفي هذا التقسيم النبوي نالفل اة 


وبناءً عليها فإن الرسول ينفي أن يكون المال رساثر ما بخ الله للناس 
من رزرهره الحياة الدنيا من ة قسم الخير المحض»› کا٠‏ نه ليس من قسم الشر 
المحض» وإنما يصنفه مع و القسم الثالثء ة قسم الوسائل الصالحة. لان 
تستعمل في الخير ولأن تستعمل في الشر. 


ولما كان فى النفوس شهوات كثيرة» وغرائز يمكن أن يطغيها المال 
لوالا لري لاطا الام قدي يها الى اشر راك م 
ما تجلبه من معصية الله تعالى» ومخالفة أمره ونهيه» والغفلة عن مراقبته» كان 
ا الع اف و ا ك کت 
مثلان لاستعمال المال وسيلة خير واستعماله وسيلة شر: 

وبعد أن قرر الرسول هذه الحقيقة في حكمة ا الرائعة ضرب 
ا ا هو محل شبهة السائل مثلا واضحا قريبا من بيئة العرب 
فقال: «إِن کل ما ينبت الربيع يقتل حَبَطا أو يلم». 

٤١ 


ونوضح هذا المثل النبويء ونبسطه فيما يلي : 

ما تقولون فيما ينبته الربيع من عشب مختلف الأنواع؟ ألستم E.‏ 
في حرا انظروا إليهء كم من ماشية استطابت طائفة منهء 
فاستکثرت حتی انتفخت بطونهاء واعتقلت أمعاؤهاء فهلکت بهء أو أشرفت 
على 

فكيف نجم عمّا ينبت الربيع ل ت ا ا 
ولو أنه خير محضص لم يأت إل بخير . 

2 ا الخير المحض. وإنما هو من قسم الوسائل 
التي إذا اسِيء یلا ا ت وول د وإذا أحسن استعمالها نفعت 
NT‏ 

ومثل زهرة الحياة الدنيا للناس كمثل الربيع للماشيةء فإذا استخلى 
الإنسان زهرة الحياة الدنياء فغفل عن واجبه فيها فجمعها بغير ما أحل الله 
وأذن» أو أمسكها عن ذوي الحقوقء ولم يؤد ما فرض الله فيهاء أو أنفقها في 
غير ما أذن الله« کانت سبباً في هلاکه وشقائهء ونم غنها شر کبیر له وما 
ذلك لاتا نذاتها شر ونا الشر هى استعمال الإنبان لها فى سبل ال الى 
ا 

إذا تأملنا في حال هذا الإنسان أفلسنا نرى مَثله كمثل الماشية التي 
استکثرت من أحرار البقول لما استطابتها کک فانتفخت بطونها فماتت 
حبطا أو كادت . وفي صورة هذا المثل نشهد أشباح الطمع والشره والرغبة 
بالاستكثار في الجمع والمنع . وكذلك الذين يجمعون الأموال بغير حق» 
ويمسكونها عن المستحق . 

اما من يأخذ من الدنيا باعتدال وطيب نفس كما أذن الله» ثم يشكر الله 
على نعمه وینتفع مما آخذ منها بمقدار حاجته دونما شره» ولا طمع ولا 
إسراف ولا إثم» ثم ينفق منه على ذوي الحقوق» ويؤدي ما فرض الله فيه 
فإن المال يكون معونة له على الخير» ونعم المعونة هو. 


4۲ 


وإن مثل هذا الإنسان كمثل الماشية آكلة الخضر» التي لا يستولي 
عليها الشره والطمع فلا تستكثر فوق طاقتهاء وإنما تأحذ من خضر العشب 
ملء خاصرتيها فإذا أحسّت الامتلاء قنعت ووقفت عن الرتع» واستقبلت 
الشمس تستدفىء بها هنيئة راضية› وأخذت تفرغ مما جمعت في بطنها بعد 
a o‏ 
لتتحسن هضمه» حتى إذا فرغت بطونها وأحست الحاجة عادت فأكلت من 
خضر ما ينبت الربيع . وفي صورة هذا المثل الثاني نلمح طيوف القناعة 
E E‏ 
الانفاق. 
استخلاص الغرض من التمثيل : 

وأخيراً رتب الرسول ية على كل من المثلين النتيجة المقصودة في 
اللإإرشاد والتربية» فقال: 

فمن اخد الا فة ارك ل ف و ا ی ا 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وفي ا عليه يوم القيامة» . 

وحق المال أن يجلبه الإنسان مما أذن الله وكما أذن» وأن ينفقه فيما 
O E ES‏ 
فعل ذلك كان المال له معونة وبركةء ووسيلة خير. 

اما إن أخذ المال بغير حقه فمثله كمثل المريض الات ءال 
الدئ اگل ولا يشبع ٠‏ فانه لا محالة هالك. ويكون اا الق ج يدا 
عليه يوم ا فیعاقب على جمعه» وعلى منعه» وعلى معصية الله فيه 
وبذلك يكون له وسيلة شر. 

وإرادة الإنسان الحرة المبتلاة في هذه الحياة الدنيا بالخير والشر هي 
ك ۰ ۰ 

*# %* #* 


۳ 


د ۔ مما یستفاد من الحديث : 

١‏ - التحذير من زيادة الطمع في الأموال وسائر متع الحياة الدنياء لما 
فيها من الفتنة المؤدية إلى هلاك الفرد وفساد الأمة. 

۲ - جواز سؤال الخطيب وهو في خطبته عن بعض المشكلات المتعلقة 
في موضوع الخطبة» لأن الرسول مي في الحديث أقر السائل ولم ينكر عليه 
واهتم بإجابته. 

۳ سعة صدر الرسول صلوات الله عليه وأناته وحكمته فى الإجابةء 
وفي ذلك تعليم لنا وإرشاد. حتى نعرف كيف نسلك سبيل الدعوة إلى الله . 

کا الأدب النبوي استعادة سوال السائل متی طال الفصل بين 
السؤال والجواب» لتكون الإجابة مقارنة للسؤال» وبخاصة إذا كان السائل 
احا من جماعة» وذلك ليستوعب الجميع صورة السؤال وینتبهوا ال 
الجواتب» وهذا من أضول التربية التي وصل إليها المربون eS‏ 

٥‏ - من الأدب النبوي صرب الأمثال المي هة لقنتت الحقائق اف 
ا وهذا ا من أصول التربية الحديثة وقواعدها. 
a‏ الإسلامية المبنية على أن القسمة ثلاثية: 


A os .‏ أو و في الشر. 


٤ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتامل أن نستحرج من هذا الحديث ووا بالاغية متعدده» 
منها ما يلي : 


| - «لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إل ما. .»: 

فيه تأكيد خشية الرسول على المسلمين مما سيخرجه الله لهم من زهرة 
الدنيا بمؤكدات ثلاثة. | 

أ - بتكرير النفي (لا) و (ما) . 


ب _ بالقسم (والله). [ 
ج- بصيغة الحصر (ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما. .). 


وقد أورد كل هذه المؤكدات اهتماماً بالموضوع الذي يتخوف منه الرسول في 
المستقبل على أمتهء ولأن زينة الحياة الدنيا ذات سلطان على الأنفس. الأمر 
موضوعها منزلة المنكرين» فكان من البلاغة إيراد كل هذه المؤكدات لهم . 


۲ - «من زهرة الدنيا» : 
في هذا الاستعمال استعارة أصلية إذ استعير لفظ الزهرة لمختلف أنواع 
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المالء والأصل فيها تيه الأموال بالزهرة بجامع المظاهر الخلاية وسرعة 
الفناء والزوال. 

والغرض تخفیف زیاده الولوع بها والتعلى بأسبابهاء عن طریق تصویر 
حقيقتها بصورة الزهرة التي هي أقصر ما ينبت الربيع غا وأسرعه ذبولا 
وفناءً. 

وفيه أيضا مجاز بالحذف إذ الأصل من زهرة الحياة الدنياء فحذف 
الموصوف للعلم به » واقفت الصفة مقامه طلبا يجا وقل شاع هذا 
اللحدف حتی صار أ الدنيا بمثابة العم الذي یدل بتبادر اللفظ على هذه 
الحياة الأولى › وأصل الدنيا مؤنث آدنی ووزنها فعْلّی . 


۴ - «إن الخير لا يأتي إلا بخير»: 
فيه التأكيد بمؤكدات ثلاث : 
أ - الجملة الاسميةء إذ عدل للإخبار بها عن الإخبار بالجملة الفعلية . 


ازاز وهی من حروف التأكيد. 


ج _ الحصر بالنفی والاستشناء . 


: «أو خير هو؟»‎ - ٤ 

فيه استفهام إنكاري» والأصل في الاستفهام أن يستعمل لطلب الفهم› 
واستعماله في النفي والإنكار ضرب من ضروت المجاز» وطريقه الاستعارة 
التبعية لجريانها فى الحرف والغرض منه تخفيف صورة النفي والإنكار على 
جحل فى عة الاستفها لا فى ية الى المربة > وقريه هنا 
أن المستفهم وهو الرسول ية ليس من شأنه أن يجهل الحقيقة التي يسال 
عنهاء 0 ی ا ا 
خيراً محضاًء وأنه ساق الاستفهام لإرشاد المخاطب إلى الحقء وهو أن المال 
وسيلة تصلح لأن تستعمل في الخير أو في الشر. 


٤٦ 


٥‏ وقد صرب iE GP‏ الحقبقة إلى 
فهم السائل وتأكيدها له بعد أن نفي له أن ن یکون المال بذاته خيراً محضاً. 
وخلاصة المثل الأول: ا المال بغير حقه بالدابة التي تسرف 
في أكل أحرار البقول وتمسك ما في بطنهاء لتوضيح صورة هلاكه المرتقب 
كهلاك الدابة بالتخمة إذا أسرفت فى أكلها. 
وخلاصة المثل الثانى : تشبيه آخذ المال بحقه بآكلة الخضر التي لا تسرف 
في أكلها» ولا تمسك ما في بطنهاء لبيان صورة سلامته منهء والاستعانة به 
على الخير» كسلامة اكلة الخضر واستعانتها بما أكلت 
- «فمن يأخذ ا بحقه . . إلى اخر الحديث») : 


فيه من البديع نشر على غير وجه الترتيب» وذلك أن الترتيب في 
المثلين جاء بتقديم الدابة المسرفة على اكلة الخضر في الترتيب اللفظي› 
وهذا يتضمن تقديم اخذ المال بغير حقه على اخذه بحقه» وفي النتيجة التي 
رتبها على المثلين قذّم اخذ المال بحقه على اخذه بغير حقه» والغرض من 
ولت 

أما فى الترتيب الأول فهو البدء بالتحذير من سوء عاقبة المسرفين . 

وأما في عكسه في الترتيب الأخير فهو بيان فضل آخذي المال بحقه. 

فكان لكل ترتيب منهما مزية في البلاغة لمطابقة كل منهما لمقتضى 
الحال فيه. 

¥ ¥ 


ا ثانياً: من الإعرات 
تل والله ما أخشى عليكم : 
)ل( حرف نفي (والله) الواو واو القسم ولفظ الجلالة مجرور بواو 
القسم» والمجرور متعلق بفعل فسم محذوف تقديره» أقسم والله » أو 


۷ 


والله أقسم على تمدیره نا أو ا أو متعلق بخبر محذوف لدا 
محذوف تقديره قسمي › وجملة القسم هذه معترضة لا محل لها من 
الإإعراب. 

(ما) حرف نفي مؤکد ل (لا). 

ویمکن اعتمار )ا( حرف نفي داخحل على منفي محذوف یمسره المنفي 
بعد القسم» وتکون حملة (ما أخشی) مؤكدة لھاء وجحملة القسم اعتراضية 

مو الكت الود 
نصب على ا ا على أت حال قول لت 

% %*% +# 


4۸ 


لس لاك 


ا هرر رف اله ع فال فال رول ال 
تمر الله لِمَنْ خر في سَبيلهء E‏ الا ڪا ی ما 
وإيماناً بي وتصضديقاً برسّلي» فهو عَلَيّ ضام أن أجل الجنةء أو ازجع إلى 
N SNM a.‏ الل ا 
ده ما من كلم يكلم في سّبيل الله إلا جَاء يوم القَيامة كهيتته يوم كلم لون 
ارذ وک مام وی ر د و وو او شی عل 
INES OS‏ 
E‏ ولا يدون سَعَةَ ويش عَلَيهم ان يلموا عَني» E‏ 
محم بيده دت ا E‏ سبيل الله اقل تم عرو اقل ا 
افَل». 
رواه مسلم 


4۹ 


٤ 

أ - ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديث: 

کت التي ا وا و الذي غلب 
عليه . وقد ك بها والده وهو صعغير› حینما را ولعه بهرة برية صغيرة كان 
يحملها ويداعبها وهو يرعى الغنم. 

وکان ینادیه بها رسول الله ئي . 

۲ اختلف في أاسمه على وجوه رة وأصح ما قيل فيه 
عبد الرحمن - أو عبدالله بن صخر الڏوسي اليماني» . 

وکان اسمه قبل أن يسلم «(عبد شمس») فلمًا أسلم و الرسول ميد : 


«رعبد الرحمن) . 
ن قىيلة «دوس» المتفرعة من (الازد) وکان لڏوس أصنام اة 
تب ها وتعظمهاء وهي : «(دو اة صنمها صنمها المفضل . نم «(دو الكفين» 


و «ذو الشری» لکن أبا هريرة لم يكن يحفل بأصنام قومه. 

- وکال ا عمرو) ا «(دوسِ » وشاعرها» قد قدم مكة 
فلقي ا وأسلم؛ وعاد إلى قومه «دوس» 
: بهذا الدين الجديد» فلم يسلم ا الاو ثم وات 
هريرة عبد شمس بن صخر» فکان «ابو هريرة» رابع قومه «َوْس» إسلاما . قل : 
وکان عمره يومئد 9 وعشرين سنة» وكان ذلك مع أواخر العهد المکكي 


مکة 


ه١‎ 


للرسول ب . وظلّ أبو هريرة في قبيلته بعد إسلامه لم يرحل إلى الرسول كط 
مع شوقه . إلى الهجرة ۰ السنة السابعة e‏ 

يفودهم الق به عفر . a‏ 8 رسول الله ل ف في 0 لمبایعته 
على الإسلام 2 مسلمي قومه › في الدة ا للهجرة› و الرسول 
حينئذ في غزوة خيبر ومعه جيش المسلمين» فصح عند الوفد «الدوسي» العزم 
على أن يلحقوا برسول الله يي إلى خيبر» فساروا إليه» وحينما وصلوا إليه 

٤ ٤ َه : ا‎ 

فبایع الدوسيون. رسول الله اة على الإسلام» وکان «ابو هريرة» اول 
المبايعين . 

رسا ٤ o‏ 
قال : OEE‏ صخر الدوسي أبو هريرة. 
£ ت 

فقال له انت أبو هريرة عبد الرخمن بن صخر الدوسي . 

فقال أو هريرة: نعم » آنا عبد الرحمن بن صحر. 

۵ - صحب «أبو هريرة) رسول الله كو فكان أكثر أصخابه ملازمة له 
اذ کان یلازمه عام نهاره وجزءا من لیله» حتی کانت يده مع يده يدور حیث 
e‏ ننه وكات جرا غل.آن جال الرسول عن 
اال اله فا که 

6 م ابي هريره عليه فلم تسلم» وکان بارا بها » فسأل 


رسول الله عا أن يدعو لهاء فقال رسول الله ا : «اللهم اههد د أبي هريرة» . 
فعاد إلى أ اها ق ااه و ن ر اران تدا 


لال 
ت £ 
- وقال «ابو هریرة) : یا رسول الله » الله أن حبني إل 
عباده المؤمنين › ويحببّهم إلينا. 


o۲ 


ا دوت o‏ ر س“ . ٤‏ 
المؤمنين › وحَبْبُ إليهم المؤمنين» . 
۷ _ کان 2 هریرهة) خرصا على العلم» ولذلك کان کثیر الااة 
لرسول الله ي لا يخطر على اله دال الرسول عنه. 
۸ دعا ر هريرة» ربه بين يدي الرسول یي فقال: «اللهَُّ أ 
علما ab‏ فامن لرسول ع دعائه» فکان دعاءً من الرسول له. 
قال : «ابسط رداءك» فسطته» > فحثی کف فيه » فخدث کثیرا فما فما 
CRE‏ 
٩‏ سَكنْ الصةَ في مسجد الرسول بء وهي ناحية مُطَللةَ في بعض 
اا ای e‏ ا I‏ 
ال هن الطاة. 
٠‏ ١٠-اعتمر‏ مع الرسول َة وشهد (ذات الرقاع) و(مؤته) و(فتح 
اااي أواخر السنة الثامنة للهجرة» أرسله الرسول هة إلى البحرين› 
مع العلاء بن الحضرمي › لدعوة أهل البحرين ا الإاسلام» وکان ملکهم 
«المنذر بن ساوى». 
£ رع ي 2 
فقال «ابو هريرة» للرسول: إنه يعز على فراقك يا رسول الله » ولكني 
٤‏ 
اطيعك فيما أحببت 
وقال له الرسول عند وداعه: الله الذي لا تفي ودائعه» . 


o 


وبعث رسول الله (أُبان بن سعيد بن العاص) والياً على البحرين» 
مر الرسول بعودة العلاء بن الحضرمي وأبي هريرة إلى المدينة. 

وعاد (أبو هريرة) إلى حیث کان» مع أهل الصفة عريفاً عليهم» بعد 
e o‏ 
الحضرمي › يعم اناس , e.‏ بدین الله . 

۲ 8 و (عمر بن الخطاب) في خحلافته على البحرين› ثم عزله» 
ٹم دعاه لیوليه فاعتذر» واتخذ المدينة مقر إ إقامته الفا كلما سافر عاد 
إليها. 

٤ا‏ جمع أهل الحديث على أنه أو الصا خد عن رول ال 
وأحفظهم› a‏ حدیث . 

٥‏ أرسل إليه (مروان بنْ الحكم)» وطلّب منه أن يحدّثه بحديث 
a E O‏ أجلس كاتبه خحلف السرير لیکتب ما 
بدت به » حتی 8 ا س الحول ارسل إليه فساله» وأمر کاتہه أن 


٩‏ - توفي سنة )٥۷(‏ أو )٥۹(‏ للهجرة› وکان عمره (VA)‏ سنه » رصي 


أله عله . 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
ا تتشم الله : اى تکفل الله » يقال: فلان ضامن وضمين» ككافل 
وكفيل» وضمن الشيء وضمن به ضمانا أي كفل به. 
۲ - «لمن خرج في سبیله»: أي لمن خرج مجاهدا مقاتلا في سبيل 
الله » وسبيل الله في القتال: هي الطريق التي يتبع فيها أوامر الله ونواهيهء 
o4‏ 


والتي تؤدي إلى إعلاء كلمة الله في الأرض» والتي توصل السالك فيها إلى 
رضوان الله وثوابه الجزيل. 

والجهاد: هو بذل غاية الجهد» والمبالغة في استفراغ ما في الوسع 
والطاقة في مقاومة العدو أو أية قوة أخرى معارضة» وهو مصدر جاهدَ يجاهد 
مجاهدة واد وصيغة فاعل ندل على المشاركةء تقول جاهدت العدو إذا 
قاتلته . 

۳لا بخرجه إل هادا فی سبیلی› اناا ف وتضدقا برسلی» : 
أي لا يخرجه داعي الخروج إلى القتال إل لاجل الجهاد في ا 
والإيمان بي» والتصديق برسلي . 

وهذا الكلام من قوله: (لا يخرجه) إلى قوله (أو غنيمة) حديث قدسي 
منسوب إلى الله» وهو على تقدير كلام قبله يفصل ما بين كلام الرسول وكلام 
الله » وقد حذف ا ف القول» وتقدیره: قال عر وجل : من ج مقاتلا 
لا يخرجه داعي ا الا جهاداً في سبيلي» أو نحو ذلك» وقد فهم هذا 
من قوله م4 : تضمن الله لمن خرج في سبيله» أي قال في ضمانه: من خرج 
مقاتلا لا يخرجه إلى آخر ما أورده الرسول من قول الله في الحديث القدسي . 
٤‏ - «فهو على ضامن أن أدخله الحنة» : 

أي فهو ذو ضمان على الله أن يدخله الجنة. . إلى اخره. 

قال في لسان العرب: قال الأزهري : وهذا مذهب الخليل وسيبويه» 
لقوله تعالی : اومن یخرج من بیته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم یدرکه الموت 
فقد وقع أجره على الله انتهى . 

أي ما في الاية يشبه ما في الحديث من كون المجاهد صاحب ضمان 
على الله فهو كالمهاجر الذي وقع أجره على الله . 

أو ضامن بمعنى مضمون» وقد ورد اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» 
أي فهو مضمون» وضمانه على الله . 


- 


فعلى الله تحقيقه» وقد جاء إيراد الكلام على مثل هذا الأسلوب لأن الوعد 
الحق بهذا الجزاء العظيم قد کان من قبل الله تعالی » فان احتاجت القضية 
إلى ضامن فإنه لايوجد ضامن من دون الله للمؤمن إلا نفس المؤمن بالل الواثق 
بوعده» ولکنه دا ضمن لنفسه ذلك id‏ على الوفاءء لذلك فلا بد 
أن يكون ضامناً على الله لنفسه أن يحقق الله له ذلك الجزاء الموعود به» فهو 
نوع من التفويض الإلهي للمؤمن yT‏ بهذا الأجر» وهذا 
ال دف اا وان راي دف عل الا ك م د 
وسمو وروعة. 

والضمان على الله شبيه بأن تقول: أقرضني مئة درهم على فلان إذا 
کان من تعنيه قد فوضك بأن تقترض على ذمته. 
٥‏ «ما من کلم يُكلّم»: 

أي ما من جرح جرح والكلم بعتح الكاف وسکون اللام الجراحة في 
او يشق على المسلمين» 

بضم الشين»› أي يثقل عليهم وتصيبهم منه شدة» تقول : شق علي 

RE‏ إدا تقل عليك وأصابتك منه شدة. 
۷ «ما قعدت خلاف سر ية) : 

أي ما قعدت بعد سرية دون أن ن أخرج غازياً معها. 

والسرية: E‏ منتقاة من a‏ 5 أقصاها 
العدوء» او لأن أفرادها E‏ في العادة ا ا ينتقون انتقاءٌ 
اذاف الى وهو الشريف النفيس . 
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والسّرية فى اصطلاح علماء السيرة النبوية هي الغزاة التي لا يكون فيها 
الرسول ييا اما التي يكون فيها فتسمى غزوة. 


۸ رلا جد a‏ فأحملهم» : 
أي لا أجد لهم عَدَةَ كافية للقتال من سلاح أو خيلء فأتمکن من 
حملهم كلهم على الخروج إلى قتال العدو. 
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إن دروة السنام فی الإاسلام إنما هو الجهاد في سبیل الله » فيه یکول 
دشر الدين› وزد المعتدين › وعره الموحدين› وإرهاب عدو الله » وعدو 

وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلواء وما تركوا الإعداد له ا 
هنوا عفر :وها أخلدوا إلى الأرض وزغبوا فى الحباة الدنيا عن الاخرة إلا 
ضيعوا دنیاهم › وخحسروا أنفسهم» ا عدوهم منهم › وما أخلوا بشر وطه 
إلا غلبوا وإن کثرواء وما اغتروا بأنفسهم واعتمدوا على قوتهم وطمعوا بمتاع 
ااا 

والحهاد هو ذل غاية الجهد في مقاومة فوة أخرى معارضة› تقول : 
حاهدت العدو إدا قاتلته فلت ک وسعك›» وبلغت غاية طافتك. وهذه القَوة 
المعارضة قد تكون من داخحل نفس الإنسان وقد تكون خارجة عنها. 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الداخلة في نفس الإنسان: جهاد النفس . 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الخارجة عن نفسه: جهاد العدو. 

ولکل من جهاد النفس وجهاد العدو اشگال ومراتب› ولا يتم حهاد 
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جهاد النفس : 

وجهاد النفس يكون بمقاومة جهلها وانحرافاتها الفكرية والاعتقادية 
بالعلم والمعرفة الحقة» وبمقاومة شهواتها الجامحة وأخلاقها الجانحة بوسائل 
التربية الفضلى والسلوك الأقوم. 
الأمثلة : 


۲ - وكمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة الله > والاعتقاد بأن العطاء 
والمنع بیذه» وأنه هو الذي سط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وأن کلا 
من عطائه ومنعه لا بد أن يكون لحكمة يعلمهاء کل ا کا 
لللانسان می رافقه طاعة الله ورضوانه . 

۳ - وكمقاومة الشهوات الملحة بالصبر» وإطماع النفس بما عند الله من 
أجر» وتغذيتها بما أحل الله » والكف عما حرم . 

٤‏ - وكمقاومة الجبن والشح فيها بوسائل الإقناع والترغيب التي تغذيها 
بأن الأجال والأرزاق محتومة» وتفتح أمامها أبواب الأمل والرجاء بما اعد 
لبادلي أرواحهم وأموالهم في سبيله من آجر عظيم وثواب جزیل › وباستثارة 
کوامن ¿ الإيمان في القلب حتی تندفع النفس إلى مرضاة الله مشحونه العاطفة 
بقوة الإيمان» ومهدية السبيل نور الإسلام. وهكذا. 

رقد. كان الصدر ارول هن السلين سرن جهاد الف الجيد 
الأكبر» فإذا قفلوا من غزوة قالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 
جهاد العدو: 

آما حهاد ا فله وسائل و تبداً بوسائل الدعوة المختلفة التي 
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تتدرج من الأخحف إلى الخفيف. فإلى LE)‏ حتی تنتهي بالقتال 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى 

\ - الدعوة الحكيمة.» وتكون: 

ااالاشان ويفتدي المحجاهد في ذلك بجهاد الدعوة الذي قام ره 
الرسول صلوات الله عليه » والنخة الممتازة من صحابته » وتابعيهم باحسان . 

ونتصمن الدعوة الحكيمة باللسان الإقناع بالحدیث اللخاص» والإقناع 
بالخطابة العامة » والمجادلة بالتي هي أحسن » وهذا ما يشير إليه قوله تعالی 
في [ سورة النحل : ]: 

ادع إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوعظة الْحَسَنة وَجَادِلهُم بالتي هي 
ا حسن. ... .4)۱۲١(‏ 

ويمكن أن يكون المراد من الحكمة وسائل الإقناع بالعلم والحجج 
المنطقية البرهانية» وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير 
الخطابي بالترغيب والترهيب . 

بادالا ا وع ا : ون دل ال ات وال :اة 
وسائل النشر المكتوبةء التي تدخحل إلى النفوس من طريى الإقناع الفكري» 
والتأثير الوجداني . 

۲ - بالأسوة الححسثة ٠‏ وتکون بأن يجعل الإنسان من EY‏ قدوة حسلة 
محسة يفتدي بها الأاخحرون» اعتقادا وقول وعملا E‏ 


٣‏ - بالتربية والتعليم : ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الأولى 
للطفولةء لأنها حينئلٍ تكون أنفذ إلى أعماق النفس» وأكثر تأثيرأء وأبقى مع 
ار 


0۹ 


٤‏ -ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى: 
ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع المعونات والصلات المادية والمعنوية 
والمساعدات والعطاءات» وما أكثر ما كان الرسول صلوات الله عليه يبذل من 
ذلك لتأليف القلوب إضافة إلى كون حب العطاء خلقاً أصيلا فيه قال الله 
تعالى في [سورة التوبة: :]١‏ 

ڇڙجامئوا انوم وام يي پل اله کلم عير لم إن ت 
تعلمون .4)٤١(‏ 

ه ‏ بقوة السلطان: ويكون ذلك بتسخير قوة السلطان المعنوية ثم 
المادية لهداية الناس إلى الخيرء وإلزامهم به» وله وجوه تطبيقية كثيرة جدا. 

٦‏ - بإعداد القوة التي تربو على قوة العدو من مال وسلاح ورجال, 
وخبرات» وغير ذلك» قال تعالى في [سورة الأنفال: ۸]: 

ووَاعدوا لهم ما اطم من فة ومن باط اليل ترهبُون به عَذوٌ 
الله وَعَذُوْكمُ . .)€4 

۷ بالقتال لإعلاء كلمة الله: وتكون هذه الوسيلة في اخر الأمر إذا لم 
تجد كل الوسائل الأخرى من دونه» وأصبح المسلمون تحت الخطر بالنسبة 
إلى عدوهم . 

ا الات ارون إلى هار عل الال فان الال مني الج 
بالنفس» والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ۰ 

ومن أجل ذلك كان له حظ الشهادة في سبيل الله » وكان للمقاتل في سبيل 
الله من الضمان الإلهي أن يدخله الله الجنةء وأن ينال ما لا يوصف من أجر عنده. 

ولکن له ركنا اُساسياً لا بد منه» وهو أن یکون جهاده في سبیل الله 
ويعني هذا الركن العام في دلالته» ما يشمل تحديد الباعث له على الخروج 
إلى القتال» والمطلب الذي يسعى إلى تحقيقه في الدنياء والغاية القصوى 


وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله للمقاتل إنما هو لمن خرج في 
سبیله لا یخرجه أي دافع دنيوي » وإنما یخرجه ما يلي : 

أ - باعث e‏ في نفسه یجرکه إلى a‏ لا e‏ الإيمان 
i‏ قوله : ينابي وتصديق ملي 
الموت بإذن الله وطاعته فيقتل أو يقتّل : ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمتهء 
عليه من الحديث «الا جهادا في سبيلي» آي في سبيل 2 
ئي به قیل له له: يا رسول الله » ارجل انر والرجل نر 
فمن في الله ؟ فقال 8 هة : «من قاتل لتکون کل الله 
هي العليا فهو في سبي الله». 

جح e ri‏ ™ 
الحديث 8 قوله : في ا أي فی 2 بلوع ا وما 
أعددت ا جر لبادلي أنفسهم في طاعتي . 
الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال: 

وهناك شروط لا بد من توافرها أثناء القتال فى سبيل الله » فبعد تحديد 
الغاية من القتالء وإعداد العدّة له» والتصميم على مباشرتهء " رال 
التطبيقي الذي شرعه اله في اقتال وا ج اروا الي امراق 


اا من الآيات د فی القتال: 


٦١ 


الشرط 


الدليل 


١‏ - وحدة الغاية 


۲ - وحدة صف المقاتلين 


۳ الاعتماد على الله فى تحقيق 
النصر . وعدم الاغترار بالنفس 


) الآية: « أن روأخمافاوث تاو جهدوا 
a E‏ ل5ل ا 
و ر 
تر : التوبة )٤١(‏ 


وسو لز ا اب 


فإ ت اله بمایعم لوت بص یر الأنفال(۹٠)‏ 


والحدیث )ل رجه إل جهادا ي سبلي وإيانا بي 
وتصديقا برسلي». 


فی سلو صقا اذھ م بشنْمَرَصوص 4 


س 


۳) الآية: 3 وال منْعن داه ات 


عزیر کد ې الأنفال )٠١(‏ 
ر رو ص و لا < چيے ص > ر 
والاية و اڪ کڪ 


ْنع کے او گے ف عا 


اي بمای خت وا 2 مرت 4 
التوبة )٠١(‏ 
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الشرط 


الدليل 


. شدة البأس في القتال‎ - ٤ 


ت الشات والمصابرة 
4 عدم تولية الأدبار 
- الإكثار من ذكر الله 


۸ - الطاعة 
٩‏ - عدم التناز ع في الأمر 


)٤‏ الآية: يل فإمالتققنه جف الحرب فَرَد بهم 


ّح ا ب 


لعلهمب ڪڪ رور 4 


)٥١۷( الأنفال‎ 

ه) و٦)‏ و۷) الآية: ل E‏ ا ادا 
م یھ کر اا و 

لم 6 فة اوا کرو لَه ڪنرا 


اک نے 4 الأنفال )٠٠(‏ 


ص 


والآية: ل ا النتن ءامنواً إذا لم 


اگ ES‏ همال دار ومن 


س ص س ۴ رر ۴ 
وهم دوم EEE EEE‏ 


ت 


ار ر Ee‏ س م ص4 3 
إل فة فقدباء e‏ 


ج 
ا راو ید ی بے ر صو وہ )ا پر ر 
فنفشاوا وددهب ر ۶ واصروا إن الله 
ا ب ار 
الصربت 4 
الأنفال )٤١(‏ 


الشرط الدليل 


الروح المعئوية العالية في جيش المسلمين: 

ومتىٰ تلمس المقاتلون في أنفسهم هذا الباعث على القتال» وحدّدوا 
لأنفسهم سبيل العمل إذ يباشرون جهادهم لإعلاء كلمة الله » واستحضروا في 
o n e‏ 
قلوبهم انهم يىتعول من جهادهم نیل رضصوان الله وثوابه» وقاموا بشر وط القتال 
كما أمرهم الله » كانوا كتلة من القوة والبأس رهية » لانشن استجمع کل دلك 
نزع الجبن من قلىه » فلم خش الموت› فأقبل على القتال شدنك الباسء 
ثابت القدم» متلهفاً إلى بلوغ إحدى الحسنيين : 

۲ - الشهادة عنده وبلوغ رضوانه. 
عدر ال وغد العلمين وهر يف أ يقال باذن الله وامرة مؤيدا بغرت اله 
وقهره› موعودا بأجر الل وتصره . 
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ولذلك ترتفع قوة المقاتلين في سبيل الله بحسب ما في قلوبهم من 
إيمان وصبر وصدق مع الله حتى يكون الواحد منم كفوا اللعترة من العدى 
في الحد الأعلى ولاثنين من العدو في ال لد اغ ل 
تعالى في سورة [ الأنفال: ۸ ]. 


بايا ال رض المُؤمنينَ على القتال, إن ين مَنكمْ عِشرُونً صبرون 
نیرا باقین ف کن بک اق نیرا اقا من الین فر يانه فو ل 
i EES E‏ ن فيكم ضعفا فان يکن منم ماه 

برة يغلبوا ما تين وان يکن نكم أف يغلبوا اين بإِذْنِ الله الله مع 
اشا (4(17. 

هذه فوة المؤمن الصابر ببخلاف الذي يقاتل حمهۀ وعصية › أو يقاتل 
من أجل الوصول إلى مال أو مجد دنيوي» أو يقاتل في سبيل حزب أو زعيم» 
أو غير ذلك من أمور الدنياء فإنه إن يخرج إلى القتال فما أسرع ما يدب 
به إدا أصبحت في الارن 

ثم إنه في الغالب متىٰ وجد لنفسه منفذاً للفرار من المعركة أخذ سبيله 
إليهء إلا أن يغلب على ظنه أنه بقوته منتصر» وآن غدوه صعيف أو خان أو 
أن يقوم في نفسه أنه أصبح ملزماً بالقتال وإلا قتل» فهو يحاول أن يقاتل 
ليدفع عن نفسه الموت بما استطاع. 


ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش تعاني أكبر ما تعاني مما يسمُى عند 
العسكريين بفقد الروح المعنوية. 
ما جیوشس الإسلام الصادقة الله المقاتلة لإعلاء كلهت وایتغاء 


تحقیق حنته » فإنها لا تصاب ققد 
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أنه قد ظفر بما يقاتل من أجله وهو بلوغ رضوان الله وتحقيق الأجر عنده» وأنه 
يقاتل لغابة هو يرجوها ويطلبها ولم يفرض عليه القتال لمصلحة غيره. 

أما النصر المادي فيعتقد أنه بيد الله يو تيه من يشاء لحكمة يعلمهاء 
وحكمة الله غير متهمة في قلوب المؤمنين . 
ما جاء من الضمان الإلهي لمن خرج في سبيل الله: 

ois‏ هاا ني يلي وايما پي وتضبيقا پل 
ا ی ی 

آي سن حرج إلى قت أعدا اله متخا هله الوط فقن حى ل 

من الله صادی › فلیضمنه على الله ل والوعد: هر أن يدحله الله 

لجل قعل في سیل ل أو يرجعه إلى مسكنه نائلا من الأجر العظيم ما لا 
نقد إذا سلم» وقد يصيب مع الأجر العظيم غنيمة من العدو يأكلها حلالا 
ا 
ما جاء من الترغيب بالجهاد في سبيل الله على لسان الرسول: 
الحديث صورة ا الشهادة التي و القيامة کل محاهد أصابه في 
سبیل الله جرح ما ا کان أ کو د ا وجرحه ينزف لونه لون 
دم وریحه ريح مسك» وإنها لأعظم شهادة مرئية يأتي بها المجاهد في موقف 
اللحساب» بشهدها أهل المحشر ویتنسمول ریحها» ویکرمون صاحبها» 
ویشهدها الملائكة فيأحذون دید صاحبها ا مقام التكريم› وتکون له وثيقة 
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مباركة يجتاز بها إلى ما اعد الله من أجر للمجاهدين في سبيلهء فقال الرسول 


ا 


«والّذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبل الله | لا جاءَ يوم 
لْقَيامة كهيئته يوم كلم َون ون دم وریځه مسك». 
تقديم الرسول المصلحة العامة على رغبته الخاصة: 

وإذا كان للقتال في سبيل الله كل هذا الأجر العظيم. فلماذا لا يخرج 
الرسول بنفسه مع كل سرية تقاتل في سبيل الله؟ 
عليه › بکلام بعلن دة ولعه بان يکون مع کل سرية تغزو في سیل اش 
E o‏ ي بغز فقتل : ثم يغزو فيقتل» 
مرات ومرات › حتی ينال ثواب الغزاة المجاهدين المقاتلين في سبیل الله 
ويکون من ا عنده» ا أن يرجح مصلحة المسلمين العامة على رغبته 
e‏ ويعطي في ذلك سنة للقادة من بعده» لأنه لو خرح مع كل سرية 

ال فل الاه فإاما أن يتحملوا ما لا يطيقون فيخرجوا معه دون 
أن يكون لديهم العدة الكافية لمقابلة العدو» فيعرضوا أنفسهم للهلاك» وإما 
أن تتقطع قلوبهم حزناً إذا تخلفوا عنه وتركوه بخرج للقتال مع السراياء فقال 
الرسول مقسما: 

الذي نفس محمد بيده لول أن شق على المُسلِمينَ ما فعَذت خلاف 
سرية تعزو في سيل اله بدا وکن ل اج سَعةٌ امهم وَل يدون سعَةًٍ 
و لهم ا عني الذي نفس محم بيده لودذت ان اغرُو في 
سبیل الله فاقتل» د تم عرو فافلء > م عرو فافل». 

%#% XX ¥ 


د ۔ مما بستفاد من الحديث : 


ا الان الك لن اي ا 


1¥ 


الأجر العظيم الذي يفوق التقدير الإنساني للمجاهد في سبيل الله . 


أن الجرح الذي يجرح في ل الله يأتي يوم القيامة مثل هيئته يوم 

e‏ أن ريحه كريح المسك يعبق طيباً. 
٤‏ - للقائد العام أن يتخلف عن الجيش المقاتل إذا كان تخلفه لمصلحة 

عامة للمسلمين أكبر من خروجه إلى القتال. 
e ET‏ 
القتال وذلك ضمن التخطيط العام الذي تقتضيه المصلحة السياسية العليا 
٦‏ - كون الرسول يود أن ينال منزلة الشهداء في سبيل الله فيغزو 
es a a a‏ 
الله به من العصمة من الناس» لأن العصمة التي حفظه الله بها من الناس 
لمصلحة الرسالة التي يحملهاء والأمة التي يقودها ويسوسهاء أما محبته 
الاد ك مط اه وا هي جر الها ورن لان اه ف 
اراي وا ا ای ال ۷ ل ا ات بو راف 
سبيل الله » ليضيف إلى منزلته العظمى درجة الشهداءء وليبين لهم ا ات 
منهم إلى بذل روحه في سبیل الله » وآنه لا یبخل بنفسه» ولا یجبن عن قتال. 

وقد كان صلوات الله عليه في الغزوات أشجع الخاشر: 
FF FF ¥‏ 


1A 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


فی الحديث الذي تحن صدد شر حه وجوه بلاعيه متعدده» منها ما 


: الإيجاز بالحذف في ثلاثة مواضع‎ - ١ 
أ - في قوله : «تضمن الله لمن خرج في سبیله لا یخرجه»:‎ 
(أي قال: من خرح خروجا للقتال) لا يخرجه. أو نحو ذلك.‎ 
: ب - في قوله: رلا يخرجه إلا جهادا»‎ 
. أي 5 بخ رجه (داعي الخروج) إل ا أو نحو ذلك‎ 
ج - في قوله : «لولا أن شق على المسلمين ما قعدت»:‎ 
القصر : في قوله بي : ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم‎ 
و ات ف ال ا ا‎ 
اال في قوله : کھیئته و کلم» وفه تيه صورة او ا‎ 
يجيء يوم القيامة بصورته يوم جرح» وقد أشار قوله بي : (لونه لون دم) إلى‎ 
جانب من وجه الشبه. أما قوله: (وريحه مسك) فهو استدراك لبيان الفرق بين‎ 


1۹ 


٤‏ - تأكيد الخبر بالقسم في مواضع 
أ والذي نفس محمد بيده ما من كلم . . 


ب _ والذي نفس محمد دہ لولا أن يش . 
ج والذي نفس محمد بده لوددت أني أغزو. : 


وقد جاء بالقسم فيها لبيان شدة رغبته َة بالجهاد والشهادة في سبيل 
الله » ولتأكيد الحث على الجهاد في سبيل الله» ولم يورد القسم لأن 2 
الجهاد مشكوك به عند المخاطبين» حتى يحتاح إلى تأكيدء ولكن لأن جبن 
النفوس يبطئها عن الخروج إلى القتالء فاحتاجت إلى المبالغة في تأكيد 
فضله بالقسم ا الجبن في الأنفس. ولهذا نزلوا منزلة الشاكين أو 
المنكرين في حاجتهم إلى القسمء وق يلظ فيه نضا سعالجة شرن 
المنافقين . 

*# *# #* 


ثانياً: من الإعراب 


07 «تضمن الله لمن خرج في سبیله) : 


فعل ماض وفاعله. لمن خرج: اسم موصول مجرور باللام وهو 
متعلق بتضمن. وجملة خرج في سبيله صلة الموصول. أما المضمون به 
فمحذوف يفسره ما يأتي» تقديره أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إلى 
ا 
«لا بُخرجه إلا جهاداً في سبيلي ویماناً بې»: 

جملة ملة لا يخرجه وما بعدها جزء من مقول فمل او المحذوف| 
و ل ر د ا ی 
إلى اخره. 


وغل رجه مير و على الخروج الذي قدرناه في الكلام 
المحذوف للايجاز. إا جهاداً: اوآ خر كا 2 ول جاه وو 
من الاستثناء المفرغ» وقد شض هنا إلى المفعول لأجله» في سبيلي : متعلق 

ب (جهاداً) أي ر ل ا ق مارت ع اى ها کان في 


وإيماناً بي : (إيمانا) معطوف على (جهادا) والمجرور (بي) معمول 
د (إيمانا) وشلا (وتصديقاً برسلي). 


(۳) «فهو عَلَنَ ضامن أن أدخله الحنة» : 
الفاء واقعة فى جواب الشرط الذي سبق أن قدرناه قبل (لا يخرجه) هو 
وفعل الشرط المحذوفان للايجاز. 
هو: فا ضامن : خبر. علي : جار ومجرور متعلق بضامن . أن 
أدخلّه الجنة: المصدر المسبوك من أن الناصبة وما بعدها في محل نصب 
مفعول ره لضامن › أو في محل جر بحرف جر محذوف تفدیره بأن أفاة) 
وهو معمول لضامن . 


(6) «ناثلاً ما نال من أجر»: 


مقغولا به الناثلا أو مصدرية» والمصدر المسبوك منها ومن (نال) مفعول 
مطلتق لنائلاء والتقدير: نالا نواله. من أجر: معمول لنال. 


: «والذی نفس محمد بیده»‎ ٥ 


الواو: للقسم. الذي: اسم موصول في محل جر بواو القسم» وهو 
متعلق بفعل القسم | لمحذوف . نفس : مبتدأً. محمد: مضاف إليه. بيده: 
متعلق بخبر محذوف . والجملة صلة الموصول. 


۷١ 


- «ما من كلم يكلم في سبيل اله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم»: 
ما: نافية. من: حرف جر زائد جىء به لتأكيد استغراق الجنس. 
كلم : مجرور لفظا مرفوع تقديرا على اه مبتداً. یکلم: مضار ع مرفوع وهو 
في سبيل الله : معمول ليكلم. وجملة (يكلم في سبيل الله) صفة 
إلاً: أداة حصر. وجملة جاء يوم القيامة كهيئته: في محل رفع خبر 
لكلم» وفاعل حاء صمير يعود عليه . و (یوم القيامة) : ظرف لحاء. (کهیئته) 
كلم) ظرفاً لمجيئه يوم القيامة. 
(ما من کلم). 
۷- «لولا أن يَش على المسلمين ما قعدت خلاف سرية»: 
لولاا : حرف امتناع لوجود» و تدخحل على جملتین : الأولى اسمية 
والثانية فعلية› وتدحل عليهما لر بط الثانية بو جود الأولى . زلا کان الذي 
المسلمين: وفاعل شق محذوف لدلالة ما عله عليه » ویمکن تقدیره کما 
يلي : لولا أن يشق على المسلمين خروجي مع كل سرية ما قعدت خلاف 
سرية» وهذا من الأمثلة التي لا نجد لها تخريجاً إلا على أن الفاعل فيها 
محذوف» مع أن علماء النحو لا يجيزون حذف الفاعل لأنه ركن الإسناد 
الأول كما أن علماء البلاغة لم يوردوا مثالا لحذف المسند إليه إذا كان فاع . 


Y۲ 


وحىر ال الواقع دعل لولا محذوف وخر تقدیره : موجوده» أي لوللا 
مخافة المشقة موجوده . على المسلمين : معمول EE‏ ما قعلذت خلاف 
لقعدت » والحملة وأفعة جواب لولاا . 
۸ - «ولكن لا أجد سعة فأحملهم»: 
القاء. 
٩‏ - «ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» : 
أن يتخلفوا: المصدر المسبوك من أن والفعل في محل رفع فاعل 


١٠-«فأقتلً»:‏ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء لوقوعها بعد 


التمنى (ودذت). 


A8 


لی رح 


۳ ۴ ۵ر ب ٍ ي ا س م 
ا ا ن الى کمثل LES‏ 


فکانت منها و بت الا بت اللا e‏ س ا 
۴ و گور 2 8 r‏ 
E‏ 5 ۶ ۹ر ەر ت 


ل من َه في جين اه واه ما تي ا په فلم وغم TT‏ 
بذلك الم یں هی الله لذي رست به . 


رواه البخاري ومسلم 


Vo 


٤ £‏ س ]۱ 
أ - ترجمة (أبي موسی الأشعري) راوي الحديث : 
٣ £‏ ا 

| - هو ابو موسی عبدالله بن قيس الأشعري» نسبة إلى اشعر» وهي 
قبيلة من قبائل العرب. 

قال الجوهري : والأشعر هو أبو قبيلة من اليمن» وهو أشعر بن سبأً بن 
يشجب بن عرب بن قطان . 

۲ - صحابي - ا قدم مكة في المرحلة المكية قبل 
هجرة الرسول ماب فأسلم» فىعثه المهاجرين ال الحىشة› فذهب 
ا بلاده» وا هاجر الرسول میا ا المدينة جر من بلاده 2 جماعه من 
س له e‏ وكانوا قرابة )٥۲(‏ قاصدين المدينة ا 
e‏ کید طالب وکان لرسرل کا فی 
فتح خیبر فلحقوا به . 

انظر التوفيق الذي دکره ابن حجر في الفتح (۷/ ۳۰( 


۴ے کات صاحب و و ل الله » ذا عنارة ده » 
و نتحىيره » ونحسین الصوت ده » خت کان جمع من ی أصحاب الرسول كايا 
یجلسون إليه ویستمعول القران منه. 


VV 


ف الات ا 0 ا ا 
فیجلس أبو موسى فيتلو القرآن» ويجلس عمر خاشعاً إلى جنبه» ويجلس 
ا ا 

2 ابو موسی . تهجد في ا المسجد النبوي»› 


ا د و اھ دم ی چت ی 


ا 


e 8 مزامیر‎ 


وقال الرسول ا لأصحابه: 


ی ےم دد 


ا عبد الله و يس أطي مرْمَارا من مزامیر إل داود» . 


-استعمله الي ل على زيد وعدد. وج مع معاد بن جبل 


سم 2 
KESAD" Hii 0‏ ا ب س س ا ہہ سے ت 
ت و ممه 


o dl «تسانداء‎ 


ولاه عمر على البصرةء فكان يدعو لعمر في خطبته» وقال لأهل 
البصرة: إن ا المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم أعلّمكم كتاب ربكم 
عر وجل» وسنة نبیکم ل وأنظف لكم طرقكم» فكان يطوف في مسجد 
البصرة» فيقعد في حلق الناس فيعلمهم القران ويفقههم في الدين. 
واستعمله عمر أيضاً على الكوفةء وولى الكوفة زمن عثمان. 
وكان أبو موسى رجل إدارة وحكمة وسياسة» وشهد له عمر أمام نس 
بالكياسة» أي بالعقل» وأوصاه أن لا يخبر أبا موسى بذلك. 
٦‏ - أخرج الحاكم عن ابن اک أن ال ا ج ایا شو 
على سرية البحرء فبينما هي تجري بهم في البحر في الليلء إذ ناداهم مناد 
من فوقهم : ألا أخبركُمٌْ بقضاء قضاء الله على نفسه؟. e‏ 


۷۸ 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
۷ نزل وهو أمير بأصبهان» فعرض على أهلها الإسلامء فأبوا» فعرض 
عليه الجزية» فصالحوه على ذلك» فباتوا على صلح» حتى إذا أصبحوا 
أصبحوا على عدر فبادرهم القتال» فلم کن أسرع ن أن أظهره الله 
۸ - قال الشعبى : حدوا العلم عن سه ودک فيهم أا موسی 
ا ٤‏ 
وقال ا المديني : قضصاة الامة أريعة : عمر» وعلي » وابو موسی › 
٩‏ ك الجابف وما ن فکان إدا اغتسل في البيت 
المظلم لا يقيم صلبه حتى يأخذ ثوبه حياء من ربه. 
اال ر ا موسی › يسرك أن عملك الذي ر 
الله عة خلص ا وأنك حر حت من یلت (أي : في الامارة) کفافا» حیره 
ره ف بخیره . 
قال أبو موسى : 5 یا افر المؤمنين› والله ل البصرة› وان الحفاء 
٠‏ اشر ۴ و فعلّمتهم القران والسنة» وعزوت بهم 
-١‏ توفي رضي الله عنه سنة )٤۲(‏ للهجرةء وقيل سنة )٤٤(‏ وقيل غير 
جمعا من کتات (حياة الصحاية) و (مشکاة المصابيح). 
کډ کډ ل 


۷۹ 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
١‏ - «من الهدى والعلم» : 
الهدّى: ا هو الرشادء والدلالة اف طریق الحق والخير n‏ وهر 


ق 


ضد الضلالةء ال یذکر ويونث . 

وا ااا لجرل ات الها الر د اا 
المؤدي ا ا الله » وسعادة الإنسان في الدنيا دار الابتلاء دار 
الجزاء كان خا الى عله الهدى. 

العلم : هر الفهم المطابق للواقع» ویدحل فہه حقائق الأخبار 
التارتخة الفاق الخسة «والخقهائى. العقلةء .والدقاتى الععلة ال 
تكسب المتحلى بها سعادة الدارين» ومن تأمل فيما جاء به الرسول مما وصل 
إلینا بطریق یقینی صادق تبین له آنه حق لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 


۲ - «(کمثل غیٹ») : 

مَل ومثل: كلمة تسويةء يقال: هذا مثله ومثله» كما يقال: شبهه 
وشبهه . 

ودخول الكاف على مثل زائدة للتأكيد ولتزيين اللفظ» فالمراد 
(کمثل) کالمراد من (مثل). 


الكاف فى (كمثل) زائدة للتأكيد. 

ا ا ا ا ااا وال غات 
الله البلاد يغيثها غيثا إذا أنزل بها الغيث. 
٣‏ _ «طائفة طيبة» : 


س ا ر ا ا 


_ دمصت م نصا جه 


A* 


وطاة من الل .وطافة فن الان 

أما الطائفة من الناس فتطلق على الرجل الواحد فما فوق» وقيل: أقل 
الطائفة رجلان . قال تعالى في [سورة الحجرات: :]٤١‏ 

بإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . (4)۹. 

طيبة : الطيب خلاف الخبيث» ويقال أرض طيبة إذا كانت تصلح 
ات اا طت إا كات اا عة وة ظط أي اة كر ال 
وتربة طيبة أي : طاهرة» وهكذا. وكلها ترجع إلى معاني الجودة والكمال ونفي 
ا 
٤‏ - «فأنبتت الكل والعشب»: 

و 

الب e‏ البقول البرية ينبت في الربيع» واحدته ء ا 


ه ‏ «وکان منها أ 

الأجادب من الأرض کال ا :ایر (الأجادب صلاب الأرض ا 
تمسك الماء فلا تشربه به سریعاً) . ي 
ای کے ا ےا کک 

قال ابن منظور في لسان العرب: (وقد يكون جمع أجذب الذي هو 
٦‏ «إنما هي قيعان» : 

القيعان: جمع . والمراد من القيعان في ا ا 
لا ا E EE‏ تت ت الكل وهذه تکون عادة في أرض صلبة قأاسبة 
مستويه › أو أرض رملية EE‏ للنبات» أو صخور فأاسرة ملساء . 
۷ «فذلك مثل من فقه في دين الله» : 

فدلك : الإشارة إلى مختلف أصناف الأرض e‏ ورد في ا 


۸1 


فقه : بضم القاف أي صار الفقه له سجية وخلقا لازمأء والفقه الذي هو 
مصدر فقه هو الفهم الدقيق العميق . أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم . 
۸ «ومثل مَنْ لم یرفع بذلك رأسأ» : 

هذا التعبير كناية عن أنه ظل معرضاًء فلم يستجب لما جاء به الرسول 
صلوات اله عليه من هدى وعلمء ولم يصغ إليه سمعاء لأن من عرض عليه 
أمر فلم يكترث به » لم يرفع راسة لا ستاغه: فضلا عن أن يهتم بالعمل به. 

#% sk 

ج الشرح العام: 
| مقدمة : 

تضمن هذا الحديث من كلام الرسول صلوات الله عليه بيانا لمعظم 
أحوال الناسن وأقسامهم بالنسشبه إل ما بعت اله هة وله من الهدى :اى 
الصراط المستقيم» والعلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التي اصطفاها الله 
وحتم بها رسالاته للا وذلك في صورة تشهنة بالغة الروعة» اورت 
أصنافاً ثلاثة من الناس» وأصنافا ثلاثة من الأرض» هذه بالنسبة إلى الغيث 
الذې ينزله الله من السماء إلى الأرض» وتلك بالنسبة إلى العلم والهدى 
ال ا ا و ا و ي 
۲ ۔ مثل ما بعث الله به نبیه كمثل الغيث: 

ما أشبه الهدىّ الإسلامي» والعلم الرباني بالغيث تجود به السماء. 

ر ها ا اا ال ي م ا ال 
عزيزة الجانب. والغيث فيه حياة الأرض ونضارتها ورونقها. 
الما ى N‏ 


A 


الأرض» ومن جهة السمر المعنوي أيضاء لأنه إنما ينزل بمشيئة الله وعلى 
وفق مراده. 

ج_ وهما أمران نقيان طاهران من كل باطل أو فساد» والغيث نقي 
طاهر من کل رجس. 

د - وهما أمران يُقَذّمهما الرسول إلى الناس جميعاً على سواء ليتعلموا 
ويهتدوا» والغيث إذ ينزل في بلد فإنه يشمل رقعة أرضهاء فيصيب مختلف 
أصنافها على سواء دون أن يفرّق بين حجر صلدء ورمال غير متماسكة» وتربة 

ا ی و والغیث مشبه به» 
والأمور الأربعة التي ذكرناها هي وجوه الشبهء ولكن هذه الوجوه لم يصرٌ- بها 
الحديث» لأنها مما يمكن استنباطه بالتأمل فكان حذفها أبلغ من ذكرها. 

إنه تشبيه بين ملين من السماءء أحذهما هدى وعلمء والاخر ماء 
ر 

وفي الحديث تشبيه اخر إذ يشبه الرسول الناس بالأرض» هؤلاء أنزل 
الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم» وهذه ينزل الماء لحياتها وخيرهاء والناس 
بالنسبة إلى الهدى والعلم أصناف كما أن الأرض بالنسبة إلى ماء السماء 
أصناف . 

۳ - طائفة طيبة من الأرض يشبهها طائفة طيبة من الناس: 

ففي الأرض طائفة طيبة» حسنة التربة» منخفضة الجانب. متعطشة 
Noa E ga E lG E‏ 
فتقبله امتصاصاً ورشفاًء وتحتويه في كل ذرّة منهاء حتى إذا بل جفافها 
وخالط ذراتهاء وأروی ظمأهاء وسقی بزورها» تفتقت عن خیراتها بزروع 
u‏ وثمرات مختلفات واهتزت وربت› وأنبتت من كل زوج بهیج » فأقبل 
كل منتجع للخير فأخذ منها شبعا ومدخرات» واستنبط منها ريا إذا شاء. 


AY 


وهذه الطائفة الطيبة من الأرض متفاوتة في مقادير جودتها وخحصوبتها 
وعطائهاء فمن خحيرة غنية كثيرة العطاء اك رقيقة فقيرة ة قليلة اللخصوبة . 


وعلى مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض نجد في الناس أمام غيث 
الهدى والعلم قسما طيباء حسن الفطرة» لين العريكة. موطأ الأكناف» 
متغطضا للمخرفة )ةا لخیر الحياةء يعرض عليه الهدى والعلم اللذين 

بعث الله بهما رسوله و و الله عليه.ء فيقبله بلهفة وشوق قبول 
الظامر ء إليه» حی إدا خحالط منه عقا وا فلا مطمئناء و هينه لينة» 
تدفقت مه الأعمال الصالحة» وتفجرت مه ا e‏ 
من الناس E‏ كذلك في ا ما ت من استعداد للهداية والعل 
والنفع والعطاءء ففيهم نخبة ممتازة كالخيرة ال من أصحاب رسول الله » 
و السابقون الأولون» ثم ازل المراتب حی تصل الف أدناها ممن ده 
إيمان قليل صحيح مقبول عند الله » وقليل من خير ونفع للناس. 


افلا رى تاها كيا ن هذه الطاة الطعة ف الأرضي وها 
القسم الطيب من الناس» في کثیر من وجوه اله مام متشابهین اخرین» 


٤‏ - طائفة أجادب من الأرض يشبهها قسم من الناس: 
وفی الأرض طائفة لا حصب فيها» ولا خير عندهاء ولكنها مطمئنة 
الجانب. يصيبها الغيث من السماء فتحفظه في منخفضاتها» وفي تجاويفهاء 
ولا تستکبر عن تلقيه وحفظه» أنها لا ترتشفه ولا يخالط منها تربة صالحة» 
لذلك فهي لا تعطي ثمرأء ولا تد ا ات خا وها ظط عا ل عله 
من الغيث› فیأتی الناس فیجدون ما عندها من مأء» فيأخذونه» فينتفعول به » 
يسقون ويزرعون» ويردون ويوردون» وهذه الطائفة من الأرض متفاوتة في 
مقادير ما تحفظ من ماءء على مقدار ما عندها من استعداد للاستيعاب» فمنها 


A4 


ما يحوي البحيرات الضخمة ومنها ما يحوي الجرعات الخفيفة › ومنها ما هر 
و 
الخير e‏ فلا 7 شت عملا الا 2 ر ولا 2 
استیعاب الحفظ e‏ والتطبيق » فيأتي إليها ا الهداية ا 
فیجدون ما 5 من ذلك فيتعلمونه ویعملون به وينتفعون وینمعول› 
ویستفیدون ویفیدون. 

وهذا القسم من الناس هم الذين يستمعون إلى الهداية والعلم» 
E‏ ولكنهم لا يعملون بما 
يعلمون» ولا يطبقون ولا ينتفعون. 

فيأتي إليهم طالب المعرفة والهداية» فيجد ما عندهم من علم فیأحذه 
عنهم فينتفع به» ويهدي به الناس. 

قل أنزل الله في علماء اليهود الذين ل يعملون بعلمهم قوله في [سورة 
اللحمعة: [1Y‏ 

و لین ۶ التوراة م ل بخیلوخا گمثل e‏ 


وأفراد هذا القسم من الناس متفاوتون في مقادير ما عندهم من استعداد 
لالاستیعاتب 2 من يسو ر ا ا ٠‏ دوں ذلك 


أفلستا ر تشابها ا بین هذه الطائفة الأجادب من الأرض»› وی 


Ao 


ه ‏ طائفة قيعان من الأرض يشبهها قسم من الناس لا خير فيه: 
وفي الأرضص قيعان» صحور قاسية فلا وأرض مستويهة صلدة 
ورؤوس جبال مستكبرة» ورمال قاسية مبعثرة» ينزل عليها الغيث من السماءء 
فیصیبھا كما يصيب غيرها من الأرض› ولکنها لا تمتص ماءُ ولا تمسکه» 
ولا تة ولا تنبت کل ولا عشا فهي لا تنتفع من الماء بنفسهاء ولا 
وعلى هذه القيعان من الأرض نجد قيعان أخرى من الناس» يقرع 
أسماغها هذى الإسلام وعلومه» وتصدم عيونها نواره» ورل عليها 
ولکنها لا تعبا بهدي, e a 2 e‏ م 
E TT N os‏ مثل الشي 
الذي نعحده فی صحرة صماأء من الأرض»› وان افتخرت على الزات الطيب 
بقساوتهاء أو ارتفاع مكانهاء فما هذا بفخر يذكر» ولا بمجد يؤثر» وإنما 
الفخر كل الفخر لأرض طيبة تنبت الجنات» وتعطي الثمرات. وتفيض 
أو يحجبها عن الخير مثل الشيء الذي نجده في أرض صابة مستوية 
ينسفح عنها الماء» أو في رمل صلب الذرات لا تماسك فيه. 
هذا ا من الناس هو قفسم 2 الحهلة الذين بون عن 
۰ و و وتقسو ا وخر عقولهم› فهم 5 حير عندهم 
# ك 
د مما يستفاد من الحديث: __ __ . ET‏ 
ll‏ ا ہا ) ےل نے 
كال أاقسام تلائة : ) ٤‏ 
hE eS a‏ 


A٦ 


8 AS متعلمون عاملون تفاعون»‎ 
o SS Sh SN e 


کالأجادب م E‏ 

ج E‏ ولا يتقبلون العلم والمعرفة. فهم لا خير فيهم لانفسهم 
ولا لغيرهم» ومثلهم كمثل القيعان من الأرض. 

۲ ربلاغة الرسول صلوات الله عليه في تقريب الحقائقِ العلمية بالأمثلة 
الا لحه ندلف أدعى إلى e‏ الحقيقة قيقة في نفوس السامعين› 
واكثر تارا في توجيهها خير 


۴۳-ما جاء به الرسول من هدى وعلم يتضمن حياة الناس كما أن 
الغيث فيه حياة الأرض . 


AY 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
فی الحديث وجوه بلاعية متعدده » منها ما ب 


ر( (التشبيه) في خمسة مواضع : 
س م سے 
الأول: تشبيه الهدى والعلم بالغيث» وفي هذا تشبيه معقول, وهو 
وس سے 4 ۶ ! 
رفك دك ف هدا :اة المتة والمة دة الي وذلك ف 
قوله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث» وهو من باب 
التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشييه فيه و (المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه. 
وفيه سيه ا تر وذلك ۳ قوله : «أصاب ا وقد دکر فيه 
المشبه به وأداة التشبيه ولكنه لم يذكر المشبه ولا وجه الشبه. 
وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه و(المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه. 
الثالث:_تشبيه القسم الطيب من_الناس بالطائفة الطيبة من الأرض» 
OSE E‏ ت اللا 


AA 


والعشب الكثير» مع قوله بعد ذلك: «فذلك مثل من فَقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم». 

وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه فيه» و(المجمل) 
لعدم ذکر وجه الشبه» ولا یخرجه عن کونه يا ذكر أوصاف للمشبه 
اتمه به فا إتماء إلى وجه الف انها ل ن متاق ان وج ال كا 
نص على ذلك علماء البيان. 


.الرابع : ا الناس الذي لا يعمل بما يعلم بالأجادب من 


BE 
سے‎ 
سے‎ TSE 


الأرض. 

وهو تشبیه لم یذکر فيه المشبه للعلم به من ذكر الفريقين الأول والثالث 
ولا أداة التشبيه ولا وجه الشبه» فهو من باب التشبيه (المؤكد) لعدم ذكر 
الأداةء و (المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه» ويسمى هذا التشبيه (البليغ). 


مات نا فف ت سے ا س س مم س دن س پس مص ۲ہ 
“سء سے ت 


طائفة 2 إنما هي قيمان) مع قوله بعد ذلك: «ومثل من 2 يرفع بذلك 
رأساً ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به». 

وهو من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه» و (المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبهء ولا يؤثر فيه ذكر أوصاف للمشبه والمشبه به فيها إيماء إلى 


2 اتکی O‏ منه = 


الصفةء E‏ ماه إل يمان لا مسك ما ولا تبت کا وقل أر ی الرسول 
الجهلاء المعرضون الكافرون» ا ليسوا إلا مثل القيعان المقصورة على 


۸۹ 


صفتها الثابتةء وهي أنها لا تمسك ماءُ ولا تنبت كلأ كذلك فهم مقصورون 
على صفة ثابتة لهم مماثلة لصفة القيعان» وهذه الصفة فيهم هي أنهم لا خير 


E‏ کل E‏ دت ر 
ئ (الكتايةم في قول «ومثل من «ومثل من لم ير يرفع بذلك بذلك رأسا» ففیه کما سی 


الإصغاء إل اليه ISU‏ فهو لم ا E‏ به . 
ê 3 3F‏ 


ثانياً: من الإعرات 
- من الهدى والعلم : 


(من) جارة بيانية» e‏ مجرورة 8 بسر من 
e‏ غیث : 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ل (مثل) الأولى . والمعنى : مثل صفة 


2 الکاف زائدة ۰ e‏ ووا من ظهورم 
زائدا للتأكيد bs‏ بعده ات ليه 


۳ قبلت الماء: الجملة في محل رفع صفة ل (طائفة). 
و الماء: الحملة صمفة e‏ 


۱ دو کہ ریس ی بو یمہ 


EG | eT . 
X# $X ¥ 


٩۰ 


لیر اسن 


E ٤ a‏ 0 ا م 8 a 7 2 e‏ شا سا 
ك و ى n 0 Eo,‏ ع ووب ر ص و 
«مثل الْمُوّمن الذي يقرا القران مَثل الاترجة: ريحها طيب وطعمها 
م ا e‏ 2 ر ar‏ کت نر ٤‏ ا ر ن رر 
طيتب . ومٹل المؤمن الذي لا يقرا القران کمثل التمرة: لا ريح لها وطعمها 

ر س E E‏ 0 ا i‏ 20 ر ر ر رټ 
حلو. ومثل المنافق الذي بقر! القران كمثل الريحانة: ريحها طيتب وطعمها 
ر ا و eS a, ٤‏ ر ا ص ا aT‏ 


ر ر 


مر) . 
ر واه البخاري ومسلم 


۹۱ 


£٤ 
: ترجمة راوي الحديث (ابي موسی الأشعري)‎ | 


اللغة وا لمعنى المراد: 


صلوات ال الل ه عليه لينا بالتواتر. 


ر 


Teng Cana ED‏ . تقول : قرات 
الور فا وفراءة واا إذا تلوتهاء وتقول: قرآت الماء في الخرضن قران إذا 
حمعته فيه . 


وكتاب الله القران على المعنى الأول أفضل مقروء متلو» وعلى المعنى 
الثاني هو أفضل وأعظم وأحكم ما جمع من کلام . 
ت 3 ا 
الاترجة: وأحدة الأترح» ويقال فيها : ترنجه» وترىج › وهو ما 
يسمى في بلاد الشام (الكباد)» فاكهة من الحمضيات ذات رائحة طيبةء 
ا ا 
وفشرة الحر ف بلع ما جو عفد الانولةن ويصنع من فشره أجود أنواع 
لري 0 شديد الحموضة ی الفائدة . 
وذكر لي بعض الطلبة اليمنيين أن فی اليمن عندهم فاكهة تسمى الأترج 


۹۳ 


طعمها حلو ورائحتها طيبة. وهذه لا نعرفها فقد تكون هي المعنية. والله 
أعلم. 

۳ -التمرة: واحدة التمرء وهو اسم جنس يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» فإذا أريد به الأنواع جمع على تمور وتمُران» وجمع التمرة تمرات 
بالتحريك . 

٤‏ - المنافق : اسم فاعل من نافق ينافق منافقة ونفاقاء والنفاق هو إظهار 
الإسلام وإبطان وهو بهذا المعنى اسم إسلامي لم تعرفه العرب قبل 
الإسلام» ولكنه مأخوذ من نافقاء ( = دويبة فوق الجرَذ) وذلك لأن 
ا يتخذ لنفسه في الأرض نفقين أو أكثر» يجعل في الأرض بينهما 
حجاباً رقيقاء ويجعل على أحدهما سترأ من التراب. والعرب تسمي أحد 
النفقين النافقاء. وتسمى الأخر القاصعاءء فإذا لوحق اليربوع من القاصعاء 
ضرب الحجاب الرقيق بين النفقين برأسه فخرج من النافقاء» وإذا لوحق من 
النافقاء ضرب الحجاب الرقيق إلى القاصعاء وفرٌ منها. 

وقد شبّه ما يفعله من بُظهر الإسلام ويبطن الكفر بذلك لأنه إذا لوحق 
من قبل المؤمنين بكفره فر وأظهر نفسه في صف المسلمين» وإذا لوجق من 
قبل الكافرين فر وأظهر أنه منهم» ويصور القرآن حقيقة المنافقين بقول الله 
تعالى في سورة [البقرة: :]١‏ 

ولد قو الذِينَ اا فلاا وإذا خلوا إلى شيّطينهم الوا إا ۹ 
انما نحن مستهزځُون .))۱٤(‏ ) 

الريحانة : هي الطاقة الواحدة من الريحانء والريحان يطلق على 
كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. 

و و ر مروت د لار ار 
يسمى العلقم. 

KH HEH HK 


۹٤ 


ج الشرح العام : 
مقدمة : 
بدأ الإسلام بالدعوة إلى القراءة فكان أول ما بدىء به من الوحي قوله 

تعالی اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق . اقرا 
وربك الأكرم . الذي بالقلم . غل الإسان ما لم يعلم). 

وذلك لأن القراءة أهم وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم» وأعظم وسيلة 
لتثبيتها ونشرها وتخليدها للأجيال» كما أنها من أهم الوسائل ذات الأثر في 
الفكر والعملء لأن القارىء حينما يقرأ النص بعيدا عن صاحبه الذي كتبه أو 
أملاه يقرأه وهو متجرد من أكثر العوامل التي تغذي في الإنسان حب 
المعارضة» فتسري إليه الحقيقة البينة » دون أن e E‏ الاقتناع بها . 

ولما كانت رسالة الإسلام ا سس العلم» وتستند إلى 
الحقيقة النيرةء Sa CSS‏ 
البدَهيّ فيها أن تحث على التعلم ال الحقائق واكتساب المعارف» 
ولما كان القران أعظم کتاب يهدي للتي هي أقوم غا وخا و ا 
كان أفضل مقروء وأعظم متلو. 


لذلك نجد الرسول صلوات الله عليه يحث على قراءة القران وتدبره في 
أحادیث شتی وف هذا الحديث بين الرسول فضل قارىء القرآن على 
غيره» في صورة تشبيهات بأمور محسة» ويقسم فيها المسلمين إلى أربعة 
أقسام» يشبه كل قسم منها بثمرة من ثمرات الأشجار مناسبة له» مأخوذة من 
واقع البيئة العربية. 

فالمسلمون قسمان: مسلمون صادقون بإسلامهم وهم المؤمنونء 
ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون» وكل من هذين القسمين 
المؤمنين والمنافقين إمًا قارىء للقران أو غير قارىء له» فالأقسام إذن أربعة» 
وقد أورد الرسول لكل من هذه الأقسام الأربعة تشبيهاً مناسباً له. 


4٥ 


مثل المؤمن القارىء للقران: 

فالمؤمن الذي يقرأ القران مثله كمثل الأترجة» بجامع طيب الباطن 
وطيب الظاهر في كل منهماء وذلك لأنه يحوي في باطنه جوهرة الإيمان التي 
لا تقدر بثمن فهو طيب الباطن» وهو ينفح بقراءته للقران عطر المعرفة» 
E NOEL geli‏ 
باطنها وطعمَ لبُها» وطيبة الظاهر» لأن قشرتها تنفح بعطر زكي . 

أما المؤمن الذي لا يقرا القرآن فقد حوى طيب الباطن فقط» وذلك 
بفضل جوهرة الإيمان التي يحويها في قلبه» أما في الظاهر فقد خسر بعدم 
قراءته القرآن نفحات زکیات کان من الممکن أن تتضوع منه لو كان قارئاء 
فمثله كمثل التمرة. 

والمنافق الذي يقرأ القرآن خلا باطنه من جوهرة الإيمان» فهو سيء 
الباطنء لكنه بقراءته القرآن ينفح عطراً زكياًء فمثله كمثل الريحانة طيبة 
الرائحة مرة الطعم. 

ورابع الأقسام المنافقق الذي لا يقرأ القران.ء وهذا قد خلا باطنه من 
الخير. كما خلا ظاهره منه» فهو كالحنظلة ليس في ظاهرها رائحة جيدة 
وطعمها في باطنها مر علقم . 


د مما يستفاد من الحديث : 


|١‏ فضل قارىء القران على غيره. 
a LO‏ 


کر یی ر اع ا قت مم سے 


س نے س ہے ے 
ا ا Tne‏ 


على el i‏ وان رينت ا e‏ 


۹٦ 


الأسلوب لتربوي النبوي في تقريب الحقائق الفكرية E‏ 
مستقاة من بيغة المخاطبين) وقد سبق صلوات اله عله في طبن هدا الا 
لر لا ا کا فو کا خر اه فی كل انی 
والأصول التربوية المثلى» كيف لا؟ وقد تخرح من مدرسته عظماء الدنياء 
وقادة التاريح الأمثلون.» فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم في الأمم 


۹۷ 


الَلاغة الإعراَ 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في یل | الحديث وجوه بالاغية متعددة منها ما بل 


التشبيه في أربعة مواضع : 


منهما لطيب الباطن وطيب الظاهر. 


فالأترجة طيبة الظاهر لأن ريحها طيب منعش» وطيبة الباطن لأن طعمها 
طيب» والحموضة فيها لا تنافي طيب طعمهاء لأن الطيبات مختلفات 
الطعوم» فمنها حامض» ومنها حلو» ومنها مالح» ومنها غير ذلك . 

والمؤمن الذي يقرا القران كذلك» فهو طيب الباطن» لأن قلبه ممتلىء 
باليقين والخير» وطيب الظاهر لأن للقران الذي يتلوه بلسانه نفحات عطرات› 
وآثاراً عظيمة أخرى في نفس التالي للقرآن» وفي نفوس من يستمع إليه» وهو 
تشبيه (مرسل) لذكر أداة التشبيه فيه» و (مجمل) لعدم ذكر وجه الشبهء وأما 


قوله : «ريحها طيب وطعمها طيب» فهو صفة للمشبه به» تتضمن إيماء إلى 
وجه الشبه ولكنها ليست هي وجه الشبه. 


وبقية التشبيهات فى الحديث مماثلة للتشبيه الأول منها. 


۹۸ 


ثانياً: من الإإاعراب 
١‏ - الذي يقرا القران : موصول وصلته» ومو ور صفة للمؤمن . 


۲ مثل الأترخة: (مثل) : خبر ل (مثل) الأولى . (الأترجة) مضاف 
إليه. ا ٠‏ 


٣‏ ريحها طيب: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال من 
E‏ 


۹۹ 


لر سدس 


عَنْ بي عك الخذرى د رضي الله عله قال حاتت ارا إلى رشو 
E‏ نامل الله » ذهب الرَجال بد يثك فاجعَل لتا من نفسك 
1 اتيك فيه تعَلْمُنَا مما عَلْمك الله قال: «اجتمعْنْ يوم کذا وکذا» 
معن اناهن الي بل فَعلْمَهُنّ مما عَلْمَهُ الله » ثم قال: 
رما و من امراة اق تدم اة من ال إل کانوا لها خاب من 
النار» . 


سے ت م £ ر و 
فقالت اا نين؟ فال رَسُول الله م : «وائنين») . 


٤ £‏ 
FF %*‏ %# 
اللغة والمعنى المراد: 
| - «ذهب الرجال بحديثك» : 
معاي الباء لجار و 8 وتسم ب راء اقل وھی المعاقة a‏ 
وأصل معنى الذهاب السير والمرورء ولکن المراد هنا أن الرجال 
تحدیث ٠‏ ۰ س بهن 
والإإضافة فى : (بحديثك) تفيد اس ۰ ذهب الرجال بکل أنواع 
حديثك أو بكل أوقات حديثك. وذلك لأن إضافة النكرة إلى المعرفة من 
الصيغ التي تفيد العموم ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادة العموم. 
۲ - «اجتمعن يوم کذا وکذا» : 
وذا التي هي من أسماء الإشارة» وتستعمل كلمة واحدة كما هنا غير ملاحظ 
فيها معنى الكلمتين الأصليتينء وإنما يجاء بها للكناية عن أمر ماي إذا لم 
يقصد المتكلم تحديد ذلك الأمر» بل قصد أن يشير إليه إشارة عامةء أو كان 
يجهل تحدیده. ) 
فإما أن يكون الراوي هنا لا يعرف الأيام التي حددها الرسول لاجتماع 
اللساء حتى يأتيهن ويعلمهنْ» وإما أن يكون رأى ذكر ذلك غير مهم في 
۰۲ 


الموضوع فکنی عنه بقوله: «کذا وکذا». 


- «ما منکن من امرأة تقدم لاله من الولد»: 


امرأة» ومرأةء ومرة : و امریء؛ ومریء» وهذه المفردات 3 جمح 
لها من لفظهاء إل آنه حاء ادرا من مرءِ مرؤول› ومنه قول روبه بن العجاج 
أطائفة راهم : ين یرید المرؤون. 

للد : والولد والولد : بفتحتين وبضم فسكون» وبكسر فسكون» يطلق 
على الواحد والکثير»› والدک والأني . 

والمراد من قوله م : «تقدم ثلاثة من الولد» نهم وون فا ل 
فضاء الله وقدره راضيهة GS‏ فكأنها قدمتهم بنفسها u‏ الله محتسىة 


أجر مصيبتها فيهم عنده» اوک م تد مها غلل د اي 
الولدء والصبر من الأعمال التي يستحق فاعلها الأجر عند الله بحسب وعده 
الكريم. 

٤‏ «فقالت امرأة : وائنين؟) : على الاستفهام» أي أو تقديم اثنين من الولد 
كذلك» وقد ف على المحاذيف قول الرسول: «تقدم ثلاثة من الولد إل کانوا 
لها جیا من النار» وبقي جر اثنين لملاحظة المضاف المحذوف. وللدلالة 
عليه . 


e 


ه ‏ «فقال رسول الله ية : «واثنين» على الإثبات. أي وتقديم اثنين 
للد الك 


الحرأة الأدبية عند المسلمات فى عصر الصحابة : 
هذا حديث من الأحاديث النبوية الكثيرة التي تصور لنا جرأة النساء 


۴۳ 


المسلمات في عصر الرسول صلوات الله عليه» وذلك فى سعيهنْ لنيل حقهن 

فهذه امرأة منهن تأتي إلى رسول الله بجرأة أدبية طيبة» مع رباطة 
جأش» فتقول له: يا رسول الله» ذهب الرجال بحديثك. وذلك لأن الرجال 
كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسول»' فتوجُه إليهم أكثر كلماته 
وعظاته وبياناته » ولئن کان الإسلام ف دعوله وأحكامه وتکاليفه ومواعظه 
بالرجال» وبعضها خاص بالساءء اا الرجال فینالون حظهم من التعرف 
ما يخصهم › إذ ليس ويین الرسول حجاب» ولديهم من الجرأة ما 
يسألون عن كل آمر من أمور دينهم » فهم يسألون الرسول عن ذلك اينما حلوا 
واپتما ازتحلواء لكن النساء لا يستطعن دائما ان يسان عا يخصهنٌ من أمور 
الدين »› ا ره مشکلاتهنٌ› لعدم مشر وعية المجتمع المختاط اختلاطا 
تامأ في ادات الإسلام الاجتماعية› ولئن ک ضفرن مجالس الرسول 
منعزلات عن الرجال فإنهنْ ربما يستحين أمام الرجال أن يسان عنها. 

لذلك فإن تعليمهن ما يخصهنْ» وحل مشکلاتهن لا بد فيه من 
تخصيص مجالس لهنْ تعالج فيها أمورهنْ» وتوجه لهن فيها الأحكام 
والمواعظ بحسب خصائصهنٌ النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعيةء 
و یحسب مسؤوليتهن في الحياة داخل اسرتهن وخارجهاء ولکل هذه الأمور 
أبعت هذه المرأة من الصحابيات e‏ للرسول بقولها : و لا 
E E‏ تعلمنا مما علّمك اله). 


هذا هو الحل الوحيد الذي يتم فيه تعليم النساءء وإخراجهن من 
ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» حتى يؤدين رسالتهن في الحياة على أحسن 
وجه وأفضله» ويحملْنْ مسؤوليتهن كما يجب أن يحملنهاء مع المحافظة على 
عفافهنٌ وأخلاقهن» وعدم قذفهنٌ إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاسد 
المجتمعات المختلطة » وتشب فيه نيران الشهوات العارمةء التي تنتشر معها 


1° € 


المعاصي والاثام ومقاسد كثيرة أخرى 


ا د د اوا اال ای ااا 
مجتمع» رجاله ونسائه کباره وصغاره . 


من أجل ذلك حمل الإسلام لواء العلم والمعرفة› فی اأصوله وفروعه› 
ا وادابه» کما حمل لواء الدعوة إ إليهماء بین 0 طبقات البشر في 
كل أمر من أمور الكون والحياة والنفس › الظاهر منها والباطن . 


تعليم المرأة: 

وقد حرص الإسلام على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح 
وإصلاح» في مجتمع إسلامي متطور إلى الكمال» متقدم إلى القوة والمجد» 
آمن مطمئن سعيد» فاأذن باشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها 
رالرى ف س اد تر ها الحا او ال ا 
العيدء وأمرها بالحج والعمرة» وحثها على حضور مجالس العلم» وخاطب 
الله في القرآن النساء بمثل ما خاطب به الرجال» وأدمجهن في عموم خطاب 
في كثير من الأحوال» حرصاً على تعليمهن وتلقيفهنء وتعريفهن ن بأمور 
دينهنٌ» ونظرة إلى واقع الحياة تبدي لنا أهمية صلاح المرأة کک 
وسلوکا داخل الأسرة ثم في المجتمع الكبير» فبمقدار صلاح المرأة في 
الأسرة يكون غالا صلاح النشىء والذرية فيهاء وبمقدار فسادها يكون 
فسادهم » يضاف | RPE‏ ا 
أخأ» وأهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهمية صلاح الرجل 
لصلاحهاء وذلك لأن المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر فعال مرشد أو مفسد 
في تكوين أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم» أكثر من الرجل 
بكثير» لعدة أسباب: منها ما وهبها الله من عاطفة متدفقة» ولين في الطبع› 
وقابلية للاندماج والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونقوسهم› 
مما له أثر كبير في اكتساب حُبهم وإحراز ثقتهم» حتى يتخذوها قدوة لهم في 


1۰0 


أقوالهاء وأعمالهاء وأخلاقها» وسائر تصرفاتهاء ومنها واقع ملازمتها لأطفالها 
في أكثر أوقات نشأتهم» وهم ما يزالون اد فطرة نقية» وعجينة لينةء قابلة 
للتكيف› > فما يطبع فيها من خير جَفَت عليه SS)‏ 
ثم يعسر بعد ذلك التغيير والتبديل› مت صلب عود الطفل» واقتبس شیا 
بالتقليد أو بالعادة» ومن Pe‏ شي ۽ شاب لبه 


ولما کان للمرأة کل هذا الأثر في الطفولة داخل أسرتها أو 
خازجها کان لا بد من العاية بتكرنها تکوینا افا واا غا e‏ 
قدوة صالحة وأسوة حسنة» وذلك لا يتم إل بتعليمها ما تكون به المربية 
الفاضلة» وتربيتها تربية إسلامية حسنة» والاستفادة مما وهبها الله من عاطفة 
رقيقة لملء قلبها ونفسها بالإيمان والخير» حتى تغذي به جيلها الذي تنشئه 
ودربیه . 

ولذلك كثيراً ما نلاحظ أولاداً فاضلين مهذبين» ثم نبحث عن سر ذلك 
فنعلم أن لهم أماً مربية فاضلةء E IESE‏ 
ذلك» ونلاحظ أولادا فاسدين منحرفين» ثم نبحث عن سر ذلك فنعلم أن 
لهم أمَّا منحرفة فاسدة» وقد یون لهم أباء صالحون فاضلون . فلا عجب بعد 
كل هذه الموجبات لاصلاح المرأة علما وعملا و مربية فاضلة 
داخل أسرتها وخارجها ضمن المجتمع النسائي الكبير أن نجد الرسول 
ات ا عه ار الما و ج ااا تا اغات فص ی 
ويأتيهن ويعلمهنْ. فقال رسول الله صلوات الله عليه» «اجتمعن يوم كذا 
وکذا». 

ولما كانت النساء المسلمات في الصدر الإسلامي الأول متلهفات 
لمعرفة أمور دينهنًّ » وتبين حلول مشكلاتهنٌ الخاصة فقد تبادزن للاجتماع إلى 
مجالس الرسول الخاصة بهن فاجتمعْنّء فأتاهن النبي يه في المواعيد 
اا دواع اي اة عا ا ا ا 
بخصائصهنٌ» وأجابهن صلوات الله عليه. 


۱۰٦ 


ولما كان فى صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عما يتعلق بأحوال 
اا وا ا عا اا ق ای ات ا 
دينهن» . 
توجيه خاص من الرسول صلوات الله عليه إلى النساء: 

فكان مما خصهنٌ به من توجيه قضية لها في واقع حياة المرأة اثر كبيرء 
ألا وهى ما تتعرض إليه من الحزن الشديد على ما تفقده وتقدمه بين يديها من 
أولادها. 

انها قضة الموت» قضهة القضاء والقدر التي 5 تستطيع قوة مهما بلغت 
أن تتدحل فيها او اا وهي ا و ا ا 
النفوس کلھاء لکنه على نفس الام أك ا وأكثر إيلاما. 
فى داخله نعمة تكفير السيئات» ورفع الدرجات. وزيادة الحسنات» ولما 
كانت المصيبة بالموت من أكبر المصائب في الدنيا كان الأجر بالصبر عليها 
بقضاء الله فيها من أعظم الأجر» وبخاصة من تكون مصيبتها به 
اکا لا وهي الأم» فکیف هذه المصية إدا تکررت في حياة الإنسان مرتين 
أو أكثر. إن الأجر بذلك ينمو وينمو حتى یکون حجاباً لصاحبه من النار» أي 
ا لخطیئاته وسیئاته التي بستحی عليها شيعا من عذاتب النار دول ا 
فيها» لأن حصول الأجر على المصائب مشر وط بأن يکو المصاب مسلما 
ا ا و ا ی ت ا 

ولذلك.حصهن الرسول: بنخطابه فقال لهن ` 
«ما منکن من امرأة تقدم ثلائة من الولد الا کائوا لھا ابا فن التار» . 

وهنا طمعت امرأة من الحاضرات مجلس ا ق 
فقالت على سبیل الاستفهام : (وائنين؟) ولعلها كانت ممن قدم بین يديه اف 


۰¥ 


الآحرة ولدين» فقال رسول الله به : «واثنين» على سبيل الإيجاب. 

وقوله َا «تقَذّم» دون أن يقول يموت لها أو يؤخحذ منها أو نحو ذلك» 
يشير ا معنی التسليم لله والرضا بقضائه» وعدم التسخط عليهء لأن من 
يقدم الشيء إنما يقدمه بحسب العادة عن رضا وتسليم» بخلاف من ينز ع منه 
الشيء نزعاء أو يغخصب مه ا أو ری مه سرقۀ » فإن ذلك يعضبه 

ولما كان الموت أخذاً لا تقديما كان الرضا والتسليم به بمثابة التقديم» 
من البكاءء لأنها عاطفة لا يمکن دفعهاء وتأثر ل يملك الإإنسان د ولا 
صلوات الله عليه ابنه إبراهيم قال : «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون» فلم يكن حزن قلبه وبكاء 
عینه معارضاً لتسلیمه ورضاه بقضاء الله وقدره . 

¥ # # 
ا يستفاد من الحديث : 

١‏ - الجرأة الأدبية عند المسلمات فى الصدر الأول. 

۲ - رغبة الصحابيات بالعلم وسعيهن إلى معرفة أمور دينهن. 

۴ اهتما الاسلام بتعليم المرأة حتی تکون فوا تالا في 
المجتمع الإسلامي » تامر بالمعروف وننھی عن المنكر» وتحسن القيام 
بمسؤوليتها في الحياة من عمل وخلق وتربية فاضلة لمن تشرف على تربيتهم . 

افر اا اله ان ل ا 
وموعظتهنٌ» تكون بعيدة عن الخلوة المحرمةء وبعيدة عن أسباب الفتنة . 

ه ‏ عظم أجر التي تصاب بموت ودين لها فأكثر» إلى حد أن يكون 


۰۸ 


ذلك مکفراً لھا جمیع سیئاتھا حتی يکون حجابا لها من النار. 

٦‏ - حكمة الرسول صلوات الله عليه فى اختيار الموضوعات التي 
تناسب الساء فى المجالس التي عقدها لهنْ. 

۷ بلاغة الرسول وإيجازه فى المقام الذي يناسبه الإيجاز» وإطنابه في 


۸ - قول الرسول «واثنين» جواباً لسؤال المرأة بعد أن نص في كلامه 
السابق على أن يكون التقديم لثلاثة من الولدء يحتمل أن يكون مأذوناً بذلك 
سابقاًء أو أن يكون نزل عليه الوحي بذلك ما بين سؤال المرأة وإجابتهاء أو 
أن يكون العدد لا مفهوم له» وإنما راعى الرسول حالة خاصة عند بعض 
النساء الحاضرات فنص عليهاء ولما سئل عما دونها أجاب بالإيجاب» وربما 
لو سئل عن ولد واحد لأجاب بالإيجاب أيضاء والله أعلم. 

# ¥ # 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان. 


١١‏ القصر: في قوله بل : «ما منكنٌ من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا 
کانوا لها حجاباً من النار . . وهو من باب قصر الموصوف على الصفةء لأنه 
في معنى كل مسلمة تقدم ثلاثة من الولد هي محجوبة بهم من النارء أي 
ليس لها من الصفات يوم القيامة في موضوع النجاة وعدمها إلا الحجب من 
النار. وهو قصر إضافي لا حقيقي كما هو ظاهر. 


ا ي قول 2 وفي 2 لہا 
e‏ 
بق عليه 


التشيه البليغ والمحاز المرسل: وذلك في قوله م : «إلا کانوا لھا 
ا ر آي كالحجاب من النار» وذلك لأن مصيبتها فيهم تکفر جن 
سیئاتهاء ومتی کفرت عنھا سیئاتها دحلت الجنة فحجبت من النار. 


أما المحاز المرسل : فهو بإطلاق أن یکون الأولاد الذين تقدمهم ا 


لها من النارء والمراد مصيبتها بموتهم» آي آي إلا كانت مف ا جرت مک 
لسيئاتها فهي كالحجاب لها من النار» فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبْب إذ 


موتھم سبب مصیبتھا بهم كما أن فيه مجازا بالحذف لأن سبب مصيبتها إنما 


۱۱۰ 


هو موتهم فحذف المسبّبُ وأقيم السبب مقامهء ثم حذف السبب وأقيم محله 
مقامه . 


ثانياً: من الإعراب 
١‏ - (فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه) : 
(لنا) جار ومجرور متعلق ب (اجعل)»› أو نمخذوف محال من روما لان 
الكلام في الأصل» فاجعل من نفسك يوماً (لنا)» ف (لنا) على e‏ 
TE‏ والصفة إذا قدمت على موصوفها. صارت الا س 
کک ا سسس 


(من نفسك) جار ومجرور متعلق ب (اجعل) والكاف في محل جر 
مضاف إليه . 


ی م 


و a e‏ يصح أن يکون ظرفاً هنا لأن المعنى 
على أنه مفعول به . ٠‏ ¬ 


۲ «(اجتمعن يوم کذا وکذا» : 

(يوم) منصوب على الظرفية متعلق ب (اجتمع) ويوم مضاف و(كذا) 
مضاف إليه لأنها هنا كلمة واحدة كما سبق» وهي مبنية على السكون في 
محل جر بالإضافة . 
۳ - «ما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها اا من النار» : 


(ما) حرف نفي . (منكن) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
(امرأة) لأنه في الأصل صفة فلما قذم على ا ا 


(من) حرف جر زائد جيء به لتوكيد العموم . 


۱۱۱ 


(امرأة) مبتدأً مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على أخره منع من 
ظهورها حرف الجر الزائد. 

وجملة (تقدم ثلاثة من الولد) في محل جر أو رفع صفة (امرأة) 
إاعا لفط أ أو جل 

J)‏ حرف استثناء حاء هنا للحصر» فهو من باب الاشاء المفرع. 

(كانوا) فعل ماض ناقص والضمير في محل رفع اسمه. 

(لها) جار ومجرور متعلق ب (حجابا) . 

(حجابا) خبر كان منصوب بفتح ظاهر. ورمن التار) متعلق 
د (حجابا)» وجملة (كانوا لها حجابا من النار) في محل رفع خبر المبتداً. 
٤‏ - فقالت امرأة: واثنين؟ : 

مجرور لأنه مضاف إليهء إ 2 (أو تقديم ين من 
والكلام في الأصل مصدّر باستفهام محذوف أيضاً. أو على تقدير: ا 
تقدم اثنين كذلك) فيكون لفظ (اثنين) مفعولا به لفعل محذوفا. ٠‏ 

ومثل ذلك فقال رسول الله : «واثئين» إلا أنها بغير استفهام . 

¥ ¥ 3F 


O EET OT O SLE N EEG O 

عن ابى بشر قبيصة بن المخارق ‏ رضى الله عنه - قال: تحملت حمالة 
٤ں‏ 4 ا EE‏ ا ا 
فاتیت رسول الله ييه اسال فيهاء فقال : 

ت د و ي ر ور سے u‏ 

«اقم حتى تاتينا الصدقة فنامر لك بها» ثم قال: 

O OTO EEE a 

«يا قبيصة إن المسالة لا تحل إلا لاحد ثلائةٍ: 


o‏ هت هه 
ot‏ 


e PE E E E E 
ا ۴ ر رتم ر ك و“ ر © رام ره تو دریگ رة ء‎ 
ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب‎ 6 
. قواماً مِنْ عيش » أو قَالٌ: سداداً مِنْ عَيْش‎ 
ا‎ 
أَصابة اة » قحلت لَه الْمسالة حتى يُصيبَ قواما من عيش » أو قال : سادا‎ 


ر i‏ 9 ەگ ى 2 و رر ٍ ر ر ن ۶ 
© فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحت»› ياكلها صاحبها سحتا) . 


رواه مسلم 
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أ - ترجمة راوي الحديث (قبيصة بن المخارق): 

| - هو أبو بشر قبيصة بن المُخارق بن عبدالله الهلالي البصري . 

۲ - صحابى وَفد إلى النبى ييه من البصرة» وروى عنه» قال قبيصة: 
اتيت النبى بو فقال: «ما جاء بك؟» قلت: كبر سني» ورق عظمي» 
فأتيتك لتعلمنی ما ينفعنی الله به. 
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ب _ اللغة والمعنى المراد: 

ا دتحملت حمالة: الحمالة بفتح الحاء ما وله الإإنسان عن عیره 
من دية أو غرامة» كأن يقع قتال أو خصام بين فريقين فيصلح إنسان ذات 
بینهم على مال فیتحمله› ویلتزمه على نفسه» والتحمل هو أن يحمل الخمالة 
عنهم على نفسه » فال الناس فيها . 

و کا ا 

۲ ۔ اسال فيها : يقال لغ ا سۇالا e‏ بمعنی استعطيته إيأه» 
وجمعه سؤّال. وأصل السؤال طلب الشيء فالسؤال عن العلم طلب بيانهء 
الال عن الخادة طلت: الا خار غا و ال الال طلي إغطاة وركذا 


110٥ 


و (في) من قول قبيصة : (أسأل فيها) : 

إمّا ظرفية» أي أسأل رسول الله المال في شأن إعطائي مقدار الحمالة 
التي تحمُلتهاء والظرفية هنا مجازية . 
الحمالة التي تحملتها. 


وكل من الظرفية والسببية من معاني (في) كما هو معلوم عند النحاة. 


٣‏ أقم حتى تأتينا الصدقة: أي حتى تاأتينا الزكاةء لأن من تحمل 
الحمالة يدخحل في عموم الغارمين المنصرص على نهم من مستحقي الزكاة 
ف فى القران الكريم. 

وأصل الصدقة ما يعطى للفقراء ابتغاء وجه الله» وتطلق على الزكاة 
المفروضةء كما تطلق على صدقة التطوع. 

٤‏ ۔ حتی يصیبها ثم يمسك 

يصيبها: أي يجدها ويحصل عليهاء يقال أصاب الشيء إذا وجده 
وحصل عليه. ٠‏ | 

يُمسك: أي يسكت عن المسألة» تقول: أمسكت عن الكلام إذا 

أصابته جائحة اجتاحت ماله: الجائحة: المصيبة العظيمة التي 

3 في مال الإنسان فتستأصله کله« يقال: أصابتهم سنة شديدة اجتاحت 
أموالهم» وجاحها: 

: قواماً من عيش» أو قال: سداداً من عيش‎ - ٦ 

قواماً: بكسر القاف ويجوز فتحهاء هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال, 
ونحوه» وقوله: من عيش بیان للمراد من القوام هنا 

۱٩ 


سداداً: نکس السين ویجوز فتحها ولکن الكسر أفصح› u‏ 
حاجهۀ المعوز» وقوله : أو قال : سداداً من عيش شك من الراوي . 
۷- من ذوي الحجا: أي من أصحاب العقل» فالحجا: العقل والفطنة 


وححمعه أححاء . 


۸ - السُحْتٌ: بضم السين» هو الحرام الذي لا يحل كسبه من المالء 
اف ا ست ال ك ى تاوا الت ان ت 
إذا قشر الشىء قليلا قليلاً حتى استاصله» والسحت أيضا العذاب. 
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مفمدمه : 


خلق الله الناس وجعل في مناكب الأرض وخباياها أقواتهم وأرزاقهم 
وسائر أسباب رفاهيتهم ورغد عيشهم» ومنحهم القدرة على السعي والعملء 
وربط بها تحصيل ما بث لهم في مناكب الأرض وخباياها» وقال لهم بمنطق 
الفطرة وبلسان الشريعة: طفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه# فالعمل هو 
الوسيلة الفطرية المنطقية لاكتساب الرزق وتحصيل أسباب العيش . 

وقد جعل الفاطر الحكيم طاقة الفرد على الكسب والاستشمار في 
الحالات الطبيعية العادية أكثر من حاجته الخاصة به» فهو يستطيع بطاقته أن 
يكتسب ويستثمر أكثر من حاجات عيشه ورفاهيته التى لا إسراف فيها ولا 
ایر و ا ق غ ا ا ا و 
وليؤدي بقسم أخر واجبه نحو المجتمع الإنساني الذي يشاركه في العيش 
والرزق والرفاهية على هذه الأرض. وليقوم بوظيفته الجماعية بوصفه واحدا 
من هؤلاء الشركاء» فيقدم قسما مما يزيد عن حاجته من كسبه لمستحقي 
ذلك بحسب فلسفة العيش الأقوم للانسانية على هذه الأرض» وطبق نظام 
التكافل الجماعي الذي شرعه الله لعباده. 


11۷ 


وذلك لأن الإنسان لا بد له من أن يمر في مرحلة الطفولة وهي فترة يعجز 

فيها عن الکسب فلا بد له من كافل يسعى ليقدم له رزقه» ويمر في أواخر 
عمره بمرحلة الشيخوخة التي تقعده عن العمل فلا بد له من كافل يسعى 
لیقدم له رزقه وحاجاته» کما أنه قد يتعرض في أيام شبابه إلى العجز عن 
العمل فلا بد له من كقالة. 

والجماعة بحاجة إلى تقاسم الأعمال في الحياة» ومنها ما يؤدي فيه 
الفرد خدمة ضرورية للدين أو الدنياء للأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبيرء 
كان على التخضصصين. بالكسب واسشهار الأرراق. أن بقدموا للف غيت 
للقيام بالخدمات الأخحرى التي لا بد منها ما يحتاجون إليه ضمن نظام التكافل ‏ 
والتعاون في الحياة. 

وهنا تبدو فلسفة العيش في نظام الإسلام بأروع ما يمكن أن تبدو فيه 
فلسفة ما في الدنياء فالقادرون على العمل مأمورون بالسعي لاكتساب رزقهمِ 
من الطرق التي شرع الله وأذن» وطرق اكتساب الرزق كثيرة» منها ما هو 
استثمار واستنتاج» ومنها ما هو تصنيع وتحويل» ومنها ما هو خحدمة خاصة أو 
عامة» وقد أذن الله باكتساب الرزق عن أية طريق من هذه الطرق» ما لم يكن 
فى العمل الذي يباشره مكتسب الرزق عدوان على حق غيره» أو إضرار 
a‏ 
الدين أو حكم من أحكامه مما يمس العقيدة أو العبادة أو الخلق أو نظام 
الجماعة» أو خحدمة في شيء من ذلك أو معاونة عليه. ) 

والمتفرغون عن العمل لمصلحة غيرهم» أو لمصلحة تقاسم المسؤولية 
داحل الأسرة مكفيون في نظام الإسلام بالنفقة الواجبة التي فرضها الله على 
طائفة من القادرين» فالمرأة متفرغة بحسب الأصل لحمل المسؤولية الداخلية 
في الأسرة» لذلك فإن نفقتها على ولي أمرها واجبة في نظام الإسلام. 

وأما العاجزون عن العمل فإن كان في أسرتهم أغنياء بكسبهم أو بما 
عندهم من مال ممن قرر الله في دينه قيام نظام التكافل بينهمء فإن نفقتهم 


۱۱۸ 


تجب على هؤلاء الأغنياء من أسرتهم» وإن لم يكن في أسرتهم أغنياء 
بكسبهم أو بما يملكون وجب على المجتمع كله أن يكفلهم› ومن أجل حل 
مشكلة هذا القسم شرع الله نظام الصدقة المفروضة وغير المفروضة. 

إدا في ل هذه التي أوردناها ee‏ 
عدوان» ولا تحاسد ولا تحاقد» ووحدنا أنه لا محال فیه للمسألة وأاستحدأء 
المال إلا لطالب حقه من الزكاة المفروضة وهم من نص عليهم هذا الحديث 
سؤال قبيصة المال من أجل الحمالة التى تحملها: 

يقول هذا الصحابى عن نفسه: إنه قد تحمل حمالة فأتى رسول الله 
يسأل فيهاء أي I Rt‏ 
يدفع من ماله ما يحل به عقدة خلافهماء فهو بهذا يدخحل في قسم الخارمين 
الدين یستحقول ما عرموه من أموال الصدقة» ا من قوله تعالی في [سورة 
التوبة: :]١‏ 

| الصدَقَات للفقَرَاء وَالمَساکين والعاملين عَليها امول الوم 
وفي الرقاب والخارمين وفي سبيل الله وابن ¿ السبيل قُريضَة من الله والله 


عَليمْ كيم .))٠۰(‏ 
لاال ر 0 فال الرسول صلوات الله عليه : «أقم حتى 
تأتينا الصدقة 8 لك آي و الحمالة E‏ ودل 


تدفع لهم الصدقة» ۴ الزكاةء وإذا فتشنا عنه ضمن الأصناف الثمانية 
المذكورين ن الاية وحدناه من صنف الغارمين . 
ومن عطيم حكمة الرسول صلوات الله عله آنه لم يدع هذه الحادثة 


۱۱۹ 


تمر دون أن يعطي فيها بياناً شاملا يُحَدَدٌ فيه أصناف الناس الذين تحل لهم 
المسألة» وهي استجداء أموال الصدقة» ردعاً للذين تحدثهم نفوسهم 
باستجداء الصدقات طمعاً واستكثاراً بدون أن يکون لهم حق شرعي بها في 
نظام الإإسلام» لأن أخحذ أموال الصدقات دون استحقاق شرعي عدوان على 
المستحقين وظلم لا پأذن الله به» ومکسب حرام س اکا حتی يستأاصله 
ویهلکه . 
أصناف الناس الذين تحل لهم المسألة: 

أما أصناف الناس الذين تحل لهم الل فة را الول ف 
الله عليه في هذا ال وهي كما يلي : 

الصنف الأول : «رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتی یصیبھا ٹم 
يمسك» فالغارم له أن يسأل حتى ينال مقدار الالتزام الذي التزمه في حمالتهء 
فإذا ناله وجب عليه أن يمسك عن المسألة وليس له حق فى أن يأخذ ما زاد 

الصنف الثانى : «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتی يصیب قواماً من عیش» أو قال» سداداً من عیش». 

ويدخحل هذا الصنف ضمن الفقراء والمساكين الذين نصت عليهم 
الآيةء فهو فى الأصل رجل غنى بماله» ولكن أصابته مصيبة اجتاحت مالهء 
فأمسی ا حاجة» نك ن السا ولكن الشارع هنا لا يأذن لهذا 
الرجل بأن يستمر في المسألة حتى يعض مقدار ما اجتيح من أمواله أو يزيد 
علیهاء وإنما یأذن له بان يسال حتى ينال من أموال الصدقات ما يكون فيه 
الكفاية بالمعروف دون زيادة ولا استكثار» وإن كان اقل مما اجتيح من ا 
بكثير» لأنه ليس المفروض أن الصدقات ستعيده إلى ما كان عليه من غنى › 
رک الرو ی ان د ما عا د و اسر ور ما ار اله 
الرسول بقوله: «حتی یصیب قواما من عيش» أو قوله: «حتی اص ا 
من عيش» . 


الصنف الثالث: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
ا ا ی ی و ا کی ا 
قال سدادا من عیش» . 

وغل ها اف اغا شي اها او الان الد ك 
عليهم الآيةء والفرق بين هذا الصنف والصنف الثاني أن الفقر الذي أصاب 
هذا الصنف بعد سابق غنى فقر مستور ترافقه بحسب العادة شبهة الاحتيال 
والكذب. لذلك احتاج إلى شهادة ثلائة من ذوي الحجا من قومه العارفين 
به يشهدون له بأنه قد أصابته فاقة» بخلاف الصنف الثاني فإن الجوائح في 
العادة ظاهرة لا تخفى» ويبعد أن يكون معها احتيال أو كذب. ومتى كان 
مدعيها محتالا أو كاذباً فلا بد أن ينكشف حاله بسرعة وينقطع به حبل 
الكذب. لذلك لم يلزمه الرسول بأن يكون معه شهادة من ذوي الحجا من 
قومه» وكذلك الصنف الأول فإن من يتحمل الحمالة لا بد أن يكون ذا وجاهة 
E NOS e A a‏ 
لا حاجة فيه إلى شهادة. ۰ 

وحکم من أصابته فاقة كحكم من أصابته جائحة ليس له أن يسأل زيادة 
على ما یصیب به قواما من عيش له ولأسرته. 

وأنھی رسول الله مو كلامه في بيان الأصناف الثلائة بوعيد من جاوز 
حدود الله فيما من المسألةء فقال: «فما سواهن من الا 

سحت يأكلها صاحبها سحتا» فكل ما ينال عن طريق مسالة غير مشروعة مال 
مخت وکت حرام» ولم يكتف الرسول بقوله: «سحت» بل أكد ذلك 

: «يأكلها صاحبها سحتأ) إشارة إلى ما في كلمة السحت من معنى 
A‏ 


أما بقية الأصناف الثمانية المذكورين فى اية: لإنما الصدقات 


الحديث. وإما غير مستحقين بذاتهم أن يأخذوا من الصدقات وإنما أذن الله 


1۲۱ 


للحاكم المسلم بأن يعطيهم منها رعاية لمصلحة المسلمين العامة لا أن 
يسألوا هم من أموال الصدقة بوصفهم مستحقين . 

وذلك لأن العاملين على جباية الصدقات موظفون يأخذون أجورهم 
على أعمالهم» وللحاكم أن يدفع لهم هذه الأجور من أموال الزكاةء وأمَا 
على الإسلام حتى يطالبوا بهاء وإنما أذن الله للحاكم المسلم إذا رأى في 
إعطائهم مصلحة للمسلمين أن يعطيهم من أموال الزكاة» وأما المجاهدون في 
سبيل الله فهم إما فقراء أو موظفون أو متبرعون. فإن كانوا فقراء سألوا باسم 
الفقر» وإن كانوا موظفين بالأجر فعطاؤهم مثل عطاء العاملين عليهاء وإن 
كانوا أغنياء متبرعين فللحاكم أن يعطيهم دون سؤال منهم» وأما ابن السبيل 
فهو منقطع فقير أو أصابته جائحة والله أعلم . 

*# #* #* 

د - ما يستفاد من الحديث: 

: تحريم استجداء أموال الصدقات إلا لأحد أصناف ثلاثة وهم‎ - ١ 

أ - الغارمون» وهم يأخحذون مقدار ما التزموه فط ثم یمسکون عن 
المسألة. 

ب المصابون بالجوائح › وهؤلاء يأخحذون من الصدقات ما يسدون به 
عيشهم وعيش أسرتهم . 

کے المصابون بالفاقة › وهؤلاء عليهم أن يقدموا شهادة نلانة من 
عقلاء قومهم بأنهم قد أصابتهم فاقة» ثم لهم أن يأخذوا من الصدقات ما 
يسدون به حاجة عيشهم وعيش أسرتهم. 

۲ - الأموال التى يأخذها السائلون بدون حق أموال سحت. يأكلونها 
راا ف الهلكة والعذاب. 


۲۲ 


۴ الأسلوب النبوي الرفيعم في تصيد المناسبات لتبليغ أحكام الله 
وشرائعه . 

٤‏ - بلاغة الرسول صلوات الله عليه في استيعاب الأقسام بأسلوب موجز 
رفيع » في فقرات محكمة دقيقة التعبير كأنها مواد قانونية اجتهدت طائفة من 
التربوي ضمن البيان القانوني» إذ أثار المخاوف من عقوبة كسب المال 
الحرام في اخر كلامه بقوله: «يأكلها صاحبها سحتا» . 

% %*% %* 


۲۳ 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

فی الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 

١‏ - القصر: في قوله ل : «إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة». 

وهو من باب قصر الصفة على الموصوف» لأن المعنى حل المسألة 

۲ - المجاز المرسل: في موضعين» وهما: 

الأول: في إطلاق المسألة وهي عامةء وإرادة نوع منها وهو استجداء 
المال» وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص . 

الثانى : فى إطلاق المسألة وإرادة المال المأخوذ بها فى قوله: «فما 
تا من المسألة يا قبيصة سحت» لأن قوله: «سحت» هو وصف في 
المعنى للمال الحرام لا للمسألةء ولذلك أعقبه بقوله يأكلها صاحبها سحتأء 

وهو من إطلاف الت وإرأدة ال فالمالة سہب والمال 
المستجدى بها مسبب عنها. 

۳ الاستعارة التبعية فى قوله: «يأكلها» لأنها على تشبيه مختلف أنواع 
الانتفاع بالأكلء إذ الأكل أبلغ صورة من صور الانتفاع بالمالء فشبهت بقية 


۲٤ 


الأنواع به » نم استعیر الأكل للدلالة على ذلك المعنى » نم اشتی من الأكل 
يأكل» واستعمل للدلالة على مختلف أنواع الانتفاع بالمال على سبيل 
الاستعارة التبعية. ) 
* ¥ #* 
ثانياً: من الإعراب 

١‏ قبيصة: عطف بيان أو بدل من أبي بشر» وهو مجرور بالفتح لأنه 

۲ - تحمُلت خمالة: فعل ماض وفاعله» وحمالة مفعول به. 

۳ أسأل فيها: الجملة في محل نصب حال من فاعل أتيت» وضمير 

٤‏ فتأمر لك بها: نأمرَ معطوف بالنصب على (تأتينا) لأن فعل (تأتي) 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى . 

٥‏ يا قبيصة : منادی مبني على الضم لأنه مفرد علم وهو في محل 


١‏ - لا تحل إلا لأحد ثلالة : الجملة في محل رفع خبر (إن) أمّا اسمها 


ف (المسألة) . 

۷ رجل تحمل حمالة: بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم. 
وجملة (تحمل حمالة) صفة لرجل في محل رفع . 

وبالجرٌ: بدل من ثلاثة» وجملة (تحمل حمالة) صفة أيضأً ولكن في 
محل جر ا 

ورجل الثانية والثالثة في الحديث على حسب رجل الأولى رفعا أو جرا 
لأنهما معطوفتان عليها. 


۸ جملة (اجتاحت ماله) في محل رفع صفة ل (جائحة) . 


1Yo 


۹-(من عيش) متعلق بمحذوف صفة ل (قواماً) أو متعلق بفعل 
(يصيب)» ومثلها ما شابهها في الحديث. 
محل رفع 
(سواهنْ) سوى صفة ل (ما) والضمير مضاف إليه (من المسألة) متعلق 
درجمل الها مایا تست e a‏ 0 
المسألة . وب بدل من (سحت ) . 
ا وذلك على ا النیجت دمشتی » أو صفة N‏ محذوف 


م @ EES 0 o7‏ ت و ۴ a‏ را تس 4 ر گ٥‏ 
عن عمروبن تغلب - رضي الله عه ان رسول الله مد اني بمال, او 
e o‏ ا و ی ا ق و و ا ا ا 
ا گ0 ,ا ري لے n‏ 
الله ثم اثنىٰ عليه ثم قال: 
گے وء ٣ E‏ م عر رو . ٤م‏ ے4 
«اما نعد: فوالله أف لاعطی الرجل وأدع الرجل» والذي دع احب 
ر ت SE 0٤‏ ك ٣‏ گهٍ ر گرم 1 ۶£ 
إلي من الذي اعطي. ولكني إنما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من 
ر ر f E‏ گە رڪ ر ر ف وو 2 8 7ه 
منهم عَمرو بن تغلبَ». 
ق ق 92 ا ا ۴ ا ا ق ا ي 
قال عَمُرْو بن تغلب : فوالله ما احبٌ ان لي بكلمة رَسول الله اة حمر 
ال 


رواه البخاري 


۲۷ 


أ - ترجمة راوي الحديث (عمرو بن تغلب) : 


| - هو عمروبن تغلب اللمرئ (من الل 

۲ - صحابي أصله من قرية من قرى البحرين تسمي : (جواٹى). 

۴۳ روى عن النبي اة » وروى عنه الحسن البصري . 

*## *# * 

ب _ اللغة والمعنى المراد: 

١‏ - «أتي بمال أو سبي» : شك من الراوي الذي روى عن عمرو هل 
قال عمرو: (بمال) أو قال: (بسبي). 

ال اوت و ا ر 
أسره» فهو سبي » والأنثى كذلك سبي بغير هاءِ» ويقال فيها سبية أي ا 
وعلىٰ كل فالمال الذي جاءه ليس من قبيل أموال الزكاة أو الصدقات التي 
تأتي باسم الفقراء» وإنما هو من قبيل الأموال العامة التي يكون حق التصرف 
فيها راجعاً إلى الرسول صلوات الله عليه» ثم إلى خلفائه من بعده» حسب 
المصلحة العامة التى تقضى بها إدارة أموال المسلمين وسياستهم الرشيدة. 


۱۲۹ 


۲ - «فبلغه أن الذين ترك عتبوا»: أي الذين ترك عطاءهم عتبوا. 
عتما وعتابا وحد عليه في نفسه سه ولام ویکون 0 ا e‏ والإجلال 
فالرجل يعاتب صاحه وصديقه أو من جل ولا يعاتب عدوه أو من یکرهه . 
۳ - «فحمد الله وأثنى عليه» : 

المد و باللسان على الصفات لحه ۹ 
اا u‏ 8 الثاء عليه » وإن کان مؤذى کل من اللحمد 
والثناء mh‏ 
٤‏ - «آما بعد فواله» : 

أمًا: شرط› E‏ شرطها» من 8 وأقعة 
شي ll‏ سی قران وز مسنية على الضم انیا ll‏ عن الإضافة 


٥‏ ۔ «وآدع الرجل»: أي ا الرجل فلا أعطيه» وهذا الفعل يستعمل 
منه المضارع والأمر ولا يستعمل منه العرب الماضي الذي هو ودع ولا 
المصدر الذي هو الودع إل ارا ویکتفون باستعمال ترك ترکا وهذا الفعل 
مثل فعل يدر ودر فلا يقال فيه أيضاً وذرّ ولا وذرأء ومن النادر قول الرسول بل 
«لينتهيَنْ أقوام عن وذعهم الجمعات أو ليختمْن على قلوبهم» أي عن تركهم 
ا 


: «لما أری في قلوبهم من الجزع والهلع»‎ - ٦ 


الجزع: بمتحتین الضجر وعدم الصبر وفعله من باب ج و 
والجزوع هو من كان كثير الجزع. 


للح سدة س علد E EE‏ علد ا 0 
لسر جروعاً )۲٠(‏ ا حير موا .4۲١(‏ 

وفعله من باب ك يقال : 2 n‏ ا ر فهو هلع وهلوع. 
وشدة الحرص› والطمع بتحصيل المال» فهو بذلك يؤلف فلوبهم هکين 
الإيمان فيها» حتى لا يكون ما في طبعها من الجزع والهلع صارفا لهم عن 
الخير إذا تركوا فلم يعطوا. 
۷ - «وأكل أقواماً إلى ما جعل اله في قلوبهم من الغنى والخير»: 

اکل: چ الكاف مضار ع ۰ بفتح الكاف فهو من ان ضر بت 
يضرب » 0 وکلت أمري ا فلان أ ي ألجأته اليه واعتمدت فيه عليه . 

من الغنى : المراد غنى النفس وهي القناعة . قال ية : «ليس الغنى عن 
كثرة العَرّض ولكن الغنى غنى النفس». 

والخير: كلمة جامعة لكل أنواع الخير التي يمكن أن تتصف بها 
القلوب» منها الإيمان والعفة والرضا عن الله والرسول وعدم الحسد وما إلى 
دل 
ااوخمر النعم»: 

حمر بصم الحاء وسکون الميم جمع أحمرء َم حمراء فحمعها 

العم : الإبل» وقد يطلق على الإبل والبقر والغنم» والإبل الحمر هي 
أصبر الإبل على الهواجر» والعرب تقول: خير الإبل حمرها وصَهبُهاء أي 
شقرها لأن الصهبة هي الشقرة» يقال: بعير أصهب أي أشقر. 
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۱۳۱ 


ج الشرح العام: 
مقدمة : 

ا انت الجاع ي كال ورت افا ارا ا ا د 
في سياسته للجماعة مشكلات مهما عدل وراعى المصلحة الفضلى » وساس 
جماعته بحكمة بالغةء وذلك لأن أشد ما فى الوجود وأعقده معالجة النفوس 
الإنسانية. ) 

وهذا الحديث يبين سياسة الرسول الحكيمة في قيادته العظيمة» أمام 
إحدى المشكلات التى تتعرض إليها القيادات» إنها مشكلة التصرف بما 
السياسة اللحكيمة الرشيدة» بغي تحقیق غاية إسلامية › وهدف عام أمثل 
للجماعة» بعيد عن الأغراض الخاصة للقائد أو لأقاربه وحاشيته. 
مال أو سبي يؤت به إلى الرسول فيقسمه: 

ا E‏ ر 
الأموال التي یکون ا 2 حق ا بها في e,‏ اهاد وجماعة 
المسلمين › ورا أنه لم تتکامل بك لجماعة المسلمين دولة محكمة 
الإإمارات حینگذ » وأنها لم تزل في دور نشوئها الأول فقد کانت 
سياسة الرسول صلوات الله عليه أن لا ا غاا وأن يبادر اك تقسيمه 
على المسلمين بحسب المصلحة التي يراهاء لأن ذلك أدعی إلى تاليف 
2 على 5 9 أموال يرقبول ر وأدعى ای 
تظهر» وبدأت نبتتها تزهر. 

نظر الرسول فرأى أن مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين تقضي في 


۱۳۲ 


تلك الفة :بان نعط ٠‏ أقراما وشرك اغرننء :وها ما له سق اللصرفة به 
حسب المصلحة التي تترجح لديه في سیاسته وقیادته کما أذن الله له» فأعطی 
رجالا رأىّ أن المصلحة تقضي بإعطائهم لإصلاح قلوبهم وتأليفها على الخير 
والهدايةء وترك رجالا لنفاد ما عندهء وثقة بما في قلوبهم من القناعة والإيمان 
والرضا عن الله والرسول. 


طامعین بالاستکثار منهء ومنهم من لو دعي إلى تقديم جميع ما عنده لقذمه 
إلى رسول الله اة ابتغاء مرضاة الله » ولكن لتوهم أن العطاء مرتبط بالتفضيل 
في المحبة» فمن أعطاهم الرسول أحب إليه من الذين لم يعطهم» وهم 
يتنافسون جهدهم في اغتنام مرتبة الصف الأول من محبة الرسول لهم . 
وأمام هذه العارضة فى طريق سياسة الرسول وقیادته الحكيمة کان لا بد 


من حسمها تمه الأخكمةء وبالدواء الشافي لعوارضص امكل والمزیل 
لأسبابها. 
اسول ق كان ا ف 

وقف الرسول في أصحابه خطيباً فحمد الله بعبارات الحمد» وأطال 
النفس في ذلك ثم أثنىْ عليه بعبارات الثناء وأطال النفس في ذلك ثم 
قال : راما دعد) ودخحل مباشرة في الموضوع الذي قصده في خحطته » وأوضصح 
عتب» فقال مقسماً بالله مؤكداً كلامه بأبلغ صور التأكيد : «فوالله إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي 
أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في 
فلوبهم من الغنى والخير» وخحص الرسول بکلامه ريخلا مھ ا فقال : «(منهم 
عمرو بن تغلب») وهو راوي الحديث . 


۳۴۳ 


فكانت سياسة الرسول وحكمته في هذا أن أصلح قلوب ذوي الجزع 
والهلع» بما أعطاهم من مال» وأصلح نفوس ذوي العتب بما منحهم من 
تکریم» وبما أفصح لهم من حب» وبما كشف لهم من الغاية التي قصد إليها 
فافات و اكا ل رات اه عله اماه هد 


الغاية التى بينها فى هذا الحديث. منها قوله: «إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى مه مخافة أن د الله فى النار». 


ويدل على أن العاتبين كان عتبهم تنافساً على المرتبة الأولىْ من محبة 
الرسول صلوات الله عليه بناء على توهمهم أن العطاء دليل زيادة المحبة لا 
طمعاً بالمال ولا حسداً» وأن كلام الرسول قد تناول مشكلة نفوسهم من 
أسبابها فأزالها وأزال عوارضهاء قول عمرو بن تغلب : (فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حَمْرَ النعم)ء لأنه لما علم أن تخصيص الرسول في عطائه 
قد كان لإإصلاح قلوب من أعطاهم» وذلك ما تدعو إليه المصلحة الإسلامية 
العامة» وأن من تركهم أحب إلى رسول الله من الذين أعطاهم» زال كل ما 
في نفسه من عتب» وأحس بأنه قد نال عطاء أكبر بكثير من كل عطاء دنيوي 
CO e O TT‏ 
كان عنده ذلك كان أكثر الناس غنى بأكرم مال عند العرب» وبخاصة إذ 
خحصص الرسول اسمه بالذكر فقال: «منهم عمروبن تغلب» وفي هذا 
التخصيص ثناءُ عليه عظيم بما في قلبه من القناعة والإيمان والرضا وسائر 
صنوف الخير. 


د ۔ ما بستفاد من الحديث : 
١‏ - لقائد الأمة فى نظام الإسلام أن يتصرف في إدارة الأموال العامة 
ضمن حدود المصلحة الإإسلامية وحدود مصلحة المسلمين . 


۳4 


اغان رن لدو في نظام الإسلام أن لا يحابي الأحبّاء أو الأقرباء 
على حساب المصلحة الإسلامية العامة ء أو مصلحة جماعة المسلمين . 

۴۳ من المصلحة الإسلامية التى تستدعى بذل الأموال في سبيلها ما 
من ا إصلاح قلوب بعص الأفرادء وتأليفها على الخيرء وتمکین الإيمان 
فيها» وطرد نوازع الشيطان عنها. 

٤‏ - سياسة الرسول الفضلى » وحكمته المثلىء في المبادرة إلى مداواة 
لمصلحة دینیه › وأثر ذلك في مداواة ما قد يعلق في النفوس من وساوس 
الشيطان ونزعاته. 

- ينبغي للقائد أن یکون يقظاً يتحسس ما يتهامس به أتباعه من وراه 
ليبادر إلى تدارك الأمور قبل أن تستفحل» عملا بالحكمة القائلة: رخذ الأمر 
بقوابله) . 

۷-نفاذ نظر الرسول في معرفة خصائص نفوس أتباعه» وتربية كل 
منهم بما يناسب فطرته وميوله ودوافعه الخاصة به. 
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البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

فن الحديث وجوه بالاعية متعددة منها ما يلى : 

١‏ - تأكيد الخبر بعدة مؤكدات فى قوله: «فوالله إنى لأعطي الرجل 
وأدع الرجل» ففى هذه الجملة التأكيد بأربع مؤكدات هي : (القسم والجملة 
الاسمية وإن واللام المزحلقة) وذلك لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين بعد 
حکمته ولا محبته لهم . ) 

۲ - القصر: في قوله «إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم» إلى آخر 
البحديث› وهو من باب قصر الموصوف على ا أي مقصور عطاوه 
بعص الناس على غابة إصلاح قلوبهم لما فيها من الجرع والهلع › ومقمصور 
تركه آخرين على غاية الاعتماد على ما في قلوبهم من القناعة والإيمان. 

. في الرجل من قوله: «إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» للجنس‎ e 


*# XX 
ثانياً: من الإعراب‎ 


١‏ - آتي بمال : فعل ماضص مبني للمجهول» ونائت الفاعل صمير يعود 
على الرسولء والجار متعلق به. 


۱۳۹٢ 


۲ أن الذين ترك عَتبوا: (الذين) موصول مبني في محل نصب اسم 
(أن) . (ترك) فعل وفاعله ضمير يعود على الرسول» والجملة صلة الموصولء 
والعائد محذوف تقديره: ترك إعطاءَهم. (عتبوا) فعل وفاعل والجملة في 
محل رفع خبر (آن). 

۳ والذي أدع أحبٌ إلى من الذي أعطي : (الذي) مبتداً وجملة (آدع) 
صلة الموصول (أحبّ) أفعل تفضيل وهو خبر. (إلي) جار ومجرور هو ياء 
المتكلمء وهو متعلق بأحبّ» وكذلك من الذي أعطي . 


هه 


؛ - إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع : (إنما) أداة 
حصر مركبة من «إن» وهي مكفوفة عن العمل و «ما» الزائدة التي كفتها عنه. 
(أعطي) فعل مضار ع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل لاعتلال اخره 
بالياء (لما أرى) اللام حرف جر (ما) اسم موصول وجملة : (أرى) لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. (في قلوبهم) جار ومجرور متعلق 
بأرى» والضمير اسم مبني في محل جر مضاف إليه. (من الجزع) متعلق 
بمحذوف حال من (ما) في (لما أرى) ومن هنا بيانية ومثلها قوله: «إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». 

٥‏ منهم عمرو بن تغلب: (منهم) متعلق بخبر مقدم (عمرو) مبتداأ 
مؤخر. (ابن) عطف بيان أو بدل أو صفة على التأويل بمشتق (تغلب) مضاف 
إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 


اع اه ل كل رول ا م ال ر اق 
بمحذوف خبر أن مقدم (حمُر) اسمها مؤخر منصوب بفتح ظاهر. (بكلمة) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من (حمر النعم) وهي حال متقدمة على 
صاحبهاء والباء في (بكلمة) معناها البدل» أي بدل كلمة رسول الله . وجملة 
(بية) اعتراضية لفظها خبري ومعناها إنشائي للدعاءء أي اللهم صل. 
FX‏ #% 


۳۷ 


الاک 


عن عبدالله ن مَسُْوو رضي الله عله َال: قال رَسولُ الله ل : «إن اول 
ما َل التقَص على بني إسرائيل أنه كان الرَجْل يمى الرَْجْلَ فَيقول: يا هذا 
اق الله ودح ما نَع إن لا يجل لَك تم لماه من الخد وهو عَلىْ حال فلا 
ينه دَلكَ ان يخود ايله وَشَريبَهُ وَقَمِيدة فلَمُا لوا َلك صَرَبَ اله قلوبَ 

م قال : لمن الُذِين مروا من بني ٳسرائيل عَلَىْ لِسَانِ داد وَعِيسى 
ان ميم ذلك ٻِمَا عَصوا وکانوا عدون . کائوا لا ناون عَنْ مُنکر فعَلوه لبش 
ا ا ی ا لن ال و ل ا ا 
اش ان سَخطً الله َل وفي لداب هم خالدون. ولو انو 
کک بالله الى وم ازل ليه م ا ارلا ا 
سودي [المائدة ]٥‏ من ۷۸ - ۸١‏ 


قال : «کلا والله لان بالْمعرُوفِ» ونون عن المنكرء رخذ 

على يد الظالم» لاط على الى اطرا» اقرا عل ال 
ربن الله ملوب بَعْضكمْ عَلّى بَعْض ثم نكم كما نهم . 

رواه أٻو داود والترمذي وقال: حديث حسن 


اک 


أ - تر جمة راوى الحديث (عبد الله بن مسعود) : 

١‏ - هو آبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل» وهو هذلي ويلتقي 
نسبه مع نسب رسول الله َة في مدركة بن إلياس. 

۲ - صحابي جليل کان من أوائل من أسلم بمكة» قیل : وکان سادس 


٤‏ - قال له النبي ب: إنك غلام مُعَّلم واخحى الرسول بينه وبين 
٥‏ _ قال ابن مسعود: أخحذت من في رسول الله َة سبعين سورة. 


- توفي بالمدينة قبل عثمان» سنة (۳۲) للهجرة ودفن بالبقيع عن 
بضع وستين سنة» وستأتي ترجمة موسعة له في الحديث الحادي والعشرين. 


*# #* %* 
ب _ اللغة والمعنى المراد: 
| - «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل»: 


4١ 


النقص: المراد منه النقص في الدين عقيدة وشريعة المؤدي إلى 
النقص في الدنيا والأخرةء أحذا مما حاء في الحديث من تصوير واقح النقص 
الذي أصابهم . 


على بني إسرائيل: هم ذرية نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام. قالوا: وکان اسمه إسرائيل ولقبه يعقوب› والله أعلم. 


۲ - «أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك»: 

یلقی : على وزن (يْمْعَّل) ماضيه لقي من باب فرح يفرح . 

اتق : على وزن (افتع) من اتقى يتقي» وأصل الكلمة اوتقى يوتقي 
على وزں ا يفتعل قلىت الواو التي هي فأء الكلمة اء وادشیت بتاء 
الافتعال. i‏ توم في المصدر وقأية› وأصل التقوى جعل في 

دع: على وزن (عَلْ) بحذف فاء الكلمة التي هي الواوء لأنها من ودع 
يودع اودع نم حذفت ا فصارت الكلمة يدع في المضارع ودع في 
الأمرء وقد ن الكلام على هذا الفعل وأن ماضه ومصدره متروکان في 
اا فال الا ااا ك اوا 

جل : بکسر الحاء على وزن (یفعل) وماضیه حل على وزن (فعَل) فهو 
من باب ضصرب› وأصل الكلمة (يَخلل) ومعنى لا يحل لك أي لا يجوز 
لك أما حل يحل بضم الحاء فهو من باب نصرء تقول : حل بالمکان يحل 
دا رل فيه » وتقول : حل العقدة اا إدا فکيا: 


۳ ۔ «أن یکون أکیله وشریبه وقعیده» : 
على وزن (فعيل) في الثلاثء أي مصاحباً له في الأكل والشرب 
والقعود» وصيغة فعيل هنا بمعنى مفاعل . 


4۲ 


: «ضرب اله قلوب بعضهم ببعض»‎ - ٤ 

هو كناية عن إلقاء التنافر والخلاف والعداوة فيهاء جراءٌ لهم بضد ما 
قصدوه من تركهم للاأمر بالمعروف والنهي غو الك لان مكرتا اهل 
الحق عن إنكار الباطل إنما يكون محافظة على موذات المبطلين » فيجازيهم 
الله بان يلقي بينهم العداوة والبخضاء بأسباب أخرى» ولو جهروا بالحق 
وأقاموه لأثابهم الله بأن يجمع عليهم القلوب فتحبهم وتعظمهم . 


ه ‏ «لُعن الذين كفروا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن 
مریم) . 

لعن : على البناء للمجهول» واللعن هو الطرد من رحمة الله» وإنما 
اار اا 

وقوله تعالی : #علی لسان داود وعیسی ابن مريم 4 مع إيراد فعل اللعن 
بالبناء للمجهول يشير إلى أن لعنهم قد كان فيما آنزل الله على داود وعلى 
عیسی ابن مریم» وهما كتابا الزبور والإنجيل والله أعلم. 


٦‏ «ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما 
کانوا یفعلون» : 

أي ذلك اللعن وما انتهوا إليه من الكفر قد كان بسبب انتشار العصيان 
والعدوان فيهم › الكسيين عن ترکهم فريضة التناهي عن المنكر» فىئست 
هذه البدايات التى أدت إلى تلك النهايات. 

عصوا: على وزن (فعّوا) بحذف لام الكلمة وأصلها (عصاوا) التقى 
فيها ساكنان» فحذف الأول لأنه من بناء الكلمةء ولم يحذڏف الثانى . لأنه قد 
جيء به أغرض › ولو حذف لم يوحد ما أ علیه» فصارت عصواء ونقیت 
الفتحة على الصاد دليلا على الألف المحذوفة. والعصيان هو مخالفة الأمر. 


€۳ 


یعتدون: على وزن (یفتعون) بحذف لام الكلمة وأصلها (يفتعلون) لأن 
أصلها من اعتدى يعتدي» ولما أضيفت واو الجماعة إلى يعتدي صارت 
يعتديُون» ثم استلقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال قبلها فالتقى ساكنان 
الياء والواو فحذفت الياء لأنها من بناء الكلمة إلى اخر التعليل الذي سبق فى 
عصواء والاعتداء هو الظلم وتجاوز حدود الحق . 

يتناهون: على وزن (يتفاعَؤن) بحذف لام الكلمة وأصلها (يتفاعَلون) 
لأن أصل الفعل من تناهى يتناهى» ولما أضيفت واو الجماعة إلى يتناهى 
صارت (يتناهاون) وضمة الرفع مقدرة على الألف» فالتقى ساكنان فحذفت 

والمعنی : کانوا لا ینهی بعضهم بعضا عن منکر فعلوه. 

منکر : المنكر هو كل أمر قبح ینکره الشرع ويحرمه » وینکره العقل 
الصحيح والذوفق السليم» فکأن هذه الأصول ل تعرفه› لأنها تحرمه وتقبحه› 
أو تنفر عنه ولا تتلاءم معه.. ) 

لبئس: بئس فعل جامد غير متصرف يؤتى به للذم والتقبيح . 
۷- «تری کثیرا منهم يتولَون الذين كفروا لبئس ما قدّمَت لهم أنفسهم ان 
خط اله عليهم وفى العذاب هم خالدون»: 

يتولَون: على وزن (يتفعًّون) بحذف لام الكلمة» وأصلها (يتولاون) 
التقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما 
فيستنصرون بهم على إخوانهم من المؤمنين» ويحبون طريقتهم لمشاكلتهم 
لهم في ارتكاب الآثام» والانخماس في العصيان والعدوان. وفي هذا عرض 
للون من ألوان عصيانهم وعدوانهم . أن عدوانهم دی بهم ال موالاة 
الكافرين» وبذلك قدّموا لأنفسهم أعمالا سيئة فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط 

4٤ 


۸ - «ولو کانوا يۇمنون بالل والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولکن کثیرا منهم فاسقون» : 

وفى هذا بيان لعلة العلل وأصل الداء الذي أوصلهم إلى اتخاذ 
او ا ا ور عد کان ا ا وای وا رن م ع 
الله » ولو كانوا يؤمنون بأركان الإيمان هذه ما اتخذوهم أولياء ولكن تناقص 
الإيمان في قلوبهم أثمر كثرة الفسّاق في جماعتهم» فشاكلت أعمالهم أعمال 
الكافرين فتقاربوا معهم واستحلوا مجالسهم فاستحبوا طريقتهم» فاستنصروا 
بهم على إخوانهم فخسروا أصل إيمانهم. 


٩‏ - «کلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهوؤن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحقّ قصرا) : 

لامرن : على وزن (لتفعَُنّ اصلهالتامرونَنٌ بنونات ثلاث) » الأولى نون الرفع 

فنون التوكيد الثقيلة» وقد حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت لتأمُرونء 

فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الساكنة الأولى فحذفت الواو وبقيت الضمة 

على الراء دليلا عليهاء ومثلها الأفعال التالية : (لتاحدّن - لتاطَرُن - لتقصرنً). 


أما لتنهوْن: فهي على وزن (لتفعون) لأن أصلها (لتنهاوننْ) حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فصارت (لتنهونن) ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (لتنهون) بسكون الواو والنون الأولى من نوني التوكيد الثقيلةء 
فحركت الواو بالضمة وأبقيت ولم تحذف لأنها لو حذفت لاشتبه الفعل 
بالمفرد دون أن يوجد دليل على واو الجماعة فصارت (لتنهون) والمراد من 
الأخذ على يد الظالم منعه عن الظلم N‏ ومعاقبته عليه بالعدل. 

ومعنى لتأطرنه على الحق أطراً: لتعطفنه ولتثننه على الحق» وأصل 
الأطر هو أن تأخذ بطرفي الشيء فتعطفهما وتثنيهما إلى بعضهماء ومنه الإطار 
لأنه يدور بعطف طرفيه المتباعدين حتى يجتمعا في دائرة. وفعل أطرًّ: من 
باب ضرب ونصر» تقول أطره يأطره ويأطره. 
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ومعنى لتقصرنه على الحق قصراً: لتلزمنه طريقته ولتردنه إليه» تقول: 
قصرت ابني على طاعتي إذا رددته إليها وألزمته بهاء وهو من باب نصر» 
ل فة اف 

X*# * ¥‏ 
ج الشرح العام : 
مقدمة : ) 
من أهم الواجبات التي تصان بها الجماعات عن أن ينتشر فيها الفسادء 
ويستشري فيها الشر» ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إنه أول 
ا غ ا ا د ن ا 
وهو في هذا النطاق الداخلي شبيه بركن الجهاد في سبيل الله في النطافق 
الخارج عن حدود جماعتهم . 

فالمسلمون إذا كانوا على مستوى إسلامهم كانت عين كل فرد في 
جماعتهم رقيبة على ما يحدث في صفوفهم من خلل» وفي أفرادهم من فساد 
أو انحراف ومخالفة لأوامر الله ونواهيه» ولسان كل فرد فيهم ناصح أمين 
حكيم امر بالمعروف ناءٍ عن المنكر» وهم جا متازرون متعاونون على رفع 
المنكر ودفعهء وإزالة الشر وأسبابه» والأخذ على يد الظالم وعقابهء بسلطان 
الجماعة.» طب أحكام شريعة الله لعباده. ومن أجل ذلك نجد الإسلام يعلن 
وليه المسلمين الكرئى مام هذا الركن من الأركان التي تصان بها 
التطبيقات الإسلامية» ضمن جماعة المسلمين» وينذرهم بالخطر العظيم 
الذي ينزل فيهم إذا تهاونوا بالقيام به كما أمر الله . 

وبسبب تطبيق هذا الركن جعل الله أمة محمد خير أمة أخرجت للناس 
فقال الله تعالى في NE‏ عمران: ۳]: 


كنم خير ام رج للناس امرون بالمَعْرُوف وَتنهوْنَ عن المنكر 
وتوّمنون بالل ( 01° 


ونظرة شاملة ي النصرص الإسلامية بین ل أن الأمر بالمعروف والنهي 


۱٤٦ 


عن المنكر واجب على كل فرد من أفراد المسلمین ذکراً کان أو أنشی كبيراً أو 
و ولک کلا منھم يتحمل من المسؤولية على مقداره من العلم بالدين 
ومن القدرة على الحكمة المطلوبة فيه لدى القيام بهذا الواجب» ومن الهبة 
الربانية التي حباه الله إياها» من سلطان أو بيانِ في قلم أو لسان» فكل إنسان 
داخحل أسرته» أو في مركز عمله مسؤول عن القيام بهذا الواجب في حدود ما 
يعلم من شريعة الله . 

ما القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فينبغي 
فیها أن یکون من يضطلع بها متحققاً بشروط لا بد من توافرها في کل من 
يتسلم توجيهاً عاماً من هذا القبيل» ويمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي : 

أ أن يتفقه في الدين بنسبة حسنة حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن 
معروف جهلا منه وهو یحسب أنه يحسن صنعاً. 

ب _ أن يتأدب باداب الإسلام ويتدرب على استعمال الحكمة في قيامه 
بمهمته» عملا بقول الله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة# حتى لا يسيء إلى الإسلام بدعوته أو بطريقته وأسلوبه. 

ج آن یلتزم تطبیق ما يأمر به» ویکف عما ینھی عنهء حتی لا یکون 
قلت افا لاه فيكون قدوة سيئة» أو محلا لتندر الناس به وحتی لا 
ينطبق عليه قول الله تعالى لبني إسرائيل: نامرون الناس بالبرٌ وتسّون 
انفسکم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقوله تعالى : للم تقولون ما لا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

هذاء ونحن الآن أمام حديث عظيم من كلام الرسول صلوات الله 
عليه» يبين لنا أهمية هذا الركن الذي يجب على جماعة المسلمين أن 
يضطلعوا به» ومدى الخطورة التي تهددهم إذا أهملوه أو تخلّوا عنه» وقد جاء 
الحديث مقسما على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : عرض واقع تاريخي لأمة ذات شأن في تاريخ الشرائع 
السماوية» ألا وهم بنو إسرائيل. 
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المرحلة الثانية : الاستشهاد بنص قراني على هذا الواقع التاريخي لهذه 
الأمة. ٠‏ ۱ 

المرحلة الثالثة : الانتقال إلى ما يجب على المسلمين أن يفعلوه 
مستفيدين من العبرة التاريخية التي سلفت في بني إسرائيل» حذر أن يصيبهم 
ما أصابهم» وذكرى بأن سنة الله في عباده لا تتغير مهما اختلفت الأمم 
والعصور. 


رفا لل اق فاه الر ال عاف الخد الى ن ف فد 

OT‏ د 
شرائع الله ورسالاته د کانت غالبية الشعوب ولنرة کافرة بالله وبأنعمه عليهاء 
ئم دخل على أجيالهم المتتابعة النقص فى الدين والدنياء وانتشر فيها 
الفساد» واستشری فيهم الشر حتی أصابتهم لعنة الله والمرسلين وصربتب الله 
عليهم الذلة فت وجزحهم» وشتتوا وقتلوا تقتیلا . 

وللعظة والاعتبار يجب دراسة الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المنحدر 
صلوات الله عليه السبب الأول الذي أطلق شرارة الشر الأولى في جماعتهم»› 
فسرت تت على کل صلاح وخير ومجد لهم فأکلته » فقال رسول 
الله ل : o gS‏ آنه كان الرجل يلقى 


e‏ اما و ا ر ل ف ا 
اا حاله فلا يمنعه ذلك أن يکون أکیله وشریبه وقعیده) . 


: د 8 أمور ديهم وأمور اف قد کان بترکهم ف 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبعدم مقاطعتهم مرتکبي المعاصي » وذلك 
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أنهم كانوا إذا وجدوا واحدا منھم على إثم ومعصية وعظوه أول الأمر ونصحوه 
وذكروا له حكم الله فإذا لم يتعظ ولم يرتدع عن إثمه تهاونوا في أمره» 
وأغضوا عنه محافظة على مودته» واستمروا على جا معه» فلم روي 
لله » بل آکلوه وشاربوه وجالسوه» کأنه لم یرتکب حراماً ولم يفعل أثاما» وهذا 
بالطبع يؤدي في المجتمعات إلى ار ا ي و م مال 
معتاداً» ومتى أصبحت ت مرا معتادا لم تجد من ينكرهاء > بل ربما أصبح الحرح 
ا ا فا ووو ا و و و 
فاد وي لوان المعاصي › لأنه متى حصل السكوت عن وأحدة 
فانتشرت سرت عدواها إلى المعاصي الأخری» وما تزال تنتشر كما تشتعل 
النار في الهشيم حتى تفقد الأمة كل مقوماتها الدينية العمليةء ثم ينتقل ذلك 
إلى أصول العقيدة فتقتلعها من جذورهاء وتنسفها رياح الشهوات حتى لا 
تبقي في المجتمع منها شيئاء فإذا ظهر فيهم ناصح يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويبين لهم ما وصلوا إِليه من واقع سيء ازدروه واحتقروه» ثم إذا ألح 
عليهم اا ا ضاقوا به ذرعا فاعتدوا عليه بالضرب أو السجن أو 
القتل» و ا ات ا ن دا بک اا ا 
الله وعذابه. 


رلا 0 التكرت عن العصاة سسب اليجافقة على ودام وا 
بعدم قطع الصلات معهم فإن الله يعاق الأمة بالشيء نفسه الذي سکتت عن 
إنكار المنكر حذر وقوعهء فيلقى فى قلوب أفرادها العداوة والبغضاءء وهذا ما 
Se E AE O oS‏ 
بعضهم ببعض». 

وحينما يشتد الخلاف في الأمة ويستحكم الشقاق في صفوفهاء يتلمس 
كل فريق منهم الأنصار من غيرهاء فلا يجدون إلا الذين كفروا يوالونهم» 
ويستنصرون بهم على إخوانهم. لم لا يفعلون دلك؟! وقد تشاكلوا معهم في 
الأعمالء وتماثلوا معهم في كثير من العادات والمفاهيم» واستحبوا مجالسهم 
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على مجالس المؤمنين» وأنسوا بمخالطتهم ومداخلتهم» ووجدوا عندهم 
مرتعاً سه للشهوات المحرمةء بعيدين عن نقد ناند أو اعرا معترض. ثم 
لا تتم لهم النصرة التي يطلبونها من الذين كفروا على إخوانهم إلا بتنازلات 
كثيرة من مبادئهم ومساومات كثيرة على عقائدهم وكراماتهم» فيقدمونها إلى 
أوليائهم زاعمين أن الضرورة هي التي أملت ذلك عليهم» ومتى كان منهم 
ذلك وقع عليهم سخط الله وحلت عليهم لعنته» وسلموا أنفسهم للشياطين 
تستهويهم وتستحوذ عليهم»› > ثم أهلكهم الله في الدنيا وسلبهم كل معونة وعز 
PTT‏ لھم في الاخرة عذااً هم فيه خالدون» وهذا ما أوضحته الأيات 
العظيمة التي استشهد بها الرسول مبينة ما أصاب بني إسرائيل» وهي قوله 
تعالى في سورة [المائدة: ]١‏ : 


لعن الْذِينَ کفروا من بني إسرائيل على لِسَانِ داود وعیسی ابن مریم 
ذلك ا وکانوا یعون (۷۸) کانوا 9 ناهول ن منک علو لبس م 
کانوا يفعَلْوْن (۷۹) تری کیا مهم ولون الُذِينَ مروا لبنس ما فَدّمَتْ ل 
انهم أن سخط الله علَيّهمْ في لداب هم خالدون ( ولو کانوا ومنو 
بالله والنبيّ ن ازل َيه ما اتخذوهُم لاء وَلَكنٌ كثيراً منهُم فاسقون4. 


وفي هذه الايات کک من السيئات التي تتابعت في بني إسرائيل 
حتی استحق الذين كفروا منهم اللعن من الله على لسان داود وعيسى ابن 
مریم . کانوا لا يتناهون عن N‏ فنشأ من ذلك انتشار العصيان فيهم»› 
ئم انتشر فيهم الظلم والعدوان» ولا بد أن يكون مع الظلم والعدوان شقاق 
وخلاف وعداوات في الأمةء تؤدي بكثير منهم إلى موالاة الذين كفرواء ولهذه 
الموالاة ذيول تنتهي بسخط الله والخلود في العذابء ولدى البحث عن 
السبب الرئيسي الأول الذي يهون على الأمة اتخاذ الكافرين أولياء لهم 
نجده ا الإيمان بالل والنبي وما أنزل إ ليه حتی یکون e‏ أ شن 6 
أو i‏ منه» وما سبب تناقص الإيمان إلى هذا الحد إا انتشار الفسق 
والعصيان في الأمة» ووقوف حركة الصيانة لأخلاقها وأعمالها ومبادئها بانعدام 
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واجب التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وإلزام 
المنحرفين بالاستقامة على صراط الله . 
استخلاص العبرة : 

ولما وصل الرسول في عرض الواقع التاريخي الذي أصاب بني 
إسرائيل المبلغ الذي أراده واستشهد عليه بالنص القراني» ووجه المسلمين 
إلى الاستفادة من العبرة قال : 

«کلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأًء ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن الله 
بقلوب بعضكم على بعض»› ثم ليلعنكم كما لعنهم» . 

فحمّل بذلك المسلمين المسؤولية الجماعية في صيانة المجتمع 
المسلم من الانحراف» وذلك بالقيام بركن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخذ على يد الظالم» وردعه عن ظلمه» وعقابه عليه س 
الإسلام» والعمل على عطف كل منحرف» ولفه في دائرة الجماعة بمختلف 
وسائل التربية والتوجيه والإلزامء ل فا ع جاع اللهن: 
وإحاطته بمختلف الوسائل التربوية والإلزامية لقصره على الحق ضمن دائرة 
الجماعة. 

ثم بين لهم e‏ بنو إسرائيل 
إذا تخلوا عن مسؤوليتهم هذه وخالفوا أمر الله وذلك بأن يضرب الله قلوب 
بعضصهم ببعض. فيدخل إلى صفوفهم الخلاف والشقاق» ويصيبهم داء 
العداوة والبخضاءء ثم تتسلسل فيهم السيئات حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن 
ع ف کا غی ی ارا 

ومن يتأمل في الواقع الأليم الذي وصلت إليه الأمة الإإسلامية وبخاصة 
العرب منهم في هذه الفترة ة من تاريخهم يتخوف عليهم تخوفاً بالغا من النهاية 
المخزية التي تنتظرهم ما لم يراجعوا دينهم» فإن عصا أليمة من عصي 
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التأديب الإلّهي قد أصابتهم في هذا العصر على يد الأمة التي سبق أن حلت 
عليها لعنة الله » وضربها الله بالذلة والمسكنةء وهذه العصا الربانية إنذار خطير 
E PT O E‏ 
الله e e‏ المعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 
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د - مما يستفاد من الحديث: 

١‏ - التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر مسؤولية كبرى تقع على 
جماعة المسلمين صيانة لأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم عن الانحراف وتنكب 
صراط الإسلام ۳ عقانده وشرائعه ومادثه وأخلاقه وادابه. 

۲ - السبب الرئيسي في النقص الذي أصاب بني إسرائيل إنما هو 
ترکهم ر التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتهاون فيه . ) 

۳ ب هذا ارک يؤدي ات انار المعاصي › وانتشار المعاصي ) 
يؤدي الف انتشار الظلم والعدوان» وهذا بدوره يدي اش داء التباعض 
والتخالف والشقاق› والأخير ا يۇدي لى موالاة الكافرين على المؤمنين › 
ثم تتسلسل الشرور حتى يحل الكفر محل الإيمان. فتستحق الأمة سخط الله 
وعذابه ولعنته. 
محمد إذا فعلت مفل أفعال بتي إسرائيل. 

٥‏ تقتصر مسؤولية الأمة على مجرد التامر بالمعروف والتناهی عن 
المنكر اللفظي بل لا بد من اتخاذ جميع الوسائل الحكيمة التي من شا 
تردع الظالم» وترذ المنحرف» وتصون الملتزم بسياج من المراقبة والتوجيه 
المستمرين حتی 5 یخرج عن دائرة الااستقامة . 
-من وسائل التربية الإسلامية في ردع الآاثم عن إثمه هجره في الله 


\o۲ 


ومقاطعته وعدم مؤاکلته ومشارته ومجالسته . 


۷- روعة الأسلوب التربوي النبوي بعرض التحليل التاريخي» ثم 
بالاستشهاد عليه» ثم باستخلاص العبرة منه» تم بتوجيه النصيحة بعد 
استخلاص العبرة. 
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البَلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلي : 
١‏ - تأكيد الخبر في مواضع : 

أ في قوله ب : «إِنٌ اول ما دخل النقص. . .» وذلك بالجملة الاسمية 
وبحرف التأكيد: (إنٌ) والداعي للتاكيد هنا ما يقع في نفوس الناس من 
الاستهانة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن تركه يؤدي إلى 
نتائج في غاية السوء والخطورة على الأمة. 

ب في قول القائل من بني إسرائيل. «فإنه لا يحل لك» والداعي 
للتأكيد ما عليه حال العاصي من الإصرار على المعصية كأنه منكر للتحريم أو 
شاك فيه . 

Ce.‏ قوله 4 : «كلا والله لتأمرنُ بالمعروف. . .» والتأكيد 
جاء بالقسم واللام الواقعة في جوابه ونون التوكيد الثقيلة في الأفعال الستة» 
زالداعي للاكد فى لامرن هرن - لقاخدن د لاطره د اضر أن دة 
هذه الأفعال ا واه الامر تة اهتماما بالموضوع المأمور به فيهاء 
لأن التقصير به يؤدي إلى نتائج خطيرة في الأمة . والداعي للتأكيد في : (أو 
ليضربَن) تأكيد دفع ما قد يتوهم من أن أمة محمد لذاتها هي أكرم على الله 
من بني إسرائيل فإذا فعلت مثل أفعال بني إسرائيل لم يعاقبها الله بمثل ما 

\٤ 


r REE 

الاستعارة التبعية» في قوله: اضرب اله قلوب بعضهم ببعض4 . 
إذ المعنى أن الله أوقع فيما بينهم الخلاف والشقاق والعداوة فكأن قلوبهم 
مضر وب بعضها بعص . ونقول في إجراء هله الاستعارة: ر الرسول 
الشقافق والعداوة بین قلوب الناس بالتضارب الذي یکول ہیں فریقین 
متقاتلين » فا ستعير لذلك لفظ الضرب ثم اشتق منه فعل ضرب مراداً به معنی 
الشقافق والعداوة. 

#3 oF 
ثانياً: من الإعرات‎ 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل:‎ 

(أول) اسم إن منصوب . (ما) مصدرية. (دخل) فعل ماض» والمصدر 
المسبوك من ما والفعل في محل جر مضاف إليه. (على بني) متعلق بدخل. 
وجملة (أنه کان الرجل . e‏ ا قوله وقعیده) في محل رفع حبر (إِن أول) . 
۲ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع : 

(هذا) منادی مبنیٌ على ضم مقدر على اخره منع من ظهوره انشغال 
(ما تصنع) ما: مصدرية» تصنع : فعل مضارع مرفوع والمصدر المؤول من 
الحرف المصدري والفعل في محل نصب مفعول به ل (دع). أو (ما) اسم 
موصول مفعول به . وجملة (نصنع) صلته والعائد محذوف› ولکن الإإعراب 
الأول أوجه . 
۳م يلقاه من الغد وهو على حاله: 

(من الغد) متعلق بيلقى (وهى الواو حالية. هو: مبتدأ (على حاله) 
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متعلق بمحذوف خبر. والجملة في محل نصب على أنها حال. 
٤‏ ۔ فلما فعلوا ذل صب الله قلوت بعضهم ببعض : 

(لما) ظرف للزمان الماضي بمعنى (حين) أو بمعنى (إذ) وهي كلمة 
تقتضي جملتين فعلاهما ماضيان. وهي مبنية على السكون في محل نصب 
على الظرفية والعامل فيها جوابها وهو هنا (ضرب) وهي مضافة إلى جملة 
فعلوا ذلك أي حین فعلهم ذلك . 

وقیل : إن (لما) حرف وجود لوجود» أي وجد ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض لوجود فعلهم ذلك . (ذلك) ذا: مفعول به واللام للبعد والكاف للخطاب . 
(ببعض) متعلق ب (ضرب) . 
ہ٥‏ ۔ ذلك بما عصوا: ) 

(ذلك) مبتدأ. (ما) مصدرية . (عصوا) فعل ماض مبني على ضم مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وواو الجماعة فاعل. والمصدر 
المسبوك من (ما) والفعل في محل جر بالباء. وهو متعلق بمحذوف خبر 
المتدا؛ ) ) 
٦‏ - لبئس ما کانوا يفعلون: 

(لبئس) اللام ابتدائية للتأكيد عند ابن مالك وطائفة من النحاةء 
والمشهور عند النحاة أن هذه اللام ونظائرها واقعة في جواب قسم محذوف 
وذلك لدخولها على الفعلء واللام الابتدائية إنما تدخحل على المبتدأ وتدخحل 
بعد (إن) في ثلاثة أجوال فصلها ابن هشام في المغني . (بئس) فعل ماض 
موصول فاعل شس . (کانوا) فعل ماضص ناقص والضمير أاسمه . وجملة 
(يفعلون) خحىره» وعائد اسم الموصول محذوف تقديره : يفعلونه . 
۷ ۔ کل واله لامرن بالمعروف : 

(كلا) حرف ردع وزجر (والك) الواو للقسم (الله) لفظ الجلالة مجرور 
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بواو القسم» وهو متعلتق بفعل محذوف تقديره : أقسم (لتأمُرُن) اللام واقعة في 
جواب القسم (تأمُرُن) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة كراهية 
توالي الأمثالء وواو الجماعة المحذوفة أيضا لالتقاء الساكنينء في محل رفع 
فاعل . ويقاس على ذلك الأفعال المماثلة فى الحديث. 
۸ ثم لیلعنکم كما لعنهم : 

(اللام) لام الأمر الجازمةء ونسميها هنا دعائية لأن فاعل اللعن هو الله 
عر اة والمضارع بعدها مجزوم بها . والماعل صمير يعود على الله » 


(ما) مصدرية. والمصدر المسبوك من (ما) وفعل (لعن) في محل جر 
مثل لعن الله لبني إسرائيل . 


\o¥ 


لی لار 


عن آپي ريڍ اسَامة ن رَد ُن حَارلة رضي الله عَلْهّمَا - قال سَمعْتَ 
O e‏ 
ّى بالرَجُل يوم الْقيامة يمى في النار فتندلق افتابُ بطنه يدور به 
كَمَا يدور الْحمَارٌ في الرّحى» فَيْجِتَمم إلَيه أل النار فيقّولون: يا فلن مَالَكَ؟ 
تكن نامر امروف وهی عن المُْکر؟ يمول بى كت آم 
الْمَعرُوفِ ولا آتيه وَانهىٰ عن الْمُنْكر وآتيه». 
رواه البخاري ومسلم . 


1۹ 


أ - ترجمة (أسامة بن زيد) راوی الحديث : 

١هو‏ أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل 
الک 

۲ - مولی رسول الله ي وحبه وابِنْ حبّه» لم يعرف غير الإسلام لأنه 
زل لوقا ف ك لسون: 

۳ قال اشاق کان النبي يا يأخذني ا على فخذه» ویقعد 
الحسن بن علي E‏ فخذه کک يضما 2 «اللْهُمَ الي 

لةه اوه رند ال لب ع ات ام ین سد مر سرن که 
إليهاء إذ بعثه الرسول مع مولاه أ بي بي رافع لإحضار من خلف في مكة من 
أهلهء إورده الرشول ف اخ لص نة 


- كان الرسول ية إذا لم يَعْرٌ يُعطيه سلاحه» أو يعطي سلاحه علي 


رضي الله عنهما. 

٦‏ - لما استشاره الرسول َي في حادثة الإفك. ثنی على أم المؤمنين 
روا اا رل اه الف وا لی ی ار ف 
الكذب والباطل . 


أعطاه E e‏ يرن اشتراها من 
فأبی الرسول بلا إل 
۸ - کان يردفه الرسول ية على دابته. 


۹-خرج مع سرية بعثها الرسول ية إلى حي من جهينة يقال له: 
«الحرقة). وكان ممن ثبت مع الرسول في حنين . 

N Ss E 

١١‏ - قال أسامة: لما قتل أي رأ ي: زيد) أتيت النبى ل د فلما راني 
دمعت تاه فلا كان س ال أن ال «الاقي منك اليوم مثل ما لاقیت 
ا امن 

۲ - استعمله رسول الله َة على جيش فيه أبو بكر» وعمر» فلم ينفذ 
حى توفي النبيّ » فبعثه أبو بكر إلى حيث بعثه الرسول» إلى الشام» وكان 
رأي الصحابة عدم بعثه لمواجهة مشكلة الارتداد التي حصلت في العرب بعد 
وفاة الرسولء لكنٌْ أبا بكر أصرٌ على تسيير جيش عقد الرسول لواءه قبل 
موته» مهما كانت النتائج» وكان في ذلك الخير العظيم» ومشى أبو بكر في 
داف واناه راك فال اا جلفة رول اه ركن أر لاترلن فال 
اللا تال زولك لا ارك وكان عمر أسامة ترمد ( 0۸ موقل 
)۲١(‏ سنة. 

۳ أخرج ابن سعد عن عروة أن رسول الله يا | الإفاضة من 
عرفةء من أجل أسامة بن زيد ينتظره» فجاء غلام أفطس أسود (هو أسامة) 
قال آهل المن: انها ساس أجل هذا 

٤١‏ - جعل الرسول ية وهو في النزع الأخير يضع يديه عليه ويرفعهما. 
قال أسامة : فعرفت أنه يدعو لي . 

سكن مد في قرية من قرى دمشق اسمها (المرّة) ثم انتقل إلى 
۹۲ 


2 


المدينةء فمات بها سنة )٥٤(‏ وقيل سنة )٥۸(‏ أو(۹٥)‏ وقد بلغ عمره نيفا 


جمعاً من حياة الصحابة ومشكاة المصابيح 
وسيرة ابن هشام 
ok‏ 3# 2 
. اللغة والمعنى المراد: 


| «فتندلی اقتا بطنه») : 


الاندلاق ٠‏ کی ء بسرعة E‏ اسل 


أقتاب بطنه : E‏ أمعاء بطنه »› والأقتاب ج مفرده قتب وقتب بکشز 
القاف وسکون التاء . 

ولفظ البطن مذكر. وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة. 
٣‏ ۔ «فیدور بها کما يدور الحمار في الرحى»: 


الرحا: مؤنثة اللفظء وهي الحجر العظيم الذي يطحن به» وألف الرحا 
<“ بالياء وتکتب بالألف لن أصلها مر دد بین الياء والواو. 


تقول: رحيت الرحى أي عملتهاء وتقول رحوت الرحى أيضاء وتثنية 
رحا رحوان ورحیان» وجمعها أرح وأرحاء . 
۳ - «يا فلان مالك؟») : 

فلان وفلانة : كناية عن الذكر والأنٹى من الناس وهما معرفتان فإدا 
کنیت بهما في غير الناس قلت الفلان والفلانة بالألف واللام. 

مالك؟: يعني أي شيء كائن لك حتى صرت من آهل النار؟ . 


۱۳ 


: «فیقول بلی»‎ - ٤ 

بلی : حرف جواب. ولا تأتي إلا بعد نفي» وتفيد إبطاله فتجعل المنفي 
مثبتا سواء أكان النفي مقترناً باستفهام أو غير مقترن به. 
لتحقيق ما جاء قبلها وتصديقه» موجبا کان أو منفياء لا لإبطاله بخلاف بل 
فإنها لإبطاله كما ذكرنا. 


ج الشرح العام: 

عرفنا في شرح الحديث السابق ما يجب على من يتصدّى لمهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام من تخل بالشروط الأساسية التي 
يجب توافرها في كل داع إلى الله قائم في الناس على تنفيذ شرائعه بالحكم 
والسلطان› أو بالأمر والنهي والموعظة› أو بالفتوی والقضاءء وهي . 

أولا: أن يكون عالماً متفقهاً فيما يبثه في الناس من علم أو فتاوى أو 
أقضية» وعارفا بحكم الله فيما يأمر به أو ينهى عنه. 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فيسلك كل الأساليب التربوية 
الحكيمة التي من شأنها أن تحبب بدين الله والتزام شرائعه. 

ثالثاً: أن يتحلى بالفضائل الخلقية» ويقوم في نفسه بتطبيق ما يعظ 
الناس به » ويجعل من نفسه قدوة حسنة بالتزامه شريعهة الله » وبعده عما حرم » 
وسبقه إلى كل فضيلة. وتنافسه في كل عمل مبرور. 

وهذا الحديث يعالج هذا الشرط الثالث بأسلوبه البياني الرائع» إذ 


۱٤ 


العمل بالمعروف الذي يأمر الناس بهء والبعد عن المنكر الذي ينهاهم عنه 
صورة واقع العذاب الأليم المخزي الذي يلاقيه يوم القيامة في النار. 

إنه يسبب سوء عمله وبسبب مخالفة أفعاله لأقواله يستحق العذاب في 
النارء فيؤتى به يوم القيامة» تاتي به ملائكة العذاب (فیلقی في النار) قذفا 
ا فیصطدم بما فيها اصطداماً عنيفاً مهشما للعظام» شاقاً للبطن (فتندلق 
أقتاب بطنه) الذي أكل فيه الأموال باسم الدين» وحشاه في الدنيا حشو 
الجشعين › وتعاظم به و المترفين» فيطير صوابه» ويتعاظم 
عذابه» وتتراکب عليه الذلة (فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى) 
فرارا مما یلاقیه من عذاب» ولکن أ الا إنه فر فیجد نفسه يدور فیعود 
إلى المكان الذي فر منه» ویری الناس الذين كانوا يشاهدونه في الدنيا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وهم منخمسون في معاصيهم غير مكترثين 
بموعظة ولا تذكير» وقد كان يتعاظم عليهم بفضل العلم وبفضل التقوى التي 
يرائي الناس بهاء فيناله الخزي» فيخفض رأسه ويغمض عينيه» فتكون 
صورته في كل ذلك كصورة الحمار الدائر في الرحی» بدورانه وذلتة 
وإغماض عينيهء ولكن الناس الذين كانوا يرونه في الدنيا واعظاً مرشدا 
يعجبون لأمره» فيأتون إليه (فيقولون: يا فلان مالك؟! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهیٰ عن إذ كنت عالماً بالحلال والحرام» متصدّيا لمهمة 
التوجيه العام والأمر بوجوه الخير والنهي عن وجوه الشر» (فيقول: بلى» 
كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر واتيه) . 

إن هذا العذاب هو نتيجة المقت الربّاني الذي يحل بالذين يقولون ما 
لا يفعلون» قال الله تعالى في سورة [ الصف: ١١‏ ]: 

ايها اين آمنوا لم ا ل تفلن (۲) کر متا عند الله ا 
تقولوا ما لا تَفعَلوْنَ). 

أعاذنا الله من ذلك ومن کل سوء . 

¥ # ¥ 
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د ۔ مما يستفاد من الحديث : 

١‏ يجب على الداعي إلى الله أن يكون متحلياً بما يدعو الناس إليه 
إلى الله وقدوة للناس فى آقواله وأعماله أو منحه الله ولاية تتصل بإقامة دينه - 
أشد من عذاب غيرهء لأن مسؤوليته فى الدنيا أكبر من مسؤولية غيره» إذ 

۳ - الأسلوب النبوي الرائع المتضمن عرض المطلوب في صورة مشهد 
حى يلفت النظرء ويؤثر في النفس. وقد انضم إليه الحوار الذي يحكي 
الواقع الذي سيكون فكأنه واقع كائن. ِ 

٤‏ - التربية بوسيلة الترهيب من العواقب الوخيمة. 


۱٦٦ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البالاغة والبيان 


١‏ - التشبيه: في قوله عد : «فیدور بھا کما يدور الحمار د في الرحى» 
وهو تشبیه مرسل لذكر أداة التشبيه وهي الكاف ومجمل لعدم ذكر وجه الشبه» 
أي بجامع الحركة الذليلة المتكررة في كل. وکأن في اختيار الحمار للتشيه 
دون غیره مما يدور و فى الأرحاء إمعاناً بتصوير المهانة والمذلة والجهل› کما 
لك ن ر تعالی : ومسل الا ا 
کمثل الحمار يحمل أسفاراً أولئك تعلّموا التوراة ولم يعملوا بهاء وهذا تعلم 
الدين وتصدّى للرياسة فيه ولم يعمل به. 

۲ ومن بيان الرسول وبلاغته أنه آورد تهديد الذين يأمرون بالبرً 
وينسون أنفسهم بأسلوب القصة المزينة بالحوار» وذلك على سبيل فتح 
صفحة رهيبة من صفحات المستقبل الاتى يوم القيامة لا محالة. 

*% #% 
ثانياً: من الإعراب 
۱ - «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» : 

(يؤتى) فعل مضارع مبني للمجهول» وهو مرفوع لتجرده عن عوامل 
الاضب والجزم يضمة مقدره على اخحره م من ظهورها التعذر لآنه معتل 
الاخر بالألف. 


۷ 


(بالرجل) : مجرور لفظا بحرف الجر» وهو مرفوع محلا علی أنه نائب 
فاعل . 

(يوم القيامة): منصوب على الظرفية متعلق ب (يؤتى) وهو مضاف 
والقامة ضاف إله. 

(فيلقى): الفاء حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب» (يلقى) 
مضارع مبني للمجهول» ونائب فاعله ضمير يعود على الرجلء والفعل 
معطوف بالفاء على فعل يؤتى . 
۲ - «یا فلان مالك؟۰آلم تكن تأمر بالمعروف وتنهیى عن المنكر»؟ : 

(يا) حرف نداء (فلانٌ) منادى مبني على الضم لأنه مفرد معرفة» وهو 
في محل نصب بالنداء. (مالك)؟ ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتداء 
لك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر» والتقدير: أي شيء كائن لك رلم 
تكن؟) حرف استفهام» فحرف نفي وجزم وقلب يقلب المضارع من معنى 
الحال والاستقبال إلى معنى المضي ففعل مضار ع ناقص مجزوم بلم واسمه 
ضمير مستتر تقديره أنت. وجملة (تأمر بالمعروف) في محل نصب خبر تكن . 

¥ # +# 
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۴ ار س ١م‏ 2 د : ن و ا 
عن ابي موسی الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي َو قال : 


ال ملي مل ما بعئيي اله به شل رجل, تی قَوْمَه فقال ا 
قوم رات ا بعيني » اني نا اللار ا ا فأطاعه 
طائفة من قومه فاألجوا على مُهلتهم E EE‏ 
هم مارا ماه ف ذَصَبَّحَهُمٌ الْجَيش فَاَهُلّكهم واجتاحخهم. 
ONE PT COREE‏ ا 
وَكَذَبَ ما جت به من الْحَىَ». 


را و 


۱۹۹ 


أ - ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري) : 
% # 

ب _ اللغة والمعنى 2 
١‏ - اذ ملي رمتل ما بي و رجل, ان قَومهُ»: 
أو عناصر تشاره e e‏ قال لغة : 1 0 في ال 
اک استعمالا. 

وتأتي كلمة: «المثل والمئل» بمعنى «الوصف» ومنه قول الله تعالى في 
سورة [ الرعد: ٠١‏ ]: 

وشل الْجنة التي وعد المتقونَ تجري کک تستها لاله الي دائم 
رللا اق الد راوع لكافريْنَ النار (4)۳. 

ی ووت ل لن 

ویمکن حمل قول الرسول م هذا اللحديث : «كمثلٍ رجل») على 
هذا أي «(کوصف چن ( ق هذا أرجح من أن نقول : إن الكاف زائدة 
ر اللفظ› وهر الان الذي دکره طائفة من الجفتري وشراح اللحديث 


۱۷1 


في مثل هذا الاستعمال» ومنه قول الله تعالیٰ : اليس كمثله شيء) إذ نقول 

وعلى هذا فالكکاف حرف جر معناه الان ولیس زائداً. 

والرسول ية بقوله فى هذا الحديث: «مثلي ومثل ما بعشی الله به 
کمثل رجل . N PEE‏ ۰ 
عيور على قومه حر یس عليهم› رای ا غا يداهمهم فأقبل ! 
ينذرهم ويتصحهم بأن جوا بأنفسهم وينقذوها من الخطر المداهم . 
- «إني رابت الجيش بعيني»: 

الحيش : خد یرون للت أو لغيرها. يقال لغة جي فلان» ا 
e‏ الجيوش . ويقال : استجاش e‏ أميره» أي طلب مته ا 

وكلمة (جيش) أصلها مدر ( جائ تقول العرت:. جاشت. نفس 
الرجل جيشا وجيوشا وَجَيّشاناء إذا أصابها الْعْيّانء وهاجت لتقذف ما في بطنه. 

و اا ا چ لرن 

فالمادة دور حول معنی الحركة الداخلية الثائرة المندفعة نحو الخارج» 

القذرُ تجيش: إذا علّت. 

الصدرٌ يجيش: إذا هاج ما فيه ولم يقدر صاحبه على تهدئته 

البحرٌ بجيش: إذا هاج واضطرب وثار. 

الهم يجيش في الصدر: إذا على غيظاً وحتقاً. 

نفس الجبان تحيش: إذا اضطرب من شدة الخوف وهم بالفرار. 

as 

بيني : : جاءت في الحديث بروایتین : إحداهما بالتئنية والأخرى بالإافراد 
(بعيني). 


۱V۲ 


وقد أبان أنه رائ :الجخش بخنية: توهم أنه أراد الرؤية العلمية 
الفكرية» لا الرؤية البصرية» وذلك لأت الرؤبة النصيرية آقوی في إثبات 
البخبر. 

۳ - «وإني ا النذير الْعُريان»: 

النذير : أي المنذر» فهو فعيل» بمعنى مُفعل (اسم فاعل من 
الرباعي) . 

والإنذار E‏ بخطر مخیف قادم ينبغخي الحذر منه. تقول 
العرب: أنذرتة إنذارا.. ويجمع النذير على «النذر» وتناذَرَ القومٌ: أي أنذر 
بعضهم ا لبأحدً ره 

العرّيان: هو المتجرَدٌ من ثيابه. والعري. هو التجرد من الثياب . يقال 
لخة: عري الرجل من ثوبه يَعْرَى عُريا وعرية فهو عَارِ وعُريان. ويقال للمرأة: 
عار» وعارية» وعرنانة 

وتقول في التعدية: أعريتةُ أنا وعَريتةُ تعْرية فَعَرّىء إذا جردته من 
تیابه . 

ا من غا البرت أن خا رد عل مال فال مرف 
على المسالك التي يمكن أن يأتي منها الأعداءء ليكون لهم غ ا رقت ره 
المسالك فإذا أقبل غزاة من بعيده أو قصدهم قاصد بسوءء تجرد هذا 
الرجل من ثيابه وتعرّى» وأخحذ يلوح لهم بها من مکانه وهو متجرد عُریان» 
فينذرهم في حركته هذه بالخطر المحقق» وكان ذلك علامة عندهم على 
وصول الخطر إلى الدرجة القصوى التي لا تحتمل التهاون» ولا التباطؤ في 
الاستعداد لدرء الخطرء E‏ ۰ 

وهذا الرجل الذي يقوم هله النههة سى عند الوت (ربيئة) لأنه 
یربا لهم» ای بلع لهم ویرقب لهم وهو على مکان عال,ٍ رو ی 
أا يضاً: (طليعة) لأنه يطلع لهم حتى يعلمهم بالمخاطر فلا يدهمهم عدو. 

V۳ 


ويْسمُى أيضاً: «عيناً» لأن العين هي أداة الإبصار والمراقبة في الإنسان. 
فالنذير الْعُرْيّان: هو هذا الربيثة إذا رأى خطراً مقبلا تجرد من ثيابهء 

ولوح بها من مکانه المرتفع › فیری قومه حرکته وعريه» دون لدرء الخطر 
بالوسائل التي يرونها أجدى لهم» ومنها الرحيل من مكانهم فرارا من مواجهة 
العدوء إذا لم يكن لديهم القدرة على المواجهة 

وقد ا الرسول ملا نفسه في إنذاره مومه من عذاتب الله » وفی دعونه 
لهم إلى النجاة والسلامة» بالنذير العريانء الذي يقول لقومه: اى رأیت 
الجيش الغازي لكم بعينيّ » فانجوا من الخطر المقبلء قبل أن يداهمكم 

وهذا تشبيه منتزع من واقع البيئة العربية» فهو بهذا يكون أكثر تصويرا 
للفكرة التي يريد بيانهاء وأكثر تأثيرا. 
٤‏ - «فالنجاء» : 

وجاء في بعص روایات الحديث: «فالنحاءَ الحا مكررة . 

النحاء هو الخلاص مما بُهلك أو يضر أو يسو كالنحاة . 

تقول العرب: ا e‏ و وا وفی التعدية تقول : آنجيته 
ونجیته. | 

والمعنى : فاطلبوا النجاة. أو انجوا النجاة. 
٥‏ «فأطاعه طّائفة من قومه الوا على متهم : 

أي : فصدقه طائفة من قومه وأطاعوه فیما دعاهم إليه من طلب النحاة 
بالفرار» فساروا من أول الليل ا هادئا وترکوا للد يداهمهم 
العدو وهم فيه » وهم ل بستطيعون مقاومته . 

طائفة : الطائفة هي القطعة أو الجزء من أي شيءء والطائفة من الناس 
البعض منهم» وقد يكون هذا البعض رجلا أو رجلين» وروي عن مجاهد: 

2: 


أن أقل ما يطلتق عليه لفظ (الطائفة) شخص واحد» وقال عطاء : أقلّه اثنان من 
الناس. ويحدّد بعضهم الطائفة بما دون الألف» أي فما زاد على الألف لا 
«انظر لسان العرب لابن منظور» 
گی 
وا أي ساروا ؤ فى الليل› أو من اول الليل . 
تقول ال ركب شِ الاجا دا سار في الليل» أو من ول 
والالْة: : بفتح الدال e‏ 
ما السير في آخر الليل فيقال فيه: ادلج يَدّلح. 
«انظر لسان العرب لاین منظور» 
«على مُهلتهم» : وجاء و في فى رواية للحديث: مهلهم» أي : بهدوء 


وسكينة وتؤدة ورفق وطمأنينة وراحة» ودون عحلة 4 من أمرهم» لأنهم يکونون 
حينئدذ اشر بخلاف ما لو کان العدو وراءهم يلاحقهم ویرید الانقضاضص 


عليهم . 

«الْمُهلَّة - والْمَهل - والمّهل»: السكينة والتؤدة والرفق وعدم التعجل في 
الأمر. 

تقول لخة: تمهل الرجل في عمله إذا اتأد ولم يعجل. 

وتقول في التعدية : مهه ومَهَُّ» إذا أنظرنّه ولم تَعْجَلْ عليه . قال الله 
تعالی لرسوله في سوره [الطارف] : 

2 و 

يۈفمهل الكافرين امهلهم رویدا (۷). 

وقال تعالى في سورة [ المزمل ]: 

لوذرني والمُكذبينَ ا ا ومَهلهم ليلا .)۱١(‏ 

والاستمهال: اللاستنظار . 


\Vo 


: «وکذبت طائفة منهم ا مَکانهم»‎ - ٦ 

أي : وكذبته طائفة من قومه ولم يطيعوه فيما دعاهم إليه من طلب 
النحاة» فلم يغادروا مکانهم الذي هم فيه » حت دخلوا في الصباح› وصاروا 
عُرضة لسطوة الخطر المداهم من قبل الجيش القادم. 

3 a 2 

تقول لعة: اصبح الرجل» آي : دخحل ت الصباح» کما تقول : افشی: 
أ دحل فی السا 

والصباح أول النهار. 


۷- «فصبَحَهُم الجيش فأهلكهم واجُتاحَهُم»: 
: فصبحهم الجيش : أي أتاهم الجيش اا نقول مغلا: ا 
الحرم و إدا أتيناه 2 ومساءًٌ. 


فاھلكهم : أي فقتلهم فصاروا هلكى , تقول لعْه: هلك فلان يَهُلك 
لا هلا وهُلاکا إدا مات . 


واجتاحهم : أي استاصلهہ فلم منهم اك أو اشر أموالهم . 
والجائحة: هي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المالء أو تستأصل من 
لت بهم » و جمعها الجوائح . 

ولقد ناء صباح المنذرين لكين لم يعملوا بنصح من أنذرهم وهر 
ر م حریص عليهم » ولم يستجيبوا لدعوته وهر الناصح الأمين ۲ 
۸ «فذلك مل من أطاعني واتبَعَ ما جئت به وَمٿَلُ م عَصاني وكذبَ ما 
جت به من الحقٌ»: 
فذلك: المشارً إليه هو المثل الذي ضربه الرسول هة في هذا 
الحديث . 
والممثل به حال الرسول مع الذين استجابوا له وأطاعوه» ومع الذين لم 


۱۷٦ 


يستجيبوا الام اة الى 

قد شبه نفسه ل بالنذير العرّيان» وشبه من امن به وأطاع واتبع 
الهدى بالطائفة التي أدلجت ونجت من قوم النذير العريان» وشبه من كفر به 
وعصى ولم يتبع الهدى» ek‏ التي لم تصدق إنذار ربيئتهاء فبقيت في 
مكانهاء فداهمها العدو صباحا فأهلكها واجتاح أموالها. 

# 3# # 

ج الشرح العام : 

الرسول ييل جاء برسالة عظيمة فيها الخير والسعادة للناس أجمعين» 
في دنياهم وفي آخرتهم . 

وشدة: الرسالة دة اللناس مسۋوليتهم تجاه ربهمء لقد خلقهم الله في 
أحسن تقويم روحي وفکري ونفسي وجسدي» ليبلوهم في ظروف هذه الحياة 
الدنيا أيهم اخسن عملا فن کان اخم علا انسدق ا منازل التكريم 
في النعيم المقيم . ومن كانوا دون ذلك فلهم من دون رفیع منازل التكريم 
منازل تشاكل أحوالهم» وعلى مقدار تقصيراتهم . 

ومن ابی أي درجة من درجات التكريم بكفره» وسوء عمله» وجحوده 
نعم الله عليه» فليس له مكان في دار النعيم» بل مكانه في دار العذاب دار 
اللعنة والطرد من رحمة الله ومنازل هؤلاء في هذه الدار منازل تشاکل 
أحوالهم وعلى مقدار كفرهم وجحودهم وسوء أعمالهم» وأكثرهم سوءاً وشرأً 
وأبلغهم كيدا لدين الله والمؤمنين به» يجد منزله في الدرك الأسفل من النار 
إذ يرد إلى أسفل سافلين . 

والمطلوب من الناس فى هذا الامتحان الكبير» أن يعبدوا الله بطاعته 
ب ارح مف وا اع عه وان ر م اطا عات 
نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم الدنيوية» وأن يلاحظوا أن هذه الدار 
الدنيا هي دار الابتلاءء وأن حياتهم فيها حياة متخن مراقٌب ما توافرت لدیه 


۷% 


شروط الامتحان (عقل واكتمال شروط المسؤولية). 
لما كان الأمر كذلك کان لا بد أن يشتمل بيان الرسول ية على 
العناصر الرئيسية التالية : 

١‏ - كشف حقيقة موقع الإنسان في هذا الوجود» وبيان أنه مخلوق 
لا 

۲ بيان أن الغاية من الخلتق الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

۴ _ بيان أن المطلوب فى هذا الامتحان: أن يعبد خالقه ورازقه ومالك 
ات و وهو که ف اطا ا ای وا ی ع 

٤‏ - بيان العناصر التي تتحقق بها العبادة المطلوبة» على اختلاف 
ضرفا وأشكالها وماهياتها» عقيدةء أو نية> أو خلقاء أو قرلا أوغملاء أو 
ترکاً واجتناباً وکفاً. 

ان ت الاان» وهو هو الجزاء ارات اى اقات وان 
الجزاء i‏ تكون الْبُشرى لمن صدَّق وأطاع» وببيان الجزاء بالعقاب 
يكون الإنذار لمن کفر وعصی . 

فمن آمن وأطاع» فله البشرى بالنجاة والسعادة الخالدة» ومن 0 
وعصی › > افلیترقب عذابه على دار که وسوء عمله. 

إذا أخذنا هذه الفقرة الأخيرة من رسالة الرسول ييه (رقم .)٠‏ . وأردنا 
أن نمثل حالة الرسول فيها بمال مشابه من واقع حالة البيئة العربية التي بُعث 
الرسول بء في وسطهاء ليؤمنوا به ثم ليبلخوا رسالته للناس أجمعين» وجدنا 
أن أف مثالٍ وأقربه لذلك هو مثال ربيئة القوم› الذي ينظر لقومه وهو على 
شاهق › ری الأفق البعيد ومن نائي الأرض ما لا یرول» ويأتيه من الأنباء 
ما لا يأتيهم» وذلك بالنظر n E‏ وهم في 
أعمالهم ومشاغلهم اليومية لآاهون» وإلى شؤون أنفسهم ومصالحهم الدائرة 
منصرفول . 

۱۷۸ 


و و E‏ ت 

هذا الربيئة الرقيب المنبا بالأنباء التي تهم قومه إذا أحس بخطر قادم» 
کجیش مها جم ! أو سيل مداهم» E EE‏ 
قومه دول عناء» وجعل يناديهم : إني رایت الجيش بعيني » إني آنا الندين 
العريان» ر تيأبه » وأحذ يلوح لقومه مؤکداً ذلك لهم صدقه فيما 
ينذرهم به » د لولا تحقی الأمر عنده ما وى: فهو ينذرهم حتی يأخحذوا 
حذرهم» فينتقلوا من محط رحالهم» ویبتعدوا مڏلجین» حتی يصلوا قبل 
منزلهم الذي کانوا فيه . 

كذلك حال الرسول ۰ لکن الذي حصل أن ا من قومه صدَّقوه 
وامنوا به واأتبعوه وأطاعوه» وطائفة أخرى کل وکمروا به وعصوه. 

الذين به فلهم ا النجاةء كحال لذبن صدّقوا د 
ر ربیتهم ذل e‏ عدوهم e U‏ 

*% #% 
د مما يستفاد من الحديث : 

| - حسن استخدام أدب التمثيل في الدعوة اقتداء بالرسول ييه في 

ذلك. ولما فى استخدام الأدب من تأثير في المخاطبين . 
الاستفادة من بيئة المخاطبين في اقتباس الأمثلة البيانية الأدبية 
منها. 

۳ - حرص الرسول ية على قومهء وأنه بمثابة ربيئة قومه المختار من 
قبلهم › لیکون رقیبا على شرف يرقب لهم ويعلمهم بما يحدث» مما 
يبهمهم . 

. انسار المؤمنين وإنذار المكذبين‎ ٤ 

# # #* 


۱۷۹ 


الَلافة َالإمَرابَ 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية ا منها الوجوه التالية : 


: تأكيد الخبر ذ ني الجمل التالية‎ - ١ 

إن مثلي ومثل بعثني الله به 

«إني رأيت الجيش بعينيٌ 

«إني أنا النذير المّريان.. 

والتأكيد في هله ا قد جاء بالجملة الاأسمية ويأداة التأكيد «إِنْ» 
وبتكرار الضمير في «إني أنا». 

وقد جاءت کل هذه التأكيدات لأن حال المخاطبين حال من يستدعي 
تأكيد الخبر له» ففيهم المنكرون والشاكون ونحوهم. 

- الإيجاز. في موصعين : 

أ الإيجاز بالحذف في «فذلك مثل من .» «أي مثلي ومثل 
من أطا لأن المشار إليه كامل المثلء الل هو الرسول ية 
وقومه 3 ا والذين عصوا. والمحذوف هنا جاء ا به في صدر 
الحديث. 

الإيجاز بالحذف فى «فالنجاء» لأن التقدير: فاطلبوا النجاةء أو 
اا الجا كما سبق بيانه. ) 


۱۸۰ 


۴۳ الحديث كله قائم N E o E‏ 
یشتما على تشبيه صورة بصورة› فالرسول ييو في دعوته لقومه وتحذيره إياهم 
من عاقبة الكفر» يشبه نفسه وقومهء بحالة الربيئة وأحوال قومه معه على 
وتشبيه التمثيل هذا يرجع لدى التحليل إلى تشبيهات فردية تتجمع في 
صورة تمثيلية . 


مھ ي 


اقتياس المقال من بيغة المخاطبين». ليكون الكلام أوضح وأكثر 


ا 
٥‏ - تفصیل تطبیق المثل على الممثل له: ر«فذلك مثل من أطاعني . . 
اك ار الخديث». 


*# %* * 


ثانيا: من الإعراب 

(مثلي): اسم إن. وهو منصوب منع من ظهور حركة النصب اشتغال 
الاخر بالكسرة المناسبة لياء المتكلم . و«مثل» مضاف» وياء المتكلم مضاف 
إليه وهو في محل جر. 

«ومَثل» معطوف على اسم «إنٰ» وهو منصوب . 

«ما» اسم موصول بمعی الذي وهو مضاف إليه فی محل جر . وحملة 
«بعثني الله به» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

«رکمثل» جار ومجرور متعلق بمحذوف مرفوع هو خبر «إن». 

وجملة «أتى قومه» في محل جر صفة TE‏ 

«یا قوم ) أداة داع ومنادی مضاف ا اء المتكلم المحذوفةء وقد 
عليها إبقاء الكسرة على الميم» وهذا المنادى منصوب تقديراً. 
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«وإني أنا» أنا: ضمير جاء مؤكداً لياء المتكلّم في «إني» وتأكيد 
الضماثر المنصوبة أو المجرورة يأتي بضمائر الرفع. تقول: رأيتك أنت» 
ومررت بك أنت» ومنه ما جاء في الدعاء المأثور مناجاة لله تعالى : «لا 
أحصي ت که ات عا سكت 

«فالنجاء» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» أي : فانجوا 
النجاءء وعَرْفَ بأل إشارة إلى الكمالء أو إلى بيان النوع» أي : فانجوا النجاءَ 
الأكملء أو النجاءَ الذي ترغبون فيه. أو منصوب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: فاطلبوا النجاعء أي لأنفسكم . 

والفاء في «فالنجاء» عاطفة» معناها التفريع المترتب على البيان 
السابق . 


۱۸۲ 


A0 لاسا‎ 


عن النعْمَان بن بشير- رضي الل نها ف عن النبي بي أنه قال : «منّل 
لی خدود الله والواقع فيها : کمثل ۶ ا ا 
فاضات ص اعلاهَاء وَبعْضهه اا فار اي ف اما ا 
من لاء مروا على من فوقهم فقالوا: وأا رقا في صا عرق وم اوه 
م افوقنا قان بترکوهه Ee N‏ يديهم 
نوا وا ا 


رواه البخارى 


A۳ 


£ ا 4 2 
أ - ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 

هو ابو عبدالله اعات ر ضاي صحابي هو وأبوه وأمه. وهو 
rs OSS‏ 
واليا a‏ رمن e‏ 2 واليا على حمص › ولا “E‏ 
لعبدالله بن الزبير بالخلافة في مكة دعا له في حمص» فثار : عليه هل حمص 
انتصارا للأمويين› وقتلوه سنه أربع وستین للهجرة رصي الله عنه . 

%# o 3# 

ب _ اللغة والمعنى المراد: 

۱ - «متل القائم على حدود الله والواقع فيها» : 

القائم على حدود الله : أي المحافظ عليها والملازم لفعل ما تأمر به 


قال ابن منظور في لسان العرب: وکل من ثبت على شيء وتمسك به 
فهو قائم عليه . 


وأصل كلمة «قائم» 2 فاعل من القيام الذي هو ضدّ ا ولکن 
اشتخمال فاد القيام قد اتسع یلد العرب اتساعا ا ٹہ صارت بعص 


المعاني المجازية حقرقه عرفية › ودمثارة المعنى الأصلي› > ومن هل المعاني 
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ومنه #أقيمو الصلاةي أي : حافظوا عليها وواظبوا على أدائها في أوقاتها. 

وحدود الله : شرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه . وأصل الحد الفاصل بين 
شيثين لثلا يختلط أحدهما بالآخر» أو لثلا يتعدّى أحدهما على الأخر. 
ويجمع على حدود. 

ى 4 ي 0 . 0 ب 

وفصل ما بين کل شيئين هو حد بينهما. ومنتهی کل شيءٍ حده. 

شت أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهیه حدود الله لأنها فل فصلت 
بین ما یجب فعله وما یجب ترکه» وما يجوز فعله وترکه» وما یحسن فعله 
دول إلزام» وما يحسن ترکه دون إلزام. فکان لکل منها ځ من لزمه وفق 
حکم الله فهو قائم عليه ومن لم يلزمه وفق حكم الله فقد تعدّى حدٌ الله . 

وملازم حدود الله يقال فيه : مقيم لھاء ومنه قول الله تعالی في سورة 

[ البقرة: ۲ ]: 

إلا أن اف ال يقیما حدود الله) (۲۲۹). 

ويقال فيه قائم عليهاء ومنه ما جاء في الحديث الذي نشرحه: «مثل 
القائم على حدود الله) . ) 

وحين تكون الحدود بداية منطقة حرم الله الدخحول فيهاء يأتي التعبير 
القرانى بصيغة تلك حدود الله فلا تقربوها) "› لأن من حام حول الحمى 
يوشك أن يرتع فة . 
يأتي التعبير القرآني بصيغة : تلك حدُود الله فلا تعتدوهًا)“ أو نحو ذلك 
أي فلا تتجاوزوها. 
(1) البقرة آیة: ۲۲۹ . 
(۲) البقرة اية: ۸۸۷. 


۱۸٦ 


والواقع فيها: أي الواقع في حدود الله » بفعل ما نهى الله عنه» أو ترك 
ما أمر به» ويشمل كل العصاة على اختلاف دركاتهم ومنازلهم . 

والقائمون على حدود الله والواقعون فيها هم المجتمع المسؤول تجاه 
الله عز وجل» إذ هو ينقسم إلى مطيعين وعصاة. 

وقد مثل الرسول ية هذا المجتمع الشامل لقسميه المطيعين والعصاة 
بركاب سفينة في البحر. 

البحرٌ في المجتمع هو بحر الحياة وأحداثها وتقلباتها وأهوالها أحياناًء 
والسفينة هي الهيكل الاجتماعي في الأمة» على اختلاف مؤسساتها 
الاجتماعية» والنظام الذي تسير عليه. 


وركاب السفينة هم أصناف المجتمع وطبقاته. 
٣‏ «كمتّل قوم استهمُوا على سفينة» : 

آي : کمثل قوم أرادوا ركوب سفينة في البحر» فاقترعوا على أمكنتهم 

قوم: القوم الجماعة من الرجال والنساءء ثم غلب في استعمال العرب 
على الرجال دون النساء» ولكن قد يدخل النساء فيه على سبيل التبع» فقوم 
کل نیی رجال ونساء . 

ومن استعمال القوم في الرجال فقط قول الشاعر العربي زهير: 
وما أدري وسوف إتحال أدري أقوم ال حصن م اء 

وقول الله تعالى في سورة [ الحجرات: ٤١‏ ]: 

وياب لذن منوا لا پشخر قوم من قوم عسی ان یکووا خيرا منهم 
ولا نسَاء من نِسَاءِ عَسَىْ أن يكن يرا منْهُنُ )۱١(‏ ). 

استهموا: أي اقترعواء ليأخذ بالقرعة منهم سهمه» أي : نصيبه 


AY 


الذي یخرج له وفعل «استهم« مأخوذ في الأصل من السهم الذي هو واحد 
«السهام» وهي القداح التي تجري بها القرعةء أو التي کان يضرب بها في 
الميسر عند العرب. 

على سفيلة : السفينة الفلك زجع سفائن و وسفين . 
ا صانع السفن وسائسها. واسم حرفته والسفانة ن 

سمت هذه المركبة البحرية عند العرب سفينة لأنها سفن وجه الماع 
أي .٠‏ فأاصل السَمْن في اللخة الْقَشُر» يقال؛ سَفْنَ ا 
آذ قشره. 
٤‏ - «فأصابت بعضهم أعلاها وبعضهم اسل 

أي : فكان نصيبٌ بعضهم في القرعة الطابقَ الأعلى من السفينةء 

فأصاب : يقال لغة: أصاب فلان الشيءَ ءَ بمعنی أخذه أو تناولهء أو 
ناله أو وحده. وکت من نصيه . 

أي : فكان الذين استقروا فى الطابق الأسفل من السفينة إذا أرادوا 
أن يأخذوا من ماء البحر لحاجاتهم اضطروا أن يمرُوا على الذين استقرّوا في 
الطابق الأعلى منھاء وفي مرورهم هذا عليهم بعضص الإإيذاء لهم . 

أي جلبوا ماء السقيا لشربهم وحاجاتهم الأخرى باجتهاد 
وکات صل الفعل «سقی» ثم زیدت فيه تاء افتعل وهمره الوصل» فصار 
«استقی ) کت واک وکت واک وس معاني هذه الصيغة من 
صيع الفعل الثلائى المزيد الاحتهاد والطلب» کما 2 هذه الأمثلة . 
- «فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»: 

ا لاا اق قا ا و 
نصعد إلى أعلاهاء ونمرّ على الذين هم فيه فوقناء فنؤذيهم بمرورنا عليهم» 


AA 


والخرق: اللقت وعرى: تفت 

وكلمة «لو) هنا معناها العرض» وليست و وفي في العرض معنى 
الرغبة أو التمني وهي في هذه الحالة لا تحتاج جواباً فهي کمثال الخ «لو 
تأتيني فتحدثني) أو «لو تنزل عندنا فتصيب حيرا . 

وجاء التعبير بير في «لو أنا حرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا» بصيغة 
د عرص ا فيما ا فعله في وأنهم 


۷ «فإن يتروهم وما أرادوا هلکوا خا وان ادوا على اديه نجرا 
ونوا غا 
هلكوا: أي ماتوا. يقال لغة: هَلَكَ يهلك هلكا وَهَلْكاً وهلذكأء أي 
مات . 


وھ مات فهو هالك» E‏ هلك ولاك رهُلکی . 


ا 
2 ت ت م 


أي سلموا من الهلاك. يقال : نا ينجو جوا ا ا دا 
ا من الهلاك أو مما کان عُرْضة له من ضر أو أذى. 
والضمير في «نجّوا» الأولى يعود على الذين منعوا الفساد» فأخذوا على أيدي 
إخوانهم . والضمير في «نجوا» الثانية يعود على الذين أرادوا خرق السفينة. 
*% #* # 
الظاهرة الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشرية» 
أن بوجد فيه جانحون عن سواء السبيل» مفسدون في الأرض› کثرت نسبتهم 
وا 


۱۸۹ 


وإذا قصّر الصالحون بواجبهم في الهداية والإصلاح والتقويم والأخذ 
قل ان الان تة الدن ي الار واي ار 
والظلم والعدوان رالا و الاي وار ا و 
معروفا» وبسبب الفساد المنتشر تتزلزل قواعد سلامة المجتمع› وتنعدم فيه 
عوامل بقائه واستمراره»› على ما قضت به سنة الله في خلقه. 

عندثلٍ يستحقٌ هذا المجتمع كلمة العذاب والهلاك الشامل. وبعدثئزٍ 
تنزل عقوبة الله الشاملة التى تصيب الفاسدين المفسدين» وتصيب الصالحين 
في انفسهم أيضاًء لأنهم e‏ بواجبهم تجاه مجتمعهم» إذ کان عليهم أن 
يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر» فإن لم يستجيبو قاوموهم وأخذوا 
على أيديهم إن استطاعواء فإن لم يستطيعوا استمروا على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإن اضطهدوهم من أجل دينهم وإقامة أحكام ربهم 
فعليهم أن يهاجروا إذن» إلى حيث يأمنون على أنفسهم وإقامة أحكام دینهم › 
فإن عجزوا عن الهجرة أ عذرهم الله فأنجاهم عند نزول الهلاك 
الشاملء أو شملهم الهلاك إذا وافقق ذلك اجالھم ٿم يبعثون على نياتهم 
وأعمالهم» ويؤّجرون أجر شهداء المصائب» فيكونون کالهدمی والعْرقىْ 

دا من ن ا الات ال ف ت غا افون 
من القران والسنةء کما دلت غ أحداث التاريخ الإنساني» وقد ذكر القرّان 
ا 

فمن النصوص القرآنية التى دلت على هذه السنة الربّانية وتطبيقاتها في 
التاريخ الإإنساني ما يلي : ۰ ) 

:]۸١ قول الله تعالى في سورة [ الفجر:‎ ١ 

ا تر کف فعل ربك بعادٍ )٩(‏ إرم ذات الْعمّاد (۷) التي ل ا 


مله في البلد (۸) ونمو الَذِينَ جَابُو الصخْر بالواد )٩(‏ وفرعول ذي 
الاوتّاد ر @ الا طغوا في البلد )١١(‏ اروا فیها اقساد (۱۲) فصب 


۱4۰ 


عَليْهم رَبك سَوْطٌ عَذّاب )٠۴(‏ إن رَبك آبالْمرصاد )٠١(‏ 4 . 

جابوا الصخر بالواد: خرقوا الصخر فاتخذوا فيه بيوتأء أو قطعوه فابتنوا 
به بیوتا . 

أي : فلما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط 
عذاب» وفق سنته فی خلقه. 

۲ - وقوم لوط لما أجرموا وظلموا وفسقوا وأكثروا الفساد في الأرض 
أهلكهم الله » قال الله عر وجل بشأنهم في سورة [ الأعراف: ۷ ]: 

وھ r‏ و PIE‏ ا ا ر ٥و‏ ه0 o‏ 

ووامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان علقبة المجرمين# .)۸٤(‏ 

أي : فلم یک عقابهم الشامل لمجرد كفرهم› بل لفسادهم الشامل 
وإجرامهم وظلمهم . 

إن العقاب الشامل على الكفر غير المقرون بالفساد العام أو الظلم 
والطغيان» كثيراً ما يدّخره الله ليوم الدين» وقلما يعجُله في الحياة الدنيا 
حتی يقترن بالظلم والطغيان والإفساد في الأرض والصدٌ عن سبيل الله . 

بهذا فضت حکمته وسنته عڙ وجل» لیتحقق أن الحياة الدنيا هي دار 
الابتلاءء وأن الدار الآأخرة هى دار الجزاءء لكنْ انتشار الفساد فى الأرض 
يفضي إلى دمارهاء وتعاظم آلام الناس» ويفضي إلى الصدّ الشامل عن سبيل 
الله » فالحكمة عندثل تقضی بإنزال العقاب الشامل» لتتوازن قن الحياة ظروف 
الامتحان الأمثل. 

رال مدن 0ا فا الكل والمراة وبخسرا الاس اشا 
فاكو وف عن سل ال ن امه وکو الاد ن 
الأرض» أهلكهم الله » وبشأنهم قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: ۷]: 

إوانظرُوا كيف كان عَفبة الْمفسدين (۸)). 

[¥ : وبشأان فرعو وملئه قال الله تعالی في سورة ا الأعراف‎ - ٤ 


۱۹۱ 


لثم بَعثنا من بُعْدهم موسَّىٰ بايلتنا إلى فرعَون وماإيه فظلموا بها فانظر 
كيف كان عَلقبة المفسدين .4)٠١۳(‏ 

ه _ وقال الله تعالى في سورة [ الكهف: ۱۸ ]: 

وتك القَرَى اهُلكتهُم لما ظلَموا وَجَعْلنا لمَهلكهم مُوعدا .))٠۹(‏ 

او بيان أن الإهلاك العام ا للقوم ا وللقوم 

الفاسقين» قال الله تعالى في سورة [الأنعام : :]١‏ 

فل أَرَعَيتَكمٌ إن تك عَذَابُ الله بعة أو جَهَرَة هَل يُهَلَكُ إلا القَوم 
الظلمون .)٤۷(‏ ` 

وقال الله تعالى في سورة [ الأحقاف: ٤١‏ ]: 

بغ فهل يهك إلا القَوم الفسقون (ه")). 

ومن أقوال الرسول ية الدالة على هذه السنة من السنن الربانية في 

اغات بکر - رضي الله ر النبي يي قال: 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله 
بعقاب منه» حديث صحیح › رواه ابو داود والترمذي ا 


۲ - وعن آم المؤمتين زينب بنت جحش - رضي الله عنها - آنھا سألت 
النبي يا e‏ يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: : «نعم إذا كثر 
الخبث» رواه البخاري ومسله. 


والحديث الذي نحن بصدد شرحه: «مثل القائم على حدود 
الله . .». 
(۱) انظر کتاب «ریاض الصالحين» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الحدیث ۱۸۹ . 


۱۹۲ 


٤‏ - وعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي قال: 

رن الله تعالى إذا أنزرل سطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم 
صالحین› فأھلکوا بھلاکھم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم»'. 

وحین يقوم دعاة الحقى بواجبهم فینھول عن الكر ولا یرصوں به » 

ومن وسائل نجاتهم تمكينهم من الهجرة قبل نزول العذاب» ومنها 
تخصيص المقصودين بالإھلاك بالقواتل والنوازل. 

وفي بيان أمثلة من هذه السنة في أحداث التاريخ البشري. أخبرنا الله 
تعالى عن أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر وهي 
e -‏ في e‏ ۷[ 
از بعذاب بئیسِ بما کا ا E‏ 

وأخحبرنا الله عر وجل عن نعحاة لوط ومن امن عه بوسيلة مغادرة فری 
قومه ا قضی الله بتدمیرها على أهلهاء ون يجعل عاليها سافلهاء لكثرة 
فسقهم وجرائمهم › فقال الله تعالى في سورة [ [ العنكبوت : ۹[ 

يولم اا ا إبراهيم يم بالبْشری الو إن هلکوا اهل هذه القَريّة 


إن مله کانو E‏ ال إن لوطا ۰ e‏ ۰ فيها 


E E‏ واوا ل حف ول خرن إن ولك إل ل 
اراتك كانت من الْعْبرينْ )٣٣(‏ إن مُنزلُونَ على اهل هله ال رجزا من 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بأنه (صحیح) . 


4۹۳ 


ا ا 
يعْقلُْنَ ()). 

كانت من الغابرين: أي كانت من المهلكينء والغابر يأتي بمعنيين 
ضدين› فياتي E‏ ويأاتي بمعنی الباقي» وفي فى الفعل 9 
الات غبر الشيء E‏ دا Eg‏ وإدا دهب» وغبر غبر الشيءُ: 
بقي . E‏ ذا فض 

وامرأة لوط کانت من الغابرين : أي من الباقين في القرية فلم تخرج مع 
لوط وأهلهء فنزل بها الهلاك كما نزل بسائر قومها. وكانت من الغابرين: أي 


رجا من السا أي عذابا من ألتما 


هذه السنة من سنن الله في المجتمع البشري قَدّمها الرسول باه في 
الحديث الذي نشرحه على صورة مثل رائع» تضمن هذا المثل لوحة أدبية 
فنية» مليئة بالحركة والحياةء وقد برزت فيها أهم العناصر المقصودة بالبيان» 
YT‏ وعناصر أخرى يتمكن خيال القارىء أو السامع 
الحصيف من استكمالها بنفسه» دون أن ترسم له في البيان المعروض . 

إن الدنيا وأحداثها کبحر ُي فی هدوئه.» وحلو نسماته» وفي 
ا ا ووه و ل کر وون 
وأرزاق . ) ) 

ا ی ف اي ار ران ا ان 
البحر على حطر الهلاك. 

وأیّ مجتمع من المجتمعات الإنسانية ذات العلاقات المشتركة والإدارة 
لحد هة ركات سا احا قاس ماقا الفارة كا لر اع 
عليها بالقرعة. 

۱۹٤ 


N TET‏ أفراد المجتمع قد لا يشكل خطرا 

على المجتمع في هيئته الاجتماعية » كالمخالفات الفردية التي لا تھ کان 
المجتمع› وهذه تشبه تصرفات سيئة يمارسها بعض ر السفينة في البحرء 
إذا لم يكن لها تأثير على سير السفينة وكيانها ونظام حركتها وتوجيه دفتهاء ولا 
يعرضها لخطر الخرق أو الجنوح والاصطدام. 


لكنّ بعض التصرفات السيئة من بعض أفراد المجتمع يشكل خطرا 
جسيماً على المجتمع في هيئته الاجتماعية» إذ قد تسبب هذه التصرفات 
نزول الهلاك العام الشامل. وهي تشبه خرف السفينة من وك یسمح بتدفق 
ماء البحر إلى داخلهاء الأمر الذي ھ به السفينة» ويتعرض به 5 
للهلاك العام . 
هذه التصرفات السيئة التي يتعدّى ضررها إلى ا 
من الأحوال أن تبرر بدعوی الحرية الشخصية› أن رر شغائ إلى أفراد 
المجتمع ا ئم إلى الهيئة الاجتماعية اع ثم شس بدمار المجتمع 
وهلاکه کله وفق سنة الله في المجتمعات البشرية. 
هنا تبرز مسؤولية الفئة الصالحة في أنفسهاء تجاه حم أنفسهاء وحقَ 
ل ااا ۰ 
فإن هي لم تعبا بفساد المفسدين في المجتمع» ولم تأمر بالمعروف 
ولم تنه عن ا > ولم تقاوم الفسادء ولم تضرب على يدي ا 
ثم اقوت أن مسؤوليتها قاصرة على حدود إصلاح أنفسهاء »> مح أن فساد 
المفسدين وى إلى فساد او کله واستحقاقه الهلاك العام بموجب 
سنة الله في خلقهء فإنها تستحق عند نزول العذاب والهلاك الشامل أن ينزل 
بها الهلاك كما نزل بالمفسدين» دون تمييز ولا تخصيص» فالعقوبات 
المهلكة لمجتمع من المجتمعات تأتي في سنة الله عامة شاملة. 


اما المفسدون والظالمون فبسبب فسادهم وظلمهم › وأما الصالحون في 
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أنفسهم فبسبب تقصيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ 
على أيدي المفسدين والظالمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

فالسفينة الاجتماعية وأاحدة» والإفساد الذي چ كيان السفينة في 
ذاتها أو في مسيرتهاء قد يودي إلى غرقهاء وهلاك كل من فيهاء ولو كان فيها 
أناس صالحون في أنفسهم» قائمون على حدود الله في ذواتهم . 

ورز المثل النبوي في هذا الحديث نقطة مهمة دا وهي المعاذير 
التي يغالط بها المفسدون عادة» لتبرير ما يقومون به من أعمال تؤدى فح 
فساد خطير» يشمل ضرره وشره المجتمع كله وقد يدفع به إلى الدمار 
والهلاك والعذاب الشامل. 

وجاء تمثيل هذه المعاذير التبريرية» باعتذار نزلاء الطابق الأسفل من 
السفينة بأنهم يريدون خرق السفينة من مواقعهم لأنهم لا يريدون إيذاء نزلاء 
الطابق الأعلى منهاء فهم حريصون على مصلحة شركائهم في السفينة. 

وكذلك المفسدون في الأرض› لکل عمل من أعمال الإفساد 
التي يقومون بها معاذير تبريرية» توهم آنهم يعملون 2 او 
الط وتف الا خا فا ا انهم : إِمّا أصحاب 
أهواء وشهوات e‏ يجنحون عن سواء السبيل. وإما جهلة أغبياء. 
وإما أتباع فشان يسيرون في ركب الشياطين الحريصين على هلاكهم 
وهلاك مجتمعهم کله. 

وزخرف المذاهب الفكرية الضالة الفلسفية أو الاأجتماعية أو السياسية 
أو الفة ار الاقهادة الماد لدي اف وره لاد إن هر ل 
مقالات كبرى تشبه في حقيقتها المقالة التبريرية التي ا 
آنا خرقنا في نصيبتا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا» . 

ون الا ههن فاا حاط ول اه ال ف رر الا 
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الله تج یبا ق بنا ن تلو (°*)% . 

إذ يغفلون عن عنصر مُه من عناصر الهداية» ألا وهو عنصر المسؤولية 
الجماعيةء أي مسؤولية الأفراد تجاه الجماعة» ومسؤولية فريق من الجماعة 
تحاه الفريق اللاخر وهذه المسؤولية ھی غير مسؤولية الأفراد تحاه أنفسهم . 


فالهداية المطلوبة في قوله تعالى : #إذا اهتدیتم 4 a‏ ۾ بطاعة الله 
في أوامره ونواهيه ھا ما يتعلق نها انلك الفرد في ذات نفسه» اا 
منها بواجباته نحو اُسرته وهي رعيته الخاصة» وبواجباته نحو مجتمعه الذي هو 
فرد من أفراده» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخحذ على 
يدي الطالمن الفسدي .ا في ذلك الفئة الصالحة في المجتمع . 


أمّا الذين اهتدوا حا على الوجه المطلوب. فأدّوا ما عليهم في خاصة 
أنفسهم» وما عليهم تجاه الناس من واجبات اجتماعية» فإنهم حينئدٍ لا 
يضرّهم عند الله من ضلّ من الناس حتى ولو كانوا أقرباءهم وأهليهم 
وعشیرتهم . 

ا المؤمن مسؤول عن إصلاح نفسه وتقويمهاء وطاعة الله في ذات 

نفسه وفي سلوكه الخاص» حتى يكون بذلك قائما على حدود اله » ومسؤول 
شا عن رعيته التي يرعاهاء كما جاء في الحديث الصحيح: «کلکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته») . 

وكما قال الله تعالى في سورة [طه: :]۲١‏ 


ومر لَك بالصَللوة وَاضطبز عَلَيْها ل نلك رزقاً حن ررك 
والْعَلقبة للتقَوَىّ .)٠۳۲(‏ 
ويدخحل في ذلك واجب تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية. 
ومسؤول أيضا عن مرافہه المجتمع المسلم وصيانته الدائمة بالاأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكرء کما قال الله تعالى في سورة [ التوبة: ۹ ]: 


«والمۇمنونً والمُومشت بعضهم ب ليا بعضٍِ E‏ بالمعرٌوف 
نهن عن َ ويقيمون الصللوة يوون الرّكوة وَيْطيعُون الله وَرسولّه 
اولك سيرخمهم الله إن الله عزیز کیم (۷۱)¢ . 
ومسؤول اشا م القائمين على حدود الله صمن المجتمع الإإسلامي 
مسؤولية جماعية تجاه الواقعين فی حدود الله » بهدایتهم بمختلف الوسائل 
حتى كف أيديهم ومنعهم بالقوة من الأعمال التي قد يعم بها الفساد وينتشر 
بها الظلم . 
اشا ت م الإإسلامي عن أعمال أخرى تجاه 
#1 ا تجاه المجتمع اللإسلامي فتتمثل بعذة أمور منها: 
- الأخذ على أيدي المفسدين والظالمين»٠‏ والضغط عليهم اجتماعيا 
حی يسيروا فو فی إطار مسيرة المجتمع الإإسلامي السليم . 
اقم البغاة الخارجين بالقوة. 
إلى واجبات التعليم والتوعية العامة وإقامة المؤسسات 
الحضارية» وبناء القوى الرادعة للغزاة الطامعين» والمرهبة لأعداء الله وأعداء 
المسلمين» وغير ذلك من واجبات اجتماعية. 
وأمّا المسؤولية تجاه المجتمعات غير الإسلامية» فتتمثل بعدّة أمور 
شا أهمها : 
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۲ - تقديم المثل الصالح للمجتمع الإسلامي القائم على الحق والعدل 
والتراحم والأمانة والعفة والصدق والوفاء بالوعد والعهد. إلى غير ذلك من 
أخحلاق إسلامية . 

۳ - الجهاد في سبيل الله لتأمين حركة التبليغ» ولإقامة العدل بين 
الناس» ولإزاحة الطغاة البغاة المتألهين على عباد الله » حتى يتحرر الناس من 
الان را افدر عل الر فغ ال و ار الد الى 
یرتضونه دون إكراه ولا إجبار. 

E a a‏ أنفسکم لا يضرم 
من ضل إذا ا آبي بكر رضي الله عنه فهما غير سوي فقام 
فیهم خحطيباًء > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 0 الان إنكم تقرءون هذه 
الاية: 

ايها الذي ٤امنوا‏ عَلَيكم سكم لا يضركم من صل إذا هديم . 

وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله ية يقول : 

N ag Mg O 
. بعقابه)(')‎ 

نعم فمن اهتدى فأدى واجباته الخاصة وواجباته نحو رعيته التي 
يرعاهاء وواجباته نحو المجتمع الإسلامي» وواجباته نحو تبلغ دين الله 
للناس» والجهاد في سبيل الله لم يضرّه بعد ذلك من ضلَ من الناس. 

هذا هو الفهم الحق الذي ل ع جل اهو 

أمّا إذا قصر بواجباته الاجتماعية» فأذى تقصيره إلى تمكين المفسدين 
من خرف السفينة الاجتماعيةء فان الغرق سيصيبه مع المفسدين» ويهلك 
بذلك مع الهالكين . 


(۱) حدیثٺ صحیح رواه الامام أحمد وأو داود والترمذي والنسائي واي ماحه . 
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د یستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث البديع أمور كثيرة» منها ما يلي : 

ا لإسقاط أن يقوم او في 

- إذا ة في e‏ الاجتماعية› = الأمر 

عم هذا العقاب المفسدين و هم ساون ي سب إلا ا قصروا 

» من أدب الدعوة استخدام الأمثال لتقرببت الحقائى والإقناع بها‎ ٣ 
وهو من الأساليب الربانية» والأساليب النبوية في الدعوة.‎ 

% % $ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - الحديث بجملته من قبيل تشبيه التمثيل الح المتحرك المطابق 
لواقع المجتمع الذي فيه الصالحون وفيه المفسدون. 

ويستخلص منه إدراك واجب الصالحين في المجتمع تجاه المفسدين إذ 
يجب عليهم هدايتهم وإرشادهمء فإن لم يستجيبوا فيجب عليهم قمعهم 
والأحذ على أيديهم»› حتى لا تغرق المركبة الجماعيةء فيعم الهلاك 
الفريقين . 

۲ - وفي الحديث الإيجاز البديع› ففي الصورة المعروضة في المثال 
عناصر لم تذكر» ويمكن أن يستكملها ذهن القارىء أو السامع بنفسه. 

لا بد أن تكون هذه السفينة التي ركب فيها الفريقان قد جرت في 
البحر» ووصلت إلى مواضع غو اا TE‏ 
مدّة من الزمن وركاب الطابق الأسفل منها يصعدون إلى الطابق الأعلى 
اف راو ف لوو ول افا الاد ل ع و ب 
أن يكونوا مع ذلك قد لاحظوا تعرْض ركاب الطابق الأعلى منها للأذى» من 
جراء مرورهم عليهم» وإصابتهم أو إصابة طرقاتهم وحاجاتهم بشيء من 
مائهم وأوعيتهم . 

وباستطاعة من لديهم قدرة على التخيّل أن يتمّموا هذه اللوحة الفنية من 
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عند أنفسهم» ولو لم يكن في اللفظ ما يدل على المحذوف دلالة واضحة. 

إه اللرخات اة اللات بسكم المت كور فا ال بذك وتو 
E‏ 

*# *% %* 
ثانيا: من الإعرات 

«منّل القائم على حدود الله ) مل : مبتدأ» وهو مضاف والقائم : مضاف 
إليه . وعلى حدود الله : معمول للقائم متعلق به . وخر الفا کمثل فوم 
استهموا. . 

وجملة «استهموا» صفة ل «قوم». 

«أعلاها» مفعول به ل «أصاب» وكذلك «أسفلها» . 

«فكان الذين في أسفلها» . في أسفلها: شبه جملة لا محل لها من 
الإعراب لأنها صلة الموصول. وجملة «إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم»: خبر «کان» وهي في محل ضا 

«من فوقهم» : م اسم موصول مجرور. فوقهم : شه جملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول . 

«هلکوا جما جواب الشرط في : «فإن يتركوهم وما أرادوا» . «نجوا 


ونوا جميعأ» : جواب الشرط في : «وإن أخذوا على أيديهم». 
#+ *% #% 


يقول : 

e‏ الخرام س lT‏ مُشتبهات لا يعلمهن 
كير من الناس » فمن اتی الشبهات فد استبرا لدینه وعرضه» ومن وقح في 
الشبهات ق في الحرام > كالراعي ى ا برت فيه 
9i‏ َا لکل ملك حمی › 9i‏ حمی الله محارم أ ا في الح 


OEE e E‏ الا وهي 


القلب» . 
رواه البخاري ومسلم 


۳ 


أ - ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 
سفت في شرح الحديث الثاني عشر . 
oF 3‏ # 


E‏ والمعنى المراد: 

: «إن الخلال بين وإِن الحرَام بين‎ - ١ 

أى : إن الحلال الخالص من احتمالات وشبهات الحرام ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحس به القلوب التى ما زالت على فطرتها الصافية 
النقيةء وإن الحرام الخالص من احتمالات وشبهات الحلال ظاهر واضح 
تر الل الاه ,تج ةه الوت ال ازال يفره السا 
النقية . 
مطلقاء فلا مؤاخذة ولا تلويم ولا عتاب على فعله أو تركه. 
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الحرام: فعلا أو تركأً هو المحظور الذي لا يجوز فعله» أو لا يجوز 
تركه» ويترتب على الوقوع في الحرام بفعل ما لا يجوز فعله» أو بترك ما لا 
يجوز ترکه» مع توافر شروط المسؤولية» استحقاق العقاب أو المؤاخحذة أو 
التلويم والتوبيخ الشديدين. 


ویعرف الذي 5 يجور ترکه باسم «الواجب» أو «الفرض». 

ولکن الرسول يلا جمع الذي لا بحل فعله واللي لا يحل تركه تحت 
عنوان ليقادله بالحلال» وهذا من روائح الإإايجاز ف e‏ القائم 

وكا اهل اله لا ف و م ای ی کن 
® ا عن الشيء أمر ا 

E‏ واضح ظاهر . تقول عة : بان الشيء ا إدا ظهر واتضح» 

و وحمعه . ابيناء. 
۲ - «وبینهما أمور مشتبهات» : 

أي : وبين الحلال البين والحرام البين. أشور مشتبهات فها شبه من 
الحلال وشبّه من الحرام. 

مشتبهات : أي مشكلات. والمشتبهات بين الحلال والحرام هي التي 
فيها عناصر تشبه الحلال وفيها عناصر تشبه الحرام» ولو في نظر الرائي إل 
وهذه العناصر مختلطة قد يقع الناظر إليها في الالتاشن: 

ولا يشترط في الشات أن تكرت مهة عند كر الام بل فد 
تكون غير مشتبهة عند الراسخين في العلمء وعند أهل الاستنباط والبحث. 

والمشتبهات من الأمور في اللغة: هي المشكلات . وأمور مشتبهة : أي 

ويقال لغة: شبّه الرجلٌ على الرجل الم إذا خحلطه عليه» حتى اشتبه 
بعیره . واشته الأمر: دا اخحتاط بعیره »› فأشبهه من بعص الوجوه» فصعب 
نمییرزه منه . ) 
۳لا يَعلَمهنٌ كير من الناس»: 

ائ ا يعلم هذه المتتهات کثير من الناس› لعدم فدرتهم على 
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تمییزهاء واستانة حکمها هل هي حلال أو حرام . 

لك أهل العلم والبحث والاجتهاد والنظر الحصيف» قد يتوصلون 
بالنظر إلى علمهنء ومعرفة الحلال منهن والحرام منهن. 
٤‏ - «فمُن اتقی الشبُهات فقد سرا لدینه وعرضه»): 

ای فمن اتقى الوقوع في الأمور التي يشتبه فيهاء هل يحل الوقوع 
فیها أو لا يحلء فقد طلب البراءة لدینه بینه وبين ربه عر وجل» ولعرضه بینه 
وين الناس› وفعل ما ر ا له هذه البراءة. 

والأمور التي يشتبه فيها على وجهين : 

أ إما أن يكون الاشتباه بين حرمة فعلها أو حله. واتقاء الوقوع فيها 


يکون بعدم فعلها. 
ب _ وما أن يكون الاشتباه بين حرمة تركها أو حله. واتقاء الوقوع فيها 
یکون بعدم ترکها. 


اتقی : اتقی الإنسان الشيءَ: أي جعل بينه وبين الأذى أو الضر أو 
العقاب الذي يأتى من قبل ذلك الشىء وقاية تقيه وتحميه وتحفظه . والتقوى 
تختلف ال ايء للق e‏ اتقاؤه» فقد تكون بفعل المأمور 
رفك كرد اجات المي عه وقد رن بالا شادغن غراط الط 
وقد تكون بعدم التخاذل والجبن والتكاسل عن الدفاع» إلى غير ذلك من أمور 
کر 

الشبهات : الشبهة في الشيء الالتباس فيه. والشبهات: ما في الأمور 
من صفات تجعلها مختلطة ملتبسةء لا يتبين الحكم فيها واضحاء أو لا يظهر 
فيها وجه الحق. أو لا يظهر فيها وجه الخير أو المصلحة. 

والشبهات التي يتردّد النظر فيها بين الحلّ والحرمة يكون اتقاؤها 
بمراعاة جانب ال انا مراعاة هذا الجانب السّلامة من الوقوع في 
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الإثم . ما اعتماد جانب الحلّ مع احتمال كونه حراماً فهو تورط قد يكون 
الإنسان بسببه قد وقع في الحرام فعلا. 

انرا أي طلب البراءة» أو فعل ما فيه البراءة له . والبراءة تأتي 

بمعنىٰ السلامة والصحة والخلاص من المرض ومن لإئم» أو العيب» أو من 
EE‏ سوليات العهد والوعد والدين والذات والجريمة ونحو 
ذلك . 

وفي الثلاڻي غير المزيد يقول آهل الحا رات من المرض ر 
بالفتح » وغيرهم من العرب يقولون : برئت i‏ بالضم. 

وتقول لغة: براه : ٳذا حکمت له بانه بريء» أو أعلنت أنه بريء» أو 
أت e‏ بريء» أو شهدت له بالىرأءة . 

لدینه : أي لأجل دينه بينه وبين ربه عر وجل» فسلم باتقاء الشبهات من 
الوقوع في واي اا وا ما يعرض عرضه لال ان بالڈم 
والتعيير والتنقيص . 

والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان» وما يحصل له بذكره 
بالجميل مدح» وبذكره بالقبیح ذم. 

والأصل فى العرّْض أن يكون خاصًاً بذات الإنسان» ولكن قد يمتدّ في 
مفاهيم الناس حتی يشمل سلفه» وأهله› وذزنكة وعشیرته . 
٥‏ «ومن وق في الشبهات وق في الحرام» : 

أف ومن وقع في الشبهات بفعل ما هو مشتبه هل فعله حلال أو 
حرام » أو نك ما هو مشته هل ترکه حلال أو حرام» وقح في الحرام ا 
محالة . 


۲۰۸ 


hh EO EY 
فيعض المشتبهات 5 تخلو ان تکون ا في واقع الأمر» ا‎ 

لمشتبهات التي هي حلال في واقع الامر الها لا تخلو من ٠‏ شائىة قد تجعلها 
هي حرام في واقع الأمر» فإن الواقع فيها واقع في هذه العناصر المحرمة لا 
محالة . 

وبعضص ال قات كول بمثابة المسافة الفاصلة بين الحلال والحرام» 
فمن وقح فيها اقترتب من حدود الحرام» فتعرض للکبوات والغفلات وضصعف 
ٹون في حدود و بعد جين لان ٠‏ وکبوات 
والمخالمات› والوقوع في الات واللغدى على حدود الله . 
حدود الله فرائض عليه أن يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من المندوبات 
ونوافل الطاعات. وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وإِن كانت حدود 
المكروهات الشكندة أو الخفيفةء وهی ال ابت تارکهاء ولا يعاقت 
0 

e‏ ھا و ا ب ي گ۴ رر 
٠‏ - «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه»: 

وجاء في ب بعض روايات هذا الحديث أن النبى ميو قال : «سأضرب لکم 
مثلا : كالراعي یرعی حول الحمى يوشك أن یرتع فيه) . 

هذا کک لأخحف أحوال e‏ وهی هي التي لاصقت حدود e‏ 
فحعل الناظ إلبها بلتس عليه الأمر: بعض الالتباس› a‏ و 


۰۹ 


الحرام أولا؟ مع أن الأصل الإباحة وبراءة الذمة. 

فكيف بحال المشتبهات التي التبس الأمر فيها من جراء تأرجحها بين 
الحلال والحرام» كأشياء فيها نفع وضرر. ولم يعلم هل ضررها أكثر من 
نفعها أو العكس» ولم تمس الضرورة أو الحاجة الشديدة للوقوع فيها؟ . 

وقصد المثل تشبيه أخحف المشتبهات بالمراعي المباحة التي تكون حول 
حدود أرض فيها زرع محمی يحرم على الراعي أن يرعى فيه» فإذا أقبل 
الراعي وساق أنعامه التي يصعب عليه بالطبع ضبطها عند الحدود» وسمح لها 
بأن ترعی حول حمى الأرض المحرفة: فإن أنعامه ستغلبه» وسترتع في داحل 
أرض الحمى » وتقع في الإثم لا محالة. 

وشهوات النفوس وأهواؤها وغرائزها كالأنعام التي تغلب إرادة الإنسان» 
متى لامسنت حدود الحرام أو اقتربت منهاء وبذلك يسقط الإنسان في الحرام 
لا محالة» عند أول غفلاته» أو كبواته» أو حالات ضعف إرادته» كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

الحمى: المكان أو الزرع أو الشيء المحمي الذي حماه صاحبه» 
أي : منعه ودفع عنه» وحرم الدخول إليه أو الرتع فيه أو الأخذ منه. 

تقول لغة: حم فلان الشيءَ حَمْياً وَحمَايةَ إذا منعه ودفع عنه. 

والحمی : ما می من اي شيء. 

يوشك: أي يسرع. وأمرٌ وشيك الوقوع: أي سريع الوقوع: ويوشك 
ا کا ا را اا ا ا ا ر ق م ب وان 
لا دا ف د وا 

ومادة الكلمة تدور حول سرعة حصول الشىء واقتراب حصوله. 

فمعنى «يوشك أن يرتع فیه» سيرتع فيه بسرعة دون إبطاءء فأنعامه على 
حدود الحمى» وهو لا يستطيع ضبطها ولا حجزها عن الوقوع» إذن فهي 
سترتع في الحمى بسرعة لا محالة. 
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ا وات ق ر و ا 
وإسراف . والرتع : الرعي ت اللخصب . 


کہ ر ت ا 1 ڳر ر ت ۰ ای ر 
۷ را وإ لكل ملك حمی. الا وإن حمی الله محارمه) : 
E E a‏ 
فالحقيقة من الواقع الإنساني أن لكل ملك من ملوك الناس حمى من 
أرضِ وقصور وحدائی ومزار وأموالٍ ومعسکرات وقلا ع وحصول › هي 
محمية ممنوعة» لا يسمح باقترابهاء ومن اقترب منها نزل به العقاب» وربما 
نزل به الهلاك . 
والحقيقة من حقاثق الدين أن لله حمى» ولك حمى الله محارمهء 
ا أوامره ونواهيه التي نحرم مخالفتها . 
مفرده محرمة ومحرمة» بفتح الراء وضمها. 


aA‏ ر ي الحسد ا إذا ت لح ال وَإذا ست 
فد الْحَسَدُ كل أ وهي اقل : 


وفي هذه الفقَرَّة من الحديث تنبيه مشدّد على حقيقة من حقائق النفس 
البشرية ومظاهر سلوكها. 

ال وهي ارتباط الظاهر بالباطن في السلوك الإنساني» وان ضابط 
اتلاك و القلب» فإذا صلح القلب صلح الجسد وإذا فسد 
الت فد الك ك 

والمراد من القلب هنا مركز المعرفة والإيمان والضمير وجذور 
الأخلاق» إن هذا المركز هو ذو التأثير الفّال في تحريك الإرادة وتوجيه السلوك. 


۲۱۱ 


مُضغَة : المضغة هي القطعة من الحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فيهء 
وتجمع على «مَصَع». 

وأراد الرسول يه بها هنا القلب الذي هو محل الإيمان» وهو عمق 
كيان الإنسان. 

HEH 

ج الشرح العام : 

هذا الحديث من الأحاديث الأصول الجوامع› وفيه كليّات عظيمة» 
تتصل بأمهات سلوكية وأخلاقية أوصى بها الرسول بء وبأسس في التكوين 
الإنساني بينها. 

إنه يشتمل على قاعدة التقسيم الثلاثي للأحكام الدينية والأخلاقية. 

القسم الأول: الحلال الصرف الخالص الذي لم تخالطه شبهة من 
الحرام» وهذا القسم بين واضح. 

فالعقلي منه: لا يختلف فيه الناس» ولا تتأثم منه النفوس ولا تتحرج» 
وكل إنسانِ يأتيه وهو مرتاح الضمير» مطمئن الفؤاد» لا يخشىْ أن يطلع عليه 
الاسن وهر ملين به . 

والشرعي منه: دليله قطعي وصريح وواضح لا يختلف في فهمه الفقهاء 
والمجتهدون» وأشدّه وضوحا ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أيضأً لا 
تتاٹم منه النفوس» وکل مسلم يأتيه وهو مرتاح الضمير» مطمئن الفرادء ولا 
يخشى أن يطلع عليه المسلمون وهو متلبس به. 

ومجالات الحلال الصرف الخالص فى الحياة كثيرة جدأء ولا نكاد 
تخ حاجة من اجات القوس ولا مطل من مطالهاء: إلا أمامها في الوجود 
مجال أو أكثر لَلْبيته من مجالات الحلال الصرف. والنفوس بفطرتها تعرف 
غالبا هذه المجالات وتحس بهاء ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي أودعه 
الخالق العظيم في فطر النفوس. ‏ _ 
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ومن الحلال الصرف البيّن أن يأكل الإنسان ويشرب من طيبات الزروع 
والثمار وبهيمة الأنعام» بكسب لم يظلم فيه أحداء ولم يعتد فيه على حى 
اخ 

ومن الحلال الصرف الزواج ضمن أحكام الشرع وضوابطه. ومن 
الحلال الصرف أن يستمتع الإنسان بالنظر إلى جمال الحدائق الغناءء وجمال 
النجوم في السماء» وجمال الأرض وجبالهاء والبحار وعجائبهاء وما خحلق الله 
من بهيمة وطير. 

وهذا القسم هو ما دل عليه الرسول بلا في الحديث: إن الحلال 
e‏ 
احتمال ان يکون حادل. 0 اشا س واصح . 

o‏ عقلاء ومفکروهم» 
ا حرح وشو بالائی e‏ البصيرة يأتيه إذا اتا اقر تر و ف 
الضمير› وقلق في الفؤاد» وخحوف من سو ء المصير» ومن سوء العقاب 
بالعدل . 

والشرعي مه : دلیله قطعيِ ور وواصح › ولا بختلف في فهمه 
الفقهاء والمجتهدون واشنكة e‏ مأ و من ا بالضرورة» کالشرك 
الله » وعقوق الوالدين› وقتل القيرن التي حرم الله ل بالحق » وترك الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الاسلام یدول عذر شرعي » وأكل أموال الناس بالباطل » 
والتولي يوم الزحف . 

ومجالات الحرام في الحياة متعددة ومتنوعة والنفوس بفطرتها تعرفها 
وتحس بها» ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي أودعه الله الخالق العظيم 
في فطر النفوس . 
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ولكن مفردات الحرام قليلة بالنسبة إلى مفردات الحلال المنتشرة فى 
کل مجالات الحياة. 

ومن الحرام الصرف الخالص الذي تدرك النفوس الفطرية السليمة أنه 
حرام وهو بين لديها» جحود الحق وانکاره بعد معرفة أنه حق» وظلم الناس 
حقوفهم د عى ر نفسهم أو 2 ۰ والخيانة 
بین». 

القسم الثالث: هو ما بين الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
اف 

وتدخحل هنا أمورٌ مشتبهة الأحكام» لها شَبَهُ من الحلالء» ولها شبه من 
الحرام» وهذه الأمور تختاط على کثیر من الناس» فلا یمیزون أحكامهاء ولا 
يعلمون بأنفسهم وجوه حلالها من وجوه حرامهاء أو لا يعلمون ما هو منها 
الأسات: 

وهذه المشتهات التي 5 يعلمها کثیر من الناس فد و الراسخون 

في العلم» وقد وصمها الرسول يفا انها مششهات | إشارة إلى أن هذا الوسط 
بين الحلال البين والحرام ا ش في درجحات متفاوتة ومتنوعة› فمشته من 
الدرجة لدني ا من الحلال ال ا ن الدرجة ا 
الأصول اختلاطاً متداخلاً من غير تمييز» ولو في رؤية الناظر فقط دون حقيقة 
الأمر. 
٤‏ 4 ر 
والامر المختلط العناصر المتباينة يعطي شبها من کل منها» فتارة يراه 


۲۱4 


ا د و ك ا ق ا و 
الأمر» هل يلحقه بهذا أو بهذا. 

والمشتبهات أمور مشكوك في حل فعلهاء أو حرمة فعلها. أو مشكوك 
في حل تركها أو حرمة تركها لأنها واجبة الفعل . 

والاشتباه فى الأمور التي يمكن أن تدرك أحكامها بالعقل يرجع إلى 
اة اتات 

۲ - وما أن الأمر توجد فيه عناصر تقتضي التحريم» وعناصر أخحرى 
تقتضصی الإباحة» وهذه العناصر مختاطة ق الأمر احتلاطاً يصعب معه 

مثل الأمور التي فيها منافع وفيها مضارء أو فيها مصالح وفيها مفاسد. 
فهل تباح لما فيها من منافع أو مصالح ويغضى النظر عما فيها من مضار أو 
مهاسد» أو العكس . 

أما أهل الاستنباط وأصحاب النظر الثاقب» فيمكن أن يتوصلوا إلى 
ترجيح أحد النوعين على الاخحر» ضمن الأسس العامة لأحكام الشرع» فحين 
تکون المنافع أو المصالح عظيمة» والمضار أو المفاسد يسیره › ولا يو جد 
بديل فيه مثل هذه المنافع أو المصالح دون مضارّ أو مفاسد» فإن حكم 
الإباحة هو الذي يترجح . وحين تكون المضار أو المفاسد أكبر من المنافع أو 
المتضادان» عملا بقاعدة: دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 
أغلب الأحوال إلى الوقوع في المحرّمات» إذ يجعل الواقع فيه على ملامسة 
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ظاهر المحرّمات» ولا يأمن على نفسه من الوقوع فيها مهما صان نفسه» 
وراقب حاله . لان الغفلات وكبوات الإرادة» وغلبة الأهواء والغرائز والشهوات 
ستجرٌ الإنسان مهما استعصم إلى الوقوع في الحرام المجاور للحلال» 
ويساعده على ذلك الاشتباه الذي یسیطر على رؤيته › د الحلال المجاور 
للحرام تتساقطل عليه عادة ظلال من الحرام» حتی يبشتىه على الناظر إليه هل 
هو من الحرام أولا؟. والحرام المجاور للحلال تتساقط عليه عادة ظلال من 

وقد نمثل لهذا بالاشتباه الذي يحصل عند من يقول: ا البيع مثل 
الربا. 

والحلال المجاور للحرام هو أدنی المشتهات › د هي حلال» لکن 
الوقوع فيها لا يؤمن معه الانزلاق في الحرام. 

وهذا هو الذي ضرب الرسول ية المثل له في الحديث: بالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . 

إذن فما فوق ذلك من المشتبهات ينبغي الاحتراز منها بنسبة أكبر» 
وينبغي التورع عنها بنسبة أعظم» لأن الوقوع فيها نفسها مقرون باحتمال 
الوقوع في الحرام. 

اَم الاشتباه في الأمور التي تعرف عن طریق أدلة الشرع فیرجع ا 
عدّة أسباب» هى الأسباب المبينة في بحوث أسباب اختلاف الفقهاء» وليس 

EE 

أحكام الإسلام ندور حول ما يلي : 

ا ن کن الا مطل فل الما کون رک راما 


۲۹١ 


ویعرف هذا باسم «الواجب» أو «الفرض» نظرا اك جانب الفعل› وهر 
أيضاً حرام الترك. 

والواجبات متقاوتات فی درجات الإلزام بفعلهاء فبعضها شديدة الإلزام 

فمن الواجبات ما تركه من الكبائر الكبرى» كالصلاة وسائر أركان 
الإسلام» وكبرٌ الوالدين» وإقامة العدل ممن وسّد إليه الأمر. 

ومن الواجبات ما تركه من الصغائر كإطلاق اللحية على القول بوجوب 
ذلك» وهو رأي أكثر الفقهاءء وكغض البصر عن المرأة الأجنبية» وكواجب 
ستر المرأة لمواضع زینتها من جسدها» عملا بمضموںل قول الله تعالی في 
سورة [ الأحزاب: ۳۳]: 

ر 2ل هت گور ا 2 7 ن ور و ور لرن مر تن ً o‏ 

«يأيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساءِ المؤمنين يذنين عَليهن من 
چ ¥ e‏ گە 0 وو ا و E‏ 
جلبيبهن ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤّذین وکان الله غفورا رحيما (4%)9۹ . 

ومن الواجبات أوساط بين الكبائر الكبرى والصغائر. 

وقل من الناس من يستطيع تحدید درحجهۀ الواجب» ومعرفة مستواه في 
حکم الشرع. وهذه المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم اھ أحكام 
الدين› وفي فهم دلالات النصرص الدينية . 

والواجبات یترنب على فعلها الثواب وعلی ترکها المؤاخحذة والعقاب . 

۲ ا أن یکول العمل منها عله إلزاماء فیکون فعله افا 

ويعرف هذا باسم «الحرام» أو «المحظور» نظراً إلى جانب الفعل» وهو 
أا زات الك 

والمحرُمات متفاوتات في درحات الإلزام بترکهاء فيعضها شديدة 
الإلزام خا وبعضها دون ذلك 


فمن المحرمات ما فعله من الكبائر الكبرى» كقتل النفس التي حرم الله 
إل بالحق» وعقوق الوالدين» والظلم والعدوان. وأكل أموال الناس بالباطلء 
والغيبة والنميمة» والقذف. 

ومن المحرمات ما فعله من الصغائر» كالنظرة المحرّمة لامرأة أجنبيةء 
ومن خد الحيوان فا لسهامه فيقتله لا لينتفع به» أو ليدفع أذاه. 

ومن المحرمات أوساط بين الكبائر الكبرى والصعغائر. وقل من الناس 
من يستطيع معرفة درجة المحرم» ومعرفة مستواه في حكم الشرع. وهذه 
المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم أسس أحكام الدين» وفي فهم دلالات 


زالمحرمات: تزتب على تركها الراب وغل فخلها المؤاخذة أو 
العقاب . 


وما آن يكوت العمل هتروك لأخقار الإنسان إن شا فعلة وإن اء 
ترکه» فیکون فعله مباحاً وترکه مباحاً علی التساوی . 

٤‏ - وإمًا أن يكون العمل مطلوباً فعله دون إلزام» فلا يكون تركه 
حراماء ولكن فعله أحب إلى الله من تركهء ويؤجر عليه فاعله إذا فعله طاعة 
لله تعالی . 
الترغيب بفعلها. 

ونيحد کی اصطلاح الفقهاء أبعض هذه الدرجات العبارات التالية: 

(سنة مؤكدة - سنة ‏ مندوب - تركه خحلاف الأولى). 
المؤسسات الخيرية» وسن الصلوات› وقيام اليا والأذكار والآوراد 
المأثورة» والدعاء لله تعالى» ومعاونة المسلم لأخيه المسلم» والصيام 
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المسنون كست من شوال» والتاسع والعاشر من شهر المحرم» وتكرير العمرة 
دون إفراط . وإماطة الأذى عن الطريق» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 
وإمّا أن يكون العمل منهياً عن فعله دون إلزام» فلا يكون فعله 

حراماً» ولكن تركه حب إلى الله من فعله» ويؤجر عليه تاركه» إذا تركه طاعة 
الال 

والأعمال التي نهى الشارع عن فعلها دون إلزام متفاوتات في درجات 
E E |‏ 

ونجد في اصطلاح اء لبعض هذه الدرجات العبارات التالية : 
(مکروہ تحریما ۔ مکروه تنزيهأً - خلاف الأولى). 

هذه الأحكام التي سبق بيانها تعرف بالأحكام الشرعية الخمسة. 

وأحكام الإإاسلام تنقسم من جهة أخرى إلى نوعين: 
النوع الأول: 

أحكام تعبدية محضة» وهذه لا تعرف إلا عن طريق الشارع» من 
الكتاب والسنة» وما يستنبط منهماء وما يرجع إليهماء ولا تخلو هذه من حكم 
بظهر كثير منهاء وقد يخفى بعضهاء وفي رأس هذه الحكم امتحان إرادات 
الاق بين محوري الطاعة والمعصية لله ولرسوله. ومع هذه الحكمة العظيمة 
الشاملة لکل الأحكام توجد في العبادات المحضة حكم أخرى تعود على 
الناس في دنياهم بالنفع والخير. 
النوع الثاني : 

أحكام مختارة لتحقيق مصالح الناس في دنياهم» ولتحقيق النفع 
لأفرادهم ومجتمعاتهم » وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم على أسس الحق والعدل 
والخير والجمالء وضمان أفضل نسبة ممكنة من السعادةء وتخفيف أكبر قدر 
ممكن من الآلام في ظروف هذه الحياة الدنيا لمجتمع بشري . والتزامها عبادة 
غ وجا 
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ومنهج الشارع بالنسبة إلى هذا النوع يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ - الحلال الصرف: 

Aba a e 
اا ا لا یخلو من مثله بدیل اخر.‎ 

فالشار ع يحکم ا حلال صرف . والعقول السليمة تقضي أنه حلال 
صرف يجوز فعله وترکه a‏ أو مقسدة» ولم 
aR‏ و مفسدة» وإلا فإن الحكم يتير بحسب 
النتائج التي تترتب على الفعل أو الترك. 

ومثال الحلال الصرف: تناول ما فيه بقاء الحياة من طريق لا ظلم فيها 
ولا عدوان ولا ضر ولا أذى . ) 
۲ الحرام الصرف : 

وهو ما في فعله أو تركه ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة› في دنياهم أو 
دینهم . ) 

فالشار ع يحکم بأنه حرام » والعقول المؤمنة الحصيفة تقضي بأنه 
حرام . ) 

ثم إذا كان الضرر أو المفسدة من اثار الترك» فالترك هو الحرام. 

ومثال الحرام : الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس بغير حق» والزنا 
وتناول المضارٌ دون اضطرار» وترك ما به قوام الحياة» والانتحار. 

کک بعص المحرمات - الضرورات› ومنها الإلجاءء 
وارتکاب اأ . و لدفع اشد ها ق ا إل ارتکاب 
أحدهما. ٠‏ 
۳ - أوساط بين الحلال والحرام: 

وتوجد بين الحلال الصرف والحرام الصرف أوساط» وفي كل من هذه 


۰ 


الأوساط عناصر تستدعي حكم الإباحة» وعناصر أخرى تستدعي حكم 
التحريم. 

ویمکن تقسيم هذه الأوساط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهو وسط الأوساط» وتدخحل فيه أعمال منجذبة بين 
الحلال والحرام بالتساوي» فالحرام يجذبها إليه بمقدار ما يجذبها الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا تقضي بإلحاق هذا الوسط بالأعمال التي هي إلى 
الحرام أقرب» لأنْ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ما لم يكن في 
ذلك حرج على الناس وتعطيل لحاجاتهم» وكثير من الأمور التي هي متمكنة 


في مطالبهم وعاداتهم . 

سا ارج لن أن ا ا جل قل الان ف الو ن 
حرج . 

القسم الثاني : أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل» سواء في فعلها 
أو في تركها. 


وهذه الأوساط التي هي إلى الحلال الصرف أميل على وجوه: 

أ فإن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها أو تركهاء فالأصل إلحاقها 
بالحلال . 

ب _ وإن كانت الحاجة لا تدعو إليهاء أو يوجد بديل لها من الحلال 
الصرف» فالحكم يختلف بالنسبة إليها على درجات بين «خحلاف الأولى - 
والمكروه تنزيهأ» وذلك بحسب درجة ميلها إلى الحلال الصرف أو اقترابها من 
وسط الأوساط . 

القسم الثالث: أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل» في فعلها أو في 
ترکها . 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحرام الصرف أميل على وجوه: 
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أ - فإن كانت الضرورة أو الحاجة الماسة جدًا لا تدعو إلى الوقوع فيهاء 
فالأصل الحكم عليها بالتحريم» إلحاقاً لها بالحرام الصرف. 

ب -وإن كانت الحاجة الماسة تدعو إلى الوقوع فيها فرحمة الشارع 
تغتفر الوقوع فيها منعاً للحرج عن الناس» مع الحكم عليها بالكراهة التنزيهية ‏ 
أو التحريمية» بحسب نسبة الميل إلى الحرام الصرف» وبحسب نسبة 
الحاجة» وقوة إلحاحها. 


ا عند الضرورات فللضرورات أحكام خاصة قد تباح ببعضها بعض 
المحظورات. كأكل الميتة عند الضرورة» دون بغى ولا عدوان. 


رسم بياني لأعمال الإنسان المكلّف 


كل عمل من أعمال الإنسان المكلف له حكم في الشرع 
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أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل 
فعلا أو ترکا 

وهذه الأوساط التي هي أميل إلى 
الحلال الصرف : 
١‏ - إن كانت الحاحة تدعو إلى فعلها 
أوتركها . فالأصل إلحاقها بالحلال ٠‏ 
۲ - وإن كانت الحاجة لاتدعو إليها ء» 
إذيوجد بديل فهامن الحلال 
الصرف ٠١‏ فالحكم بختلف بالنسبة 
إلبها على درجات بين خلاف الأولى 
والمكروه تنزيا ٠‏ 

وذلك بحسب درجة ميلها إلى 
الحلال الصرف . أواقترامامن وسط 
الأوساط ٠‏ 


وبين الحلال الصرف والحرام الصرف 


أوساط 


BE 
وهي أعمال منجذبة بين الحلال‎ 
فالحرام مجذها‎ ٠ والحرام بالتساوي‎ 
. بمقدار ما عجذمها الحلال‎ 
وقاعدة الشرع هنا إلحاق هذا‎ 
الوسط بالأعمال التي هي إلى الحرام‎ 


أقرب ٠‏ 
فدرء المفماسد مقدم على جلب 
المصالح . 
د 
الناس ٠‏ فا جعل الله على الناس في 
الدين من حرج ٠‏ 


۳ 


فعله حرام أو 


وإما حرام صرف 


| | 


وبعرف هلأ 


بالواجب أو الفرض 
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أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل 
فغلا او کا ٤‏ 
وهذه الأوساط التي هي أميل إلى 
الحرام الصرف : 
١‏ إن كانت الضرورة أو الحخاجة 
الشديدة لاتدعر إلى الوقوع فيها» 
فالأصل الحكم عليها بالتحريم إلحاقا 
ها بالحرام الصرف ٠.‏ 
۲ - وإن كانت الحاجة الشديدة تدعو 
إلى الوقوع فيها » فرحمة الشارع تختفر 
الوقوع فيها منعاً للحرج عن الناس. 
أما عند الضرورات فالضرورات 
قد تبيح المحظورات الصرف. 


ته ت 


اما الناس فرۇيتهم اف الحلال الصرف الخالص الصرف 
الخالص قد لا يحصل فيها اشتباه» لوضوحهما وظهورهما 0 8 ولکن 
قد تشتبه على كثير منهم الرؤية حين ينظرون إلى الأوساط. فتكون أحكامهم 
غاا اا ا 
قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات : 

والقاعدة العامة تي أعطاها حین تشته کی 2 لامور 
مر الال والأبعد عن ا ا 

وهذه القاعدة قد أوصی الرسول ب بها في قوله في الحديث الذي 
معانيه ونتتیع دلالاته: اتی الشبهات فقد ارا لدینه وعرضه») 

وفي حديث اخر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الرسول ييا 
قال : ) 

«دع ما ا ال ما لا يريك »0 . 

ا ي: دع ما نشك فيه إلى ما لا تشك فيه. 

وعن عطية بن عروه السعدي قال : قال رسول الل ا : 

رلا لم العبدٌ اَن یكونَ من المتقین حتىٰ َع ما ل بأس به درا لما 
e‏ 
الوجه لديهء لاس J‏ أن بتع غه ۴ ادا Ey‏ دنفسه» 


)۱( أخرجه الترمذدي وقال عنه: حديٺ حسن صحيح . 
(۲) أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن . 
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وخاطر في أمر يفضي به إلى الوقوع في الحرام لا محالةء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن يكون في الأمر عناصر محرّمة قطعاأً فهو يقع فيها مع خليط 
الحلالء وترك الحلال من أجل المخااط الحرام الذي لا تعرف دىسىته › هل هر 
راجح أو مرجوح أو مساو» هو الواجب للسلامة وبراءة الذمة من الإثم والنقيصة. 

الوجه الثاني : أن تكون الشبهة اتية من مجاورة حدود الحرام مجاورة 
تلقي ظلال الحرأم على المباح› وظلال المباح على الحرام» وحينما يقع 
الإإنسان في المباح المختامل بظلال الحرام يھول عليه الوقوع في الحرام 
المختلط بظلال المباح» ثم يتوعغُل في الحرام لا محالةء وكذلك حينما 
ن 2 الحرام وهو عالم بها دول اشتاه» قد يشت عند هذه الحدود 
قلیلا ثم م اه الغفلات والكبوات e‏ الإرادة» فیس رع للوقوع في 
الحرام» و يجتني نمراته الخبيثات › نم له فيستحليها ویستمرئهاء 
نم يرع فيها رتغ العصاة المدمنين › أو الفحار الماجنين › وهذا ما أوضحه 

((ومن وقح في الاعات وفع في الحرام» کالراعي یرعی حول الحمی 
يوشكڭ أن م فيه) . 
الحرام ll‏ 

فعن أبي الدرداء - رصي الله عله اة فال ` تمام التقوى ا الد 
الله حتی یتقیه من مثقال رة وحتی ف ا ال حشہه 
أن يکو ج ا بينه وبين الحرام : 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: اني لأحبٌ أن أدع بيني وبين الحرام 
سترة من الحلال لا أخرقها. 

ف الحو ا و ا ای ا ی وا کر ف 

الخلال اة 'الخر. 


Yo 


da أنه قال‎ ANE 

وعن سميان بن عيينة 1 قال : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان» حتی 
يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وبعد ان وصح الرسول اة قأاعدة الملوك الدينى والأخلاقی بالنسة إلى 
المشتىهات قال : | 

٤‏ ت لے ٍ ر ا 

«الا وإ لکل ملك حمی » أ وإن حمی الله محارمه) . 

وفي هذا کف لخطورة مواة قع الحرام» إن موا قع الحرام هي حمی 
الله » واقتحام حمی الله أف حطر ول بیسیر . 

ادا کان الناس ییخشون حمی ملوکهم › ويحذرون اقتحام حدودها» لان 
هؤلاء الملوك لدیهم القدرة على العقاب والانتقام» فکیف بمن يفتحم جب 
ملك الملوك» لني ا 0 المنماوات والأرضن». والقادر على كل 
شي ء؟ ! 

آل ا حمی الل محارمه» e,‏ دوائثر أوامره ونواهیه . 

أمًا الوسيلة الجذرية العميقة لتقويم السلوك وضبط النفس دون حدود 
حمی الله التي هي محارمه» فهي وسيلة إصلاح أعمق ما في الإنسانء ألا 
as‏ إن المضغة الصغيرة ة في الجحسد» التي إذا صلحت الحسد 
ا وإدا فقت اذ الجسد کله 
الإإنسان» ور شجرته bl‏ والعنارة بالظاهر دون لقب لا ا س من 
لاش ي حه الظواهر ويهملون أمر القلوب . 

إن القلب هو محل نظر الرحمن»› وهو مرکز ا 2 افك 
زفق التقوى . 


روی الامام مسلم کن أبي هريرة قال: قال رسول الله م : 

«إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكمء ولا إلى صؤركم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم». 

وربط الرسول ب أنواع السلوك بالتقوىء وأبان أن التقوى مركزها 
القلب» فد روی الامام مسلم عن ا هريرة قال ` قال رسول الله ا : 

رلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضوا» ولا تدابرواء ولا يسع 
بعضکم على بیع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه» ولا يخذلهء ولا يكذبهء ولا يحقره» التقوى ها هنا (ويشير إلى صدره 
ا ف ی ا ا 
على المسلم حرام » a‏ ال وعرضه» . 

اا د ا الات ولات ن القت بزلذلك هر 


لکل امریء ما نوی». 
F%#‏ % 


ددا يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يلي : 

١‏ - بيان أن الحلال الصرف والحرام الصرف واضحان بينان» تدرك 
العقول السليمة أحكامهماء دون اشتباه بأمرهما. 

ان ان بين الحلال الصرف والحرام اضر ارا ت عا 
كثير من الناظرين إليها من الناس» هل هي حلال أو حرام؟ 

۳ - إيضاح قاعدة السلوك الإسلامي بالنسبة إلى المشتبهات» وتقرر هذه 
القاعدة: أن من اتقى الشبهات بترك ما يشتبه بحرمة فعله» وفعل ما يشتبه 
بحرمة تركه هو الأسلم دائماً» وهو الذي يبرا به المسلم لدينه من الإثم» 
ولعرضه من النقيصة . 


اا د الله الذي منع الله من الوقوع فيه هي محارمه» أي : 
آوامره ونواهیه وتکالیفه . 

واا ر فام الاك ان ادن اقم الخ الات 
فيه ما تشتهي النفوس والأهواء وقع فيه» فالأسلم السام و انما ان ل قب 
من حدود الحمى  ٠‏ 

٦‏ - استخدام التمثيل بواقع مشاهد لتقريب فكرة: زا من وفع في 
الشبهات وقع في الحرام» والإقناع بهاء إذ مثل الرسول ييه ذلك بالراعي 
الذي يرعى حول الحم يوشك أن يرتع فيه. | 

انا ر ا ا ان و ن الب الى ب ف 
الإيمان» وتتدفق منه العاطفة» وتصدر عنه الإرادة الموجهة للسلوك. فإذا 
صلح صلح الجسد كله لخد 5 


۸ 


البلاعة والإعراب 


أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها ما يلي : 
١‏ - تأكيد الحكم في عدَّة مواضع» لن الحقائق التي بيّنها الرسول بلا 
فيها تستدعي التأكيد» لما فيها من الغرابة المثيرة للتساؤل» والمشعرة بأن 
حال المخاطب حال من يتطلب تأكيد الحكم له» وهي ما يلي : 


الحملة المؤكدة نوع التأكيد 

أ - إن الحلال بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد (إذ) 

ټون العزام بین لاکد الحم الاس ريف الاكة ران 

ج فقد استبراً لدینه وعرضه التأكيد بحرف «قد» الدال على التحقيق 

د ألا وإ لكل ملك حمى التأكيد بالجملة الأسمية ويرف التأكيك إن 
نخس ا ار وفي التنبيه بحرف (ألا) نلمح أيضا تأكيدا 
ألا وإن في الجسد مضخة ضمنيًاً في الجمل الثلاث. 


۲ - تشبيه التمثيل في قول الرسول ية : «كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه». 

إذ مثل صلوات الله عليه حال من يقع في الشبهات فيتورط بسبب ذلك 
فيقع في ا لاقترابه من حدود الحرام» بحال الراعي الذي يرعى أنعامه 
حول الحمىْ» إنه يوشك أن يرتع في داخل الحمى» ر ف 
العناصر المتقابلة التالية : 
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أ إرادة السالك تشبه حال الراعي. 
ب - وشهواته وأهواؤه وغرائزه تشبه قطيع أنعام الراعي. 
ج - والمشتبهات تشبه الأرض الملاصقة لأرض الحمى أو المتداخلة 
) 
د والوقوع في الشبهات يشبه حال الراعي حين يرعى قطيعه حول 
الحمى . 
ه- وسقوط الواقع في الشبهات بارتكاب الحرام يشبه رتع قطیع 
الراعى داخل الحمى. 
و الله التي هي حماه» تشبه الحمى الذي تحميه الملوك من 
مواطن سلطانها. 
ومع هذا التقابل الجزئي الدقيق بين عناصر الممثل وعناصر الكل به 
فالصورة التمثيلية كلها تعطي مشهدا تمثیلياً متکاملا متداخلا. 

۳ - وفي الحديث إيجاز بديع في عد مواطن› یا ان الرسول (كية) 
ضرب المثل لأدنى أحوال الوقوع في الشبهات» وهو الأقتراب من حدود 
الحرام» وترك ما هو أعلى من لن العاقل ندرك ذاه أن الاه 
الأدنى والأخف يتضمن التحذير من الأعلى والأشد. 

ومنها الإيجاز بالحذف. فقول الرسول ية : «فمن اتقی الشهات» یراد 
منه: فمن اتقى الوقوع في الشهات.. :وقول الرسشول إن الحلال بين وا 
الحرام بين» يراد منه: إن الحلال الصرف الخالص بين ا الحرام الصرف 
الخالص بين بدليل قوله بعد ذلك : «وبينهما أمور مشتبهات». ‏ 


% SF FF 
انياً: من الإعراب‎ 


إن الحلال بين»: الحلال: اسم «إن» وهو منصوب . و «بین» خبرها 
وهو مرفوع. 


«وبينهما أمور مشتبهات»: بينهما: الظرف مع ما أضيف إليه متعلق 
بخبر متقذم محذوف . وأمور: دا متأخر . ومشتىهات : صمفة لأمور. 

«فقد استبرأً لدينه وعرضه» الجملة واقعة في جواتب اسم الشرط ئ 
«فمن اتقى الشبهات» . 

«كالراعي یرعی حول الحمى»: كالراعي : ج محذوف تمدیره 
«هو» ضمير يعود على «من» في جملة: «ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام». حول: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق ب «يرعى». 
الحمى : مضاف إليه ET‏ 

«يوشك أن يرتع فيه» : يوشك: من أفعال المقاربة التي ترفع الاسم 
وننصب الخبر. واسمها صمير تقديره: ((هو)) یعود على الراعي وخبرها حملة 
«أن یرتع فيه) . 

ر ب ت 

«الا وإن لكل ملك حمى»: ألا: حرف للتنبيه» يؤتى به للتنبيه على 
ا هده 

قال ابن هشام في المغني : «ويقول المعربون فيها (أي في ألا) : حرف 
ابا فن مكاها: وة ماعا بد ال دك ها لكيه ندل على 
تحقق ما بعدها. ثم قال : «وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من «الهمزة» 
و«لا» وهمزة الاستفهام إذا دحلت على النفى أفادت التحقيق» اه. 
مقدره على لاخر منع من ظهورها التعذر. 

X*% #F ¥ 


۲۳1 


لیر ل رخ 


عن عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - قال: 
كنت حف النبى - ية - يوماً فقال لى : 

ا رو E‏ 

«يا غلام» إني اعلمك كلمات : 

6 احَمَظ الله يَحَمَظْكَ اححفظ الله تجذه تَجَاهَك. 


o ل ا 2ر 2 7ي‎ a 2 ٤ 
. إِذا سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله‎ ۵ 


ت 


چ 


ofo‏ ۴ ف %1 ھ ہر ° م ۴ ر o‏ 7ھ 7ي 
۵ واعلم ان الامة لو احتمعت على ان ينفعوك بشی ء لم ينفعوك إ 
7 2 ر E E‏ 
بشيءٍ قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على ان يضروك بشيءٍ لم يضروك | 
چ0 2 ي e‏ لھ م ةة و 
بشي ءٍ قد کتبه الله عليك . روعت الاقلام وجمت الصحف)» . 


2 


ر 


# *# #* 
6 «تَعَرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدَة. 
۾ وَاعْلَمْ أن ما طك لَم يَكَنْ ليْصِيبَك. وأ ما أصَابَكَ لَمْ يكن ليْحْطك. 
#وَاعْلَمْ أن النْصرَ مع الصَبْر. 
هوان افر مَعّ الكَرْب. 
6ون م عر يسرا». 


۳۳ 


رواه الترمذي إلى قوله: «وجّفت الصحف» وقال: حديث حسن 


صحیح . وروی الباقي عبد بن حميد في مسنده عن عطاء عن ابن عباس 


بإسناد ضعيف . 


۳٤ 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن عباس): 


. هو عبدالله بن عباس ابن عَم الرسول بلا‎ - ١ 
و 1 2 َ د‎ E TL 
. امه «لباية» شت الحارث أخحت میموده د النبي عا‎ _ ٣ 
ولد قبل الهجرة بثالاث سین »› و في النبي کيا وهو ابن لاٹ‎ ۴ 
رة س وف وهو ار س رة سه فالا ن هذا الحديث قد‎ 


کان نحو السنة الأخيرة من حياة الرسول صلوات الله عليه» أنه قال له فی 
أله : ریا غلام» والغلام هو من طز شاربه. 


e:‏ ر الصدر الأول بأنه بحر الأمة وخبرهاء لغزارة علمه 1 وکان 
أبيض n E‏ جیا یا م ا 
٥‏ صح أن النبى بيا دعا له بقوله: «اللّهمُ في الف وة 
ااا 
فإذا ع قلت : قدت : ف 


ا 


Y0 


ا و ن و ا ا 
عن الرسول. 

۹ کف بصره اخر عمره» وتوفي في الطائف ودفن فيها له (1۸A)‏ 
للهجرة وهو أبن )۷١(‏ سنة. 


ا والمعنى المراد: 
١‏ الغلام: من الناس من طر شاريه» ودون ذلك و فاذا راهی 
العشرين فهو يافع» فإذا صار شاباً فهو فتى . 
۲ - تجاهَك : تجاه بضم التاء وكسرها تجاهك: أي : تلقاءَك من جهة 
وجهك. وجهأ لوجه. ويقال لغة: وجاه يضم وف 
- الرّخاء: سَعَةَ العيش. وفعله: (رخا) و(رخى) وررخي) والمضارع: 
(يرخو) و (يرْخی) والفاعل منه (راخ ) و (رخي). 
والعيش الرخحى هو العيش الناعم. 
ويقال: فلانْ رخيٌ البالء إذا كان في نَعْمةٍ وسَعَة رز وطيب عيش . 
٤ ٠‏ - تغرف إلى الله: قال ابن بي : ويأتي تعرْفَ بمعنى اعترف. وفي 
اللغة: اعترف الشيءَ بمعنى عرفه. واعترَف القوم سألهم. 
ویقال: عرف فلا ما عند فلان. أي: تَطلْبَ ما عنده حتى عَرَفه. 
فیکون معنی : : «تعَرّف إلى الله في الرخاء» اسأل الله متذلدٌ تشر غا إليه 
في الا و ی و ا ر و 
دوامهاء والمزيد منهاء والشكر عليها. 
ا َكلت توجية فكرك ونفسسك لمعرفة فضل الله عليك في حالة 
ا ا وا کل و در و 


۲۳٢ 


فإذا فعلت ذلك عَرّفك الله فى حال شدّتك» فاستجاب دعاءك وأمدك 

بعونه » وتوفيقه › ونصره › وأسر ع إلى رفع دة ڭڭ 
- الكرب: الان والخم الذي يأخحذ بالنفس › و (کروت) . 

والفرَج من الكرب والغم الخلاص منهما بانفراج المكاره المحرطة› 
وانکشاف ا الغم الضاغط › وخروح النفس ا سعة الراحة والأمن 
والطمأنينة . 
مح في الحديث: 

امل حل ايء Son‏ 

أو يُهُلكه . فإذا كان مما يتعرض لشيءِ ss‏ 

ا کان نرق امن إغضاء النظر یه » ا حفظه يستلزم مرافبته دائما 

ويراد بهن خقظ العبد لربه حفظ حقوقه. عليه اوحفقظ خدوده الى 
الت عليها أوامره ونواهيه › وشرائثعه ووصایاه من أن بتعدًاها أو يقع فيها 
بالمعصية والمخالفة في فعل أ 

ا ها ا م ا کو ف ع و عد 

وهذه المراقبة لله عر وجل تجعل العبد يستبصر مع كل حركة أو سكنة 
أو أي تصرف ٳرادي من تصرفاته» حقوف الله عليه» ودود أوامره ونواهیه 
وشرائعه ووصایاه» ونوابه وعقابه» فییخشی أله ويطمع بثوابه » LE.‏ 
من أن تختار تعدی حدود الله » أو الوقوع فيها» a‏ نفسه من الوقوع في 
المعصية› و بحفظ أهواءَه وشهواته وغرائزه ودوأفعه من أن تفترس سعادته 
المؤجلة للذات صئيلات معجلة 


YY 


مر ق ا ل ها الا 

برصوانه وتوابه» وخوفا من سخطه وعقابه» ذکره وراقنه في سره فل 
وراقف ونواهيه ووصایاه وحدود سشریعته » وأحضر في رر توابه 
و وجنته وناره» ودعيمه وعذابه» وراقب من خلال مراقبته نفسه وارادته 
ونيته وأعماله وخواطره» وشهواته› وأهواءه» ووساوس الشياطين وتسويللاتهم . 

وبهذه المراقبة يندفع بيسر إلى حفظ حدود الله » من طغيان نفسهء أو 
عصيانها. ومن a‏ أهوائه وشهواته› ومن تخاذل إرادته» فيحمي نفسه 
ويصونها من مزالق المعاصى والمخالفات والاثام . 

فيكون بذلك من أهل الطاعة والاستقامة. 

الأول: حفظ الشيء من أن يكون عُرضة للعدوان عليه» كحفظ الغنم 
من السباع واللصوص بالحظائر والأماكن الآمنة» وبالمراقبة والْحُرّاس 

الثاني : حفظ القادر على العدوان من أن يعدو على ما يراد حفظه منه. 
كحفظ السلطان للجند من أن يعدوا على الناس بظلم أو طغيان ا 
معتزين من E‏ تنفيذ ما 
ا تفترس . 

وقد جاء فى القرآن الكريم استعمال الحفظ بكل من هذين المعنيين : 

e.‏ الأول الله عر وجل في سورة [ التوبة: ۹ ] في وصف 
) التائيونَ الْعَابدونَ الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لامرون ۰ 
بالمعُروف ال امون عن المنكر والْحافظون لخدود الله وبشر 
المومنينْ(١١١).‏ 

۳۸ 


أي : لا يتَعَدّونْ حدود الله ولا يقعون فيها. 

الله عر وجل في سورة [ المائدة: ٠‏ ]: 

اا أ #)۸٩(‏ . 

أي : لا تنتهكوا حرمتهاء والتزموا حدود الله فيهاء واحفظوا الوفاء بها 
من عدوان أنفسكم عليها بالمخالفة أو النقض دون إذن شرعي . 

ا اد وة و ا للق ات غل وف افر 
الله حتى لا يتعرّض شيءٌ منه لاصطدام أو خلل أو فساد أو تلف أو هلاك لم 
يأذن به الله ضمن أحداث الكون وحركاته المتداخلةء وضمن دوائر أعمال 
دوي الاختیارات اة 

فحفظ الله لكل شيءٍ في الكونء دل عليه نصوص متعدّدة» منها قول 
الله عر وجل في سورة [ سبأً: [re‏ 

اوربك على کل شَيْءِ حفيظ. . . (4)۲۱. 

وحفظ الملائكة لمخلوقات اله ضمن حدود وظائفهم التي أمرهم الله 
بها دل عليه قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام: [٦‏ 

وهو القَاهر فَوْقَ عبَاده ويُرْسل عَلَيكمْ حَفَطّة .))٠١(‏ 

وقول الله غر وجل في سورة [ الانفطار: ۸۲ ]: 

وإ عَلَيْكمْ لَحَافظين )٠١(‏ كراما کاتبین (4)۱۱. 

وقول الله عر وجل في سورة [ الرعد: ٠١‏ ]: ) 

وله مُعقبات من بين يديه وَمنْ خلفه يَحْفَظوتة من مر الله .4)0١(‏ 

8 الثاني : قول لله عڙ وجل في سورة [ [ الثور؛ ¢[ 

ول الین ٣ A‏ 0 فظو ا (۳۰) وقل 


2 
سر ر © 


۳۹ 


أي : ليحفظوا فروجهم» وليحفظن فروجُهنٌ من تعدّي حدود الله أو 
الوقوع فيها. 

ونظيره قول الله عر وجل في وصف من اعد الله لهم مغفرة ا 
في سورة [ الأحزاب : ۴۳۳]: 

... والحافظينَ روجهم والْحَافظات رالڈاکرینَ الله كثيرا والڏاكرات 
اعد الله لھم ا وا عَظيما ()%. 

وقوله تعالى في وصف المؤمنين في سورتي [المعارج: ۷١‏ ] 
و[ المۇمنون: ۳ ]: 

«والّذينَ هُمْ روجهم حافظونٌ. . . (۲۹)» .4)٥(‏ 

اا اتسن نظ اله على مااسق .اة فع الفرز فى جنات اللعيه) 
أن يحفظه الله في الدنيا والاخرة. فيمنحه a Sa‏ 
والاثام» و و ت ا وا ل غ هوک 
عنه سیئاته» ویحفظه من القات وت اشا في حياته من ٤‏ المکاره 
والمصائب» فٳإذا قضت حکمته بابتلائه بشيء ا و و 
والسكينة ومشاعر السعادة القلبيةء ثم تكون له هذه المكاره وسائل لخير عظيم 
يناله» ومجد كبير يظفر به» وكل ذلك من الحفظ الرباني له. ثم يحفظه بعد 
الموت من عذاب القبر الذي هو عنوان عذاب فترة البرزخ بين الموت 
والبعث» ثم يحفظه بعد البعث في موقف الحساب» ثم من عذاب النار. 


«اخحفظ الله تجده تخاهك» : 
آي : تحده قرغا في معونتك» وتلىية دعائكڭ» وتحفیی مطالىك من 
الخير. 
فهذا التعبين كلاب عن سرعة المعونة».وتليية الدغات وتخقق الرغائب: 
من الخير» لأن من كان قريباً منك وفي مواجهتك» وأنت محبوبٌ لديه» لم 


E3 


تطلب منه شيئاً إلا آتاك أيه ولم تقع في مأزق حرج إلا كان عونك 
و و 

ورغم أن الله عر وجل مع عباده جميعاً في کل أحوالهمء إلا أن معيتَهُ 
الخاصة المصضحوبة بالخون والنضر وتلبية المظالت يسرغة: إا لأهل 
القرب المعنوى من الله بالتقوى والبر والإحسانء وهم الحافظون لحدود الله » 
ولحقوقه ع والذاكرون له کثیرا الذين تقل غفلاتهم عنه» فیکون الله 
لھم AS o‏ 


۴ «إذا سألت سال الله» : 

التوال افسفان: 

® سوال دعاءِ لتحقیی آمر 5 تحلہه في العادة الوسائل الإإنسانية» وهدا 
الدعاء لا يكون الاه وة ل شرك له وهو مظهر من مظاهر الإيمان به 
وأثر من اثار هذا الإيمان.ء فمن دعا غير الله لتحقيق مثل هذا الأمر فهو بالل 
ا 

وعليه فيكون معنى قول الرسول ب : «إذا سألت فاسأل الله»: إذا 
تالت داعا اراهن أمور دنياك أو اخرتك فاسأل الله وحده» وادعه وحده» 
ولا ال عیره» ولا ٹسال معه ا لأن سوال عیره عر وجل شرك به » وهدا 
الشرك فض الإيمان. 

ازال سي اشقن ا مر ما بسبب يملك الناس اتخاده» ضمن نظام 
الأسباب الكونية ومسبباتها. 

e 
الاسيات السات ل 8 عن ۋال الناشن أكرم ا وأفضل له‎ 
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وأكثر ثقة بالله وإيماناً بقضائه وقدرهء و بعونه وتأییده ونصره» وتحقیق 
اہ ایر ور ب ااب ا ر شید ددا 
(مفاتيح) کل شيء. 

ا ا ا 
فيها سؤال عطايا الناس ومنحهم من أموالهم أو من أنفسهم. 

وضمن حدود هذا المعنى وجدنا أن النبيّ - ب - بايع جماعة من 
اا غ ا ل سال الا ن منهم (أبو بكر الصديق) و (أبو فر 
و (ثوبان) رضي الله عنهمء فکان و e‏ سوطه آو خطام ناقته فلا ال 
أحدا أن شاولة اناه ترفعا عن أن زاوا أحدا شيعا وعلو هة يالله » 
ولئلا يفوا أحداً شيا ربّما ثقل على نفسه القيام به فإذا فعله فإنما يفعله 
استحياءٌ وقلبه غير راغب. 

وا یدخل في هذا سؤال العلم ا ينفع الإنسان في دینه» 

وذلك لأن من حى الجاهل أن يسأل العالم ما عنده من علم نافع في الدينء 
فإذا سأله سأل حقه» ولم سنال تفا > وإن كان للمعلّم ثوابٌ عطاء العلم» 
وفضلٌ على المتعلم. 

ا م غار ا و ن ا ا غ 
لأنه أثر للإيمان به وفرع عن ذكره. 
٤‏ - «وإذّا استعنت فاستعن باله» : 

اللا كال فان اف 

الأول: الاستعانة لتحقيق أمر لا تجلبه في العادة الوسائل الإنسانيةء 


التي i‏ الله الناس من اتخادذها لتحقیق اا إنما یر ترط في العادة 
بأسباب ووسائل عيبي . 


وهذه الاستعانة لا يصح e‏ إل بالله وحده لا شريك لهء فلا 
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سات ب و م5 و روا الان ولك فرك او طرق إلى ارك 
والاستعانة بالله من عناصر عبادته» والله يحب أن يعد بالاستعانة به لأنها أثر 
للایمان به وفرع عن دکره. 

والاستعانة بالله وحده بالنسبة إلى هذا القسم هي مظهر من مظاهر 
توحید الله في ربوبيته وفي ف الت ومظهر من مظاهر الإيمان بأنه هو الذي 
يده کل شيء» وغل کر ی فلا شريك له سبحانه في الخلق 
والتقدير واا الغيبي على أي أمر من الأمور. 

والاستعانة بغير الله في هذا القسم شرك به. 

وليس من الاستعانة بغير الله في حدود هذا القسم الاستعانة بدعاء أهل 
الصلاح عسي أن يقبل الله شفاعتهم» فهي في الحقيقة استعانة بالله لأنها 
ترجع إليه 

وليس من الاستعانة بغير الله تسخيرٌ قوىٌ مادية خفيةء أو طاقات كونية 
غير مرئية كالمغناطيس وأنواع من الأشعة وغير ذلك» لأنها أشياء قد سخرها 
الله للناس» فظهرت لبعضهم وخفيت عن الآخرين» ومن هذا القبيل استعانة 
سليمان عليه السلام بالجن وبالذي عنده علم من الكتاب. 

ال ا ي ار ت ك ات ا ا 
لاو د ا ٠‏ ۰ 

وهذه لا مانع منها شرعأً» ولكنْ في الوصية النبوية لعبدالله بن عباس 
توجیه لعفة النفس a‏ عن الاستعانة بالناس على سبيل التفقضل منهم 
عليه » والاحسان منهم إليه» في ى أمر يملكون المعاونة فيه من أمور الدنياء 
ضمن حدود الأسباب ا 

وذلك لان وت عن الاستعانة- بالناس على سبيل التفضل منهم على 


طالب المعونة أكرم E‏ افا له » وأكثر فة يالله » وتوکاا عليه » 
E‏ بقضاثه وفدره» ما لم لحه الضرورة ا الحاحة المامة اك ذلك . 


{۳ 


ولا يدحل في هذا القسم الاستعانة المأجورة» إذ هي من قبيل بيع 
المعونة دات القيمة الماليةء بشي ۽ دي قيمة مالية› وهي مبادلة ومعاوضة . 

فللمژؤمن مهما أراد الترفع عن الاستعانة بالناس» اا اا ا 
A ASE E‏ بحتاج هو فيه إلى معونته» الاي 
أن يستعین في أموره التي ل بستطيع القيام بها دنفسه باخرین ا ماجور؛ 
بأجر مثلهاء وقد یجب عليه ذلك» كالأمور الضرورية لحياته › وقد وزع الله 
الخصائص بين الناس» ورفع بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا 


Û1 


E ۔ «واغلم أن الامةَ و امعت عَلَى أن يفوك بشيءِ لم ينفعوك‎ ٥ 


بشيْءٍ قد كَتَبةُ الله لك وإن اجتَمَمُوا على أن يَضرُوك ٻشيْء لم يضرو 
بشيْءِ قَذ كتبةُ الله عَليك رفعَت e‏ ا 
fag ۴ ora‏ جه راه ۶£ ر اس ۴ ا 7ن له 
«واعلم ان ما أخطاك لم يكن ليصيبك» وما اصابك لم یکن 


e 


إ 
1 إل 


اشتملت هاتان الفقرتان على عنصر من عناصر الإيمان بالقضاء والقدر 
الخاضع لسلطان الله وحده لا شريك له. 

فما من شيءٍ في هذا الكون الكبير یحدث إا بعلم الله وبإرادته 
وقدرته» أو إذنه وتمكينه» وقد سبق في علم الله أنه سيحدث في الوقت الذي 
as ES‏ وما سبق في علم الله قد 
کت ف الوح المحفوظ. ثم في صحف ملائكة التنفيذ 2 بأمر الله » 
ليقوموا بوظائفهم الموكولة إليهم ا ا على و عز وجل کما قال 
تعالی بشأنهم س سور 7لا ۹ 

۾ . :ا عباد ag EEE‏ 9 يسبقونة بالقول وهم بامُره 
يعْمَلْوْن (۲۷)). 


٤ 


فالنفع والضرٌ كلهما بيد الله عر وجلء لا ينفع أحدٌ بشيءٍ لم يقضه الله 
وقد أو لم يأذن به » ولا يضر أحد بشي ءٍ لم يمضه الله ویفدره» أو لم يأذن 
به. 

ومن تطبيقات هذه الكلية الکبری من کلیات صفات الله العظمی ذا 
الاثار ذ فى الخلق والتکوین هذه الحقيقة التي غ الرسول عة ابن 2 
عبدالله بن عباس بمقولته هذه. 

8 قول الرسول: «واعلم أن الأمة» ق کل الأمة دون استشناء . 

ه قول الرسول: «قد كتبه الله لك» و«قد كتبه الله عليك» أي : کتبه في 
اللوح المحفوظ لنفعك» أو بضرك» على وفق علمه وحکمته عر وجل 
وعلمه ره مطابی لإرادته» أو إذنه بوقوعه والتمکين مه . نم يتم التنفنذد بقوانین 
فدرته وفی مجارې سننه سبحانه وتعالی . 

E O CO TT 
وعلم الله لا‎ a ا ی وما لم يصبك من شر‎ 
تلف فلز أجعم الخلى كله غلن أن بالك أو صك لم بنلكا ذلك‎ 
لأنهم لا یملکون تغییر علم الله بما تم به قضاؤه وقدره» أو بما لا يأذن بوقوعه‎ 
من اختيارات عبيده الذين منحهم إرادات حرة.‎ 

می ک۴ ر کر ر ت کی س ص 

8 قول الرسول: «واعلم ان ما اصابكف لم يکن ليخطئك» ا : وما 
کک ك A‏ ۰ 
الله نما ره ا و أو ى أذن بوقوعه وتحققه من n‏ غ 
لكين مهم إرادات ا 

0 رب الرسول: «رفعت الأقلام وا الصحف» في هذا التعبير كناية 

ن المعلوم المكتوب سيقع 8 على وفی العلم والكتابة» بدول تعییر 


Y0 


فيه ولا تبديل» والمستقبل فيه كالماضي» أما المحو والإثبات في الكتب فلا 
يكون نظيره في العلم الرّباني» وعلم الله بما سیکون وبما لا یکون لا یمکن 
ا کا ولحكمة يمحو الله ما يشاء من الكتب ويثبت . قال الله عر وجل 
في سورة | [ الرعد: RAS‏ 

#إيمحو الل ما ا وشت وعنده م الكتاب (4)۹ . 

فام الكتاب : وهو العلم الرباني» وقد يكون اللوح المحفوظ كذلك لا 
يتعرض للمحو والتغيير. 

فمن امن SE‏ هاتین ا من کلام الرسول ميا ۳ نمال عير 
الله » ولم يستعنْ إلا بالةء ولم يعاق قلبه بشيءٍ سوی الله . وعلم أن الله يبتليه 
فيما يعطيه من نّم » وفیما يصیبه من مصائب› وأن الأمر في كلا الحالين 
مقدٌر مراد لله أو قد أذن الله بحدوثه ومکن من إحداثه. فلا یحزن على ما فاته 
من خير دنیویٰ› ولإ قرح بما ناله منه فرح ر واستعلاء وخحیلاء 
شر ولا ند بل یتقبّل کل مقادیر الله و وطمأنينة قلب» ويعلم أن 
حكمة الله قد احتارت له ما هو خیرء لعاجل مره أو اجلةء تاه اخرته. 

ا لوو ا ا ا ا 
الإيمان. 

زتره اة رل انار إرادات الا ال آفى مكى ال ماعنا 
على وفقهاء ليمتحنهم ویبلوهم أيهم أحسن عملا وحول موقع العلم الربانى 
بالنسبة إليهاء وموقع قضائه وقدره. 

) ولرد هذه الشهة وتحديد الأمور أقول : 

إن آثار إرادات الاس الحرّة التي مكنهم الله من أعمالهم على وفقها 
مسبوفة بالعلم الرباني 6 وتحقيقها مقترل بالإذن والتمكين من العمل 
ا ا و لتحقيتق النتائج» ال ات خا 


وحین لا یکون لله إذن بتحقیتق النتائج فإنه سبحانه يوجد أي صارف 
1 و مانع يختاره» فلا تتحقق النتائج› وأن اشر المخلوق المريك اسان کلهاء 
واستخدم كل المسخرات التي بين يديه والله غالب على أمره» وهو عليه 
- عرف إلى الله في الرّخاء يَعْرفْكٌ في الشدّة»: 

TOE ذاکرا لربّك حالة رخائك» في‎ E 
ا ا ا لیا قرعا هدل فن مالك ل برلا تك‎ 
E CDN e 

فإذا فعلت ذلك عرفك الله في حالة شدّتك. أي: أجاب سؤالك» 
ولبىْ طلبك ورجاءك. وأسعَفك بمعونته وفضلهء فكشف عنك الشدةء ورفع 
عنك البؤس والغم والهم والكرب. 


Q2 ر اور‎ ٤ oo, 
ان النصر مع الصبر»:‎ 7 
أن النصر والصبْر مفترنان» فا ر ع‎ E - 
ذلك لأن الله مع الصابرين› ومن کان الله معه کان النصر له وهذا من‎ 
س الله فى كونهء بشرط اتخاذ الوسائل السببية المادية التى أمر الله باتخاذها‎ 
. وفقی سنه‎ 
وقد دل القرآن على هذه الحقيقةء فقال الله عر وجل في سورة‎ 
:] ۸ الأنفال:‎ [ 
ايها اين منوا إذًا قم فة فانبتوا واذکروا الله کثیرا لک‎ 
وا و ت فتفشلوا و ریک‎ 0 a 9 فر‎ 
.)٤١( واصبروا ا الله مع الصابرينٌ‎ 
وال وا ا أيضا‎ 
9 و ا‎ 8 A EE E ق ا‎ 
إا يها اي حرص المُؤمنينَ على اقتال . إن يكن مْكُمْ عزون‎ 


۷ 


صابرون غلبو مائتين . ران كن منک ا يغلبوا الف ن الذي کفروا با 
قوم ل مقون )٠٥(‏ الان خففَ اله كم وعلم أ يک ضعا قن يكنْ 
منم ماه صابرة بغلبوا مائتین ون يکن منک ل يغلبوا لفن بإذْنِ الله 
واللة مَعَ الصابرينَ (17( %. 

۸ دون افرح مَعَ م الكرب»: 

ي : اعلم أن الكرْبَ وال مقترنان» بالنسبة إلى أهل الإيمان بالل 
ا فلا ُوجدٌ کرب تضیق حلقاته علیهم إلا استتبع فرجاً بفضل الله 
و 

وهذا ا الله في کونه للذين امنوا ره و عليه » فما اشتدٌ 
کرب علیهم ر جاء هم الفرج بعده من الله 2 به» وعند دبیب مقدمات 
اليأس من الفرج إلى نفوسهم . 

دل على هذه السنة من سنن الله قول الله عر وجل في سورة [ يوسف: 
NT‏ 

a a E O O TOT TT E a O a 
.4)٠١١( سء ولا يرد باسنا عن الْقَوم المجرمين‎ 

ا الكافرون بالل ویمقادیره فلا فرج لهم من کروبهم» ر إدا دَعووا 
الله فشاء الله أن ينجيهم لبقم الحجة عليهم ۰ في الربوبية وفي 
ليت لن الأصل ذه ا تالنه إليهم أنها نها ألوان من العذاب 

ولذلك قال النبي يعقوب عليه السلام لبّنيه حين أمرهم أن يتحسسوا من 
يوسف ي مصصر » اذ ڏهبوا . لجلب الميرة» کما حاء في سورة 
ان ل 0 من روح الله رل إل اله كافون a‏ 


€۸ 


من روح الله : أي : من رحمته» وما يعْطيه لکوت من راحة وسعة 
وتفريج. 

ومن سنن الله في SS‏ ا 
عباده النقائض ليمتحنهم › فة يمتحنهم باليسر» د ئم بالعسر» فإدا اشتد 
عليه م الضيق وقنطوا من الفرج› فرج عىهم › و عليهم › e‏ مته 
ا لعلهم يستقيمون على طاعتهء قال الله عر وجل في سورة 
[ الشوریى: ٤١‏ ]: 

وولو بَسَطٌ الله الررق لعباده في الأرض » ولکن زل بقدَرِ ما 
یشاءُ إنه بعباده خبیر بصیر (۲۷) وهو e‏ يرل القت من بعد قنطوا 
و يته وهو رالو الحميد (۲۸). 

را 0 ا 

ّ السهولة والغنى › E,‏ الت 

ا ي وا و 
الله خحلقه قد الله ي 2 کک فقال له: 

قال TT‏ ال في هذه لسور: حجاء ف في الايتينء فدل 
E‏ أا ا ا 7 فال غل ا 


وقد جاء في حديث ل خرجه ت وابن ا حاتم عن 
النبي - بالا قال: 


ول اع ر 
وهذا الحديث يشهد لما استنبطه البلاغيون» أو أن البلاغيين استفادوا 


4۹ 


وشرط فدوم اليسر بعد العسر تقوی الله » قال الله عر وجل في سورة 
[ الطلاق : 

ومن ي تق الله مَل له مَخرَجاً )١(‏ ويرف من حَيْت لا يخيب . ومن 
وکل على الله هو حَسةُ. إن الله بالغ أمْره. ا 
قذْرا (4)۳. 

وقال فيها أيضاً: 

#... رن بتي الله تمل له , من مره سرا .4)٤(‏ 

وقال فيها أيضاً 
IES‏ ومن قد عليه رزقه فلينفق مما اناه اللَه. ل 
LN ES‏ سحل الله غد عر سرا (۷)). 


*# *% % 
ج الشرح العام: 
افرص ل انتهڙها ا Mh‏ والإرشاد وا . حت کانت حباته 
ل بمثابة تعليم وتبليغِ لدي الله » و وإرشاد لعباد الله » في أقواله» 


وأعمالهء وأخلاقهء وتقریراته» في خلواته وجلواته في إقامته وسفره» في 
سلمه وحربه» في یقظته ومنامه» فإدا نام علّم الناس متی وکیف وکم ينامون» 


ومتی وکیف يصحون. 
وکان ابن عمه عبدالله بن عباس ردیفه على دابة ذات يوم » د کان 
غا ظط ا لم يزد عمره على ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. 
فانتهز الرسول صلوات الله عليه الفرصة المواتيةء فألقى عليه درسا 
فل ف ابات كر ارات ا ن ماعل رالد 
السائرة بهما إلى غايتهما في الطريق . 


0٠ 


المعلّم : هو الرسول المجتبنْ محمد بن عبدالله» خاتم المرسلين 
اا E‏ 

ه والتلميذ: هو عبدالله بن عباس الذي صار فيما بعد حبر الأمة 
وعالمهاء رضي الله عنه وعن أبيه 

ه والمدرسة: طريتق المسير في الهواء الطلق. 

6 والفصل المدرسي: ظهر الدابة. 

ه والمادة: أمّهات في العقيدة الإسلامية. 

ويبدأً الدرس بنداء التحبب والتكريم a E‏ ريا غلامٌ». 

وفي قول الرسول - و - : «يا غلام» يُعلْمنا جُميعا أن أن نعلّم كَل غلماننا 
دروس العقيدة الإسلامية» حتى ا على فهم صحيح لقضايا الإيمان. 


ت 


وعلى تكن فکریٌ وقلبيّ من الإيمان بها » والعمل بمقتضاها» والتاثر في کل 
حرکات الحياة وسکناتها بحقائقها . 


ثم يقول الرسول له: «إني الاك کلمات» بتنکیر لفظ: «کلمات» 
إشارة إلى ا کلمات قلیلات الك کي عظبمات الشان جلیلات الخطر. 
وبصيغة 0 بالجملة ا ورافظ (إن) - مع أن ابن باش 


اا ی غر رو ا 

ويمكن أن نتلمُس ذلك من طيوف مثل هذا الاستعمال» مع مضمون 
الوصاياء فنوجه التأكيد لمقذر غير مذكور» مثل قولنا: ا اخ وأحرص 
على سعادتك ومحدك»› فك بالهمة الل اوخ منزلة التكريم والمكانة 
اله الرفيعة في الدنيا والاخرة» اغڭ کلمات قات عظيیمات فیها خير 
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أو ا التأكيد ال عظم اق هذه الكلمات القليلات› فمن ٿان من 
کک فی ا أن لا 2 2 9 وقضر ا 
E‏ 
4 ٍ 

وقد اشتملت هذه الكلمات النبوية على كليات كبرى وامهات عظيمات 
من أمّهات العقيدة.ء ذات الأثار الجليلة فى السلوك. 
الكلية الأولى : 

وهي فرع أصلين کبيرين من أصول الدين : 

الأصل الأول: و ت الله على عباده فی طاعته بالتزام أوامره ونواهیه › 
ووصایاه وشرائعه . 

الأصل الثاني : هو قانون الجزاء الإلهي بالفضل أو بالعدل. فحق الله 
على عباده يتضمن وجوت حمظ حدوده ال الت عليها أوامره» ونواهیه › 
ووصایاه وشرائعه . 

وقانون الجزاء الإلهِىّ يتضمُن قاعدة: «الجزاء من جنس العمل». 

هذه الكليّة الأولى دل عليها قول الرسول با : 

«احفظ الله يحفظك . احفظ الله جد تجاهك». 

ای احةظ حدود الله ا N‏ عليها أوامره» ونواهیه › ووصایاه» 
وشرائعه» فلا تتعدّهاء ولا تق فيهاء وحفظها هو مظهر من مظاهر العبودية 
وتنفيذ وصاياه. 

وهذا الحفظ يرجع إلى الأصل الأول من الأصلين الأنفي الذكر. 


oY 


وكلَ ما يحب وحفظه فيما بعد الموت من عذاب القبرء وحفظه فيما بعد 
البعث فى اخحرته من العذاب والعقاب ومن نار جهنم » وجعله من السعداء 
صمن القانون العام للجزاء وشملته قأاعدة : «الجزاء من جىس العمل». 

۵ وحفظ حدود الله من تعديها والوقوع فيها في قسمّي الواجبات 
والمحرماتء لا يتحقق في العبد ما لم يكن في حالة مراقبة متجددة لربه» مع 
کک وسكنة من حركات حياته ا وفي حالة حضور فكري ول 
ونفسي معه » يلاحظ عظمته وجلالهء و على عباده» ويلا حظ جزاءه في 
ثوابه وعقابه. 

وهذا الحضور مع الله يجعله فى مكان القرب منهء والمواجهة لهء كأنه 
یراه» فیکافته الله على ذلك فیسر ع الا تلبية طلباته من حيري الدنيا 
والاخرة» لاله يکون حينئد محل عناية الله وکلاءته» وفی مکان مواجهته 
ل 

كل هذه المعاني يمكن أن نستنبطها من لوازم قول الرسول الجامع : 

ا ا ف اط ل تة افك 

ENN N E 
: وهو قوله‎ 

«تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة». 

فيه من بيان جى الله على عباده وخوت التعرّف إليه ت حاله الرّخاء. 

E a N e 
«يعرفك في الشدّة».‎ 


الكلية الثانية : 


وهي فرع كمال الإيمان بوحدانية الرب الخالىء الى له الخلق كله 
وله الأمر کله وهر المالك لکل شي ء» والمضرف للأسباب والفسات 


Yor 


والذي بيده وله مقاليد ( = مفاتيح) السماوات والأرض» وهو الحكيم 
الخبير» وهو على كل شيءٍ قدير. 

٠‏ #ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن أن يكرّم نفسه 
وينقي إيمانه» فلا يسأل غير لل لان اا غ ك ا 
إا بقضاء الله وقدره» أو بإذنه وتمكينه» وبسابق علمه. 


وأشد أحوال سؤال غير الله قد يوصل إلى الشرك بهء نعوذ بالله من 
وأخحف أحوال سؤال غير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة عن 
مسبّبهاء وهذا من انحطاط الهمة الإيمانية فى السلوك. 


هذا الإيمان ومظاهره في ساود e‏ 


ا أحوال الاستعانة بعير الله قل يوصل اف السرك به » و ن يالله من 


الو و لوازمه . 


2 ا وهذا أيضاً من انحطاط الهمة الإيمانية في السلوك. 


اَم علو الهمة فيدعو المؤمن اف التعلق القلبي الكامل بألله عر وجل» 
ومباشرة الأسباب التي جعلها الل صمن سلله الكونية ا لله » لأ الله ع 
e‏ مر باتخادها. 


لكنْ المؤمن الذي ينشد الكمال ويتطلع إلى منازل الأبرار والمحسنين» 
لا يرزأً الناس بسؤالهم أو الاستعانة بهم على ا 
والإحسان منهم إليه» بل تكون ا هي اليد العلياء فهو الذي يعطي» و 
الذي اک 


وهذه الكرامة هى لأهل مرتبة الإحسان» أو أهل مرتبة البر» أو درجة 

تبه التقوى 

ودوںن ذلك دات متنازللات عن درجة كمال مرتمة التقرى . 

ولهذا أوصی الرسول - ي - ابن عمه عبدالله بن عباس بأن يكرم نفسه 
عن سؤال غير الله » وعن الاستعانة بغير الله ليكون من أهل مرتبة الإحسان» 
أو أهل مرتبة البر» فقال له في التعليم : 

e E‏ ا و 

«إذا سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله». 
الكلية الثالثة : 

وهي فرع ركن الإيمان بالقضاء والقدر کا وشره من الل عر وجل . 

وهذا الفرع هو أن ما يصيب الإنسان في حياته من نفع أو ضر ولو 
على يدي أهل الإرادات الحرّة ة من العبادء معلوم افا لله عر وجل» وهو 
بقضائه وفدره» أو اده وتمکة: 

فكل كبر وصغير من ذلك معلوم لله سابقاً ومقضي مقر منهء أو 
E‏ و * ا فعا واصلا لهم بنٽعمة» و لنفوسهم › 

وهذه الحقيقة قد آبانها الرسول - 5 e‏ عباس و 

«واغلم ا لو امعت على أن ا بشي ۽ ل يتمعو رل بشي ء 
قد کته الله ل وإن اموا عَلى ان يَصرُوك بشيء لم ضرُو إلا شى 
قد كته الله عَلَيْكٌ. رفغت الاقام وجفت ا 

وغوه فى ارو ى 

ة و ا ر ا و 

«واغلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وأن ما اصابك لم يكن 

ليخطئك». 


“+ 
ا 


وهذه الحقرقة قد ا نبتها القران في موصن متعددة ٠‏ 


Yoo 


© فمنها قول الله عر وجل في سورة [ الحديد: ۷[ 

لما أصَابًّ مِنْ مُصِيبّةٍ في الأزضصِ ولا في نمسم ال في کتاب مِنْ 
بل ان برها َلك على الله سير ۲۲) لکیاد ناسا على ما اتم وَل 
تفرّحوا بما تام واللة لا يحب كل مُختال,ِ فُخور (۲۳)). 


أي : ما أصاب من مصيبة أو نعمة في الأرض ولا في أنفسكم إلا هو 
معلوم سابقاً لله عر وجل» ومسل هذا العلم في كتاب عند الله من قبل أن 
يخلق الله الأنفس التى يسوؤها ما أصاب من مصيبة ويسرها ما أصابٌ من 
ت ب ا 
وقد دل على المحذوف قول الله عر وجل عقب ذلك : «لکیلا تاسوا 
على ما فاتکمْ ۴ بما اتاکم» أي : على ما فاتکم بالمصيبة» وبما اتاکم 
E‏ 
e e‏ 


E. 

و عز وجل في سورة [ E‏ 

وما بكم مِنْ عة فمن الله م ا سكم الضر اله ارون (٣ه)‏ ثْ 
إذا كشفَ اضر عَنكمْ إذا فريق نک درب کر (4)°4. 

فإليه تَجُأرُون: أي: ترفعون أصواتكم بالدعاءء وتتضرُعون» 
را ار صت الف جات ال إا صا ورف 
صوتها. 

« ورد الله أوهام المنافقين الذين قالوا عن الذين قتلوا من المسلمين في 
أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما تل من تل منا ههنا في معركة أحد» ا 
كان رأيهم عدم الخروج إلى العدو من المدينةء فقال عر وجل في سور ا ال 
عمران: ۳ ]: 


کک 0 في و وا والله E‏ 
رت 0 ارو ن ا افد ر رة هوا 
| _ فقد تکون للایتلاء إذ يمتحن الله عباده الت وبالمصائب› وبسعة 

الرزق وبتضييقه» وبالصحة والمرض. وبالأمن والخوف. وغير ذلك من 

الأضداد. 

۲ - وقد تكون النعم والمصائب صوراً من صور الجزاء المعجل. 

الكلية الرابعة: 
إحدی سنن الله ي حلقه» 2 عم صلوات الله ع 
و أ انر cl‏ 

الكلية الخامسة: 


وهي ا E‏ الله في خلقه» وقد علْم الرسول صلوات الله 

عليه وسلم ابن عمه عبدالله بن عباس فيها أن لات الذي يېتلي الله به 
الا ا أن يتبعه الفرج»› کا مقترنان» وما على المؤمن إلا أن 
يثق بربه» ويصدٌّق في الالتجاء إليه» هكذا جعل الله في سننهء فقال 
ابي کل لابن عله ۰ 

وزان الفرَحَ مع لكر 


. انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» للمؤلف‎ )١( 


Yo 


الكلية السادسة: 

ااا الس اني يتل اذ عاد ١‏ ا2 وه اسي TE‏ 
ا فمن اتعظ واتقی جعل الله له من أمره اا و 
بعد الْعسر» ونس عظة ربه لهء أخذه الله بعذاب وقد أعذر له. وقد اقتبس 
الرسول من القران كلمته فقال لابن عمه عبدالله بن عباس: 

«وان مع الجر سرا 


5 یستفاد من الحديث: 


١‏ من أصول التربية تعليم الخلمان أصول العقيدة» وقواعد السنن 
الرّبانية» لتستقرٌ في أعماق قلوبهم» مع التلطف بهم في التعليم» ولت 
إليهم. 

ا ا و ا ا 
وأسرع في تلبية طلباته وتحقيق رغباته من الخير. 

ومن ذكر الله وأطاعه وسأله في حالة الرّخاء أجابه ولبّاه في حالة الشدَّة. 

۳ من أسس العقيدة الإسلامية أن لا يدعو المؤمن غير الله » وأن لا 
يستعين في الخسنات ر يالله . 


٤‏ - من فضائل سلوك المؤمن ¿ أن لا يسأل أحدا غير الله وأن لا يستعين 

بغير الله » فیما تقل الناس اشساتةء دا کن على سبیل قدا مهم عليه 
الإحاذ ° اليه أما إذا و على سبيل اتخاذ الوسائل السببية بكرامة 

TT O 
يكون» قد سبق به العلم الرباني» ولا سبيل إلى تغييره وتبديله» ولو اجتمعت‎ 
كل الخلائق لتحقيق خلافهء ابتغاء جلب نفع لأحد» أو دفع ضر عن أحد‎ 


Ye0۸ 


ات س الله الثانية : 
فا ال ا ت ك ا ا ی 
ه وان الفرج يأتي عقب الكرب» بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
واللجوء إليه. 
فزن الات عقب العسر» بالثقة بالل واللجوء إليه» ا غ 


۲0۹4 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
| - نادی الرسول ية ابن عمه عبدالله بن عباس بقوله: «يا غلام» 
ليستثير فيه همة أوائل الرجولةء لتلقف المعرفة وحفظهاء والعمل بما يلقى 
عليه من وصايا جليلات . 

۲ في قول الرسول له: «إني أعلمك كلمات» معنى العناية به 
آل الت علا کا نه 

ونكرٌ لفظ «كلمات» إشارة إلى أن ألفاظها قليلة» وأن مضمونها عظيم 
الط وان ف العا ا ا ار د الي 

وأكد له الجملة بمؤكدين: 

ص بالجملة الأاسمية. 

6 وبحرف «إنٰ» التوكيدية الناصبة الاسم والرافعة للخبر. 

ونظير ذلك سائر جمل الحديث التي فيها مثل هین المؤكدين. 

8 في قول الرسول: «تجذه افك كناية عن أذ ا موصع عناية 
الله » فهو يجيب دعاأعءه» ويعطيه سۇلە› لان من کان ا بعناية الله کان 
قریبا منه ا ا فادا ا من العناية كان الله في مواجهته» وجعله 
فی رعایته» وأفاض عليه من رحماته» بخلاف ناقص الط بسبب عصیانه 


۲۹۰ 


خالا فان لله عرض عنه» فإذا زاد في ا 
زاد ا حی o‏ فظرودا من رحمهۀ الله والعيادذ بالل من الطرد ومن 
البعد. 

: فى استعمال كلمة «إذا» الشرطية في جملتي‎ - ٤ 

© ( !دا فال اتال :ا 

© و ادا استعنت فاستعن يالله ) . 

غل آے ل يدان سال ف جات جا ولا بد أن يستعين فى 
حاف .احدة أن طالب الانمان ف خا ملك إلى ذلك دون شاك 
فعليه أن يسأل الله إذا احتاج أن يسأل أحدأء وأن يستعين بالله إذا احتاج أن 

ويقول البلاغيون: «إذا» الشرطية تدخحل على ee‏ الوقوع أو الظن 
بوقوعه راجح . بخلاف «إنٰ» فهي تدخحل على ما هو مشکوك في 
وفوعه» أو وقوعه مستحیل أو فشو 

٥‏ - في قول الرسول َي : «رفعت الأقلام وجفت الخف كناية عن 
أن ما سبق به العلم وکتب» أو ما تم به القرار ودون ومهر فلا تغییر فيه ولا 

وهكذا علْمْ الله» وقضاؤه وقدره» بالخلق المباشر أو بالإذن والتمكين 
في مجری سننه وأسبابه» لا تغییر فیهما ولا تبدیل. 

وحسنت هذه الكناية لأن دواوین اون ر و فيها الأوامر 
ا وت کتابتهاء ومُهرت» و صحفهاء ورفعت أقلامهاء 


ولا كان مضمون قول الرسول َيه : «واعلم أن الأمة. . . إلى اخره» 
أمرا غير قابل للمحوء لأنه من علم الله الذي لا يمكن أن يخالفه الواقع» أو 


۲۹۱ 


من خحصائص الرَبٌ الواحد الذي لا شريك له مع ملاحظة أ أن الله لم يفؤض 
ادا اا م و کا ربو أان الول e‏ الله عليه 
ان هذا الأمر لا تغيير له ولا تبديل» وكثى عن ذلك بقوله: رفغت الافْلاء 
وجفت اأصخفت. 

> استعمل الرسول مل الخ في قوله: «قد كتبه الله لك» 
بجانب النفع وا ا يوا ٤‏ أي : لنفعك ومصلحتك . 


واستعمل حرف لخر (على) في قوله : «قد كتبه الله عليك» بجانب 
لضن ا نازلا عليك بضر أو مصيبة أو بلاء. 


وهذڏا من الاستعمالات البيانية القرانية. 
¥ الفعة ی e‏ أن النصر مع الصبر» و الفرح مع الكرب» 
وران مع الل س تفسر بوجوه : 

6 إا كناية عن أن اللضن اى ا الفرج يأتي بعد 
الكرب» وأن E‏ ا بعد العسر ڪيا وقد بلغت هذه السنة الربانية 
الإلهية من يخ ا أن يصح فيها ارا المصاحبةء والكناية بها عه 
فالوقو ع عاقب ا تک عنها ا مصاحب . 

0 استعارة قامت ۶ تيه ا اني عقب ا بالاتي 
الشيئين ف ا es‏ والمعاقة التقاء الوا بالأوائل ا 

فوفد قال إن اققا بالضر ماب اللصبرة والقضاء بالفرج 

وعلی هذا يكون الاستعمال من قبيل المجاز المرسلء وهو هنا مجاز 
ذف الصاف و فة الضاف اله مقافة. 

۸ الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب التعليم 


۲۲ 


المدرسيَّ للغلمان» ببيان الحقائق في جُمَل قصارء والتركيز عليها لتحفظ . 
ثانياً: من الإعراب 
| - «یا غلام) حرف داع ومنادی ا على الضمء انه ا 
مقصودة . 
»1 أعلمك کلمات» ياء المتكلم اسم (إن) ف محل نصب 
وجملة ر في ت رفع خبر «إِن» و (کلمات) مفعول به تان وکاف 


الخطاب هى المفعول به الأول. 

۳ «یحفظك» مجزوم على E‏ جواب الطلب ونظيره دة 
و «يعُرفك». والطلبٌ يجزم الفعل المضارع» لأنه بقوة الشرطء فهو كقوله: 
إن طط اله طك وان تفط اف ده اهف 

٤‏ - «إذا» ظرف للمستقبل معمول لجواتب الشرط» وهو مضاف وحملة 
الشرط في محل جر مضاف إليه. 

٤ £ ۰. 2 

فتاویل : «إذا سألت فاسال الله»: اسأل الله حين سؤالك» أي حين 
وجود سوال نك 

ولذلك يقول المعربون: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه. 


0 - «لم يضر وك إل بشي ء) ات اء مرغ . 


۳ 


عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله كيو قال : 
e‏ 0 هھ 0 ا ق 0 o‏ و و ق 2 
«مثلي ومثل الانبياء من قبلي کمثل د بنی بنیانا فاحسنه واجمله إلا 
وضع لَه من وة من روه 
فَجَعَلَ الناس يَطوفونٌ به وَيَعْجَبُون لَه ويّقولون: هلا وضعت هُذه 
اللىنة! 
مام ر 3 م م ار 
وعد البخاري والترمذي نظیره 
وجاأء في بعص روایات الحديث کله (قصرا) بدل (نيّانا) ا فهو 


“o 


أ ترجمة راوي الحديث (أبي هريرة) : 

سبقت فى الحديث الثالث . 

% %X% +* 

E‏ والمعنى المراد: 

: ملي ومسل الانبياء من قَبْلي كمسل‎ - ١ 

مثل و کل و ان هذا مله مله کما قال شبهه 

ودحولٌ الكاف على مثل زائدة للتأكيدء ولتزيين اللفظ» فالمراد من 
(كمَثل) کالمراد من (مثل). 

وتاتي كلمة (مثل) بمعنىٰ الصَفة لغة» ومنه قول الله عر وجل في سورة 
[ الرعد: ١۳‏ ]: 

ميل الجنة ل وعد الْمتَقَونً: تجري من تختها الأنهار كله دائم 

وظلها. . (4)۳. 

اق صفة الجنةء أو وصفها: تجري . . . 

وعلى هذا فلا لزوم لاعتبار الكاف في (ركمثل) زائدة للتأكيدء إذ يكون 
المعنى (كصفة) أو (كوصف) وهو الذي أرى المصير إليه في تفسير ما جاء 


۷ 


في القرآن والحديث من ذلك» نحو قوله تعالی : لیس کمثله شيْ٤#‏ أي : 
- «فأحسته وأجمله» : 

أي : e LS‏ متقنا 
نا و هذه المعاني داحلة في معنی الإإحسان. 

و اچ لان الجمال أحَد المقاصد الأساسية فى الأبنية بعد 
إحسانها بالإتقان والإحكام والتقوية والملاءمة للمصالح. 

وفي هذا دلي على أن دين الله للثاس» المنرّل على كل النيينء 
اساسين هما : 
ومعايشهم . ) 
ج ها له القن المرة ادراق الخال اله 

والذي دعا إلى هذا الفهم هو أن البنيان الذي أحسنه وأجمله بانيه» قد 
جيء به مثلا لما بعث الله به الأنبياء للناس. ) 

أي : مثشل إرسال الله لي بالرسالة التي بعثني بهاء ومثل إرساله 'الأنبياء 
الذين حاءوا قبلي » منذ عهد ادم حتی عیسی عليهم السلام» برسالاتهم التي 
بَعتَهُم الله بها إلى أقوامهم كمثل رجل بى بيان فأحسنه وأجمله. 
۴۳ إلا مَوضع لبنةٍ من زاوية من رَوّاياه»: 

الل شي ارما ي ا ل 

الزاوية: هي من البيت ركنه» وجمعها زوايا. 


۲۹۸ 


أي : مل ما حاء ده الأنبياء قېلى کمثل البناء الحسن الجميل› الذي 
بغي لإکماله موضع لىنة من زاویه من زوایاه» فهو يحتاج لبلوغه درجه کماله 
وضع هذه اللينة ص الفراعغ الذي بقی فی البناء. 
٤‏ - «فجَعل الناس رفول به ويْعُحبون له» : 

أي : فجعل الناس يدورون حول هذا البناء الحَسّن الجميل» ويتعجبون 
من حسنه فی إتقانه وتقویته وإحکامه وملاءمته لمصالح ساکنیه » ويتعجبون من 
تزيينه بالڙينات الجمالية التى جملته للناظرين . 

والتعجب من الشيء حالة في النفس تخدّث من أمر يشهد على غير 
المألوف المعتاد. فتنفعل النفس تحاهه بإعظام وإکبار» أو احتقار وازدراء 
لماعله . SL‏ 
تحاهه بإعظام وإكبار» أو احتقار وأزدراء لماعله» فی حالة تصدیی الخبر. 
لإعظام والإاکبار 8 ا معی اکا والأصل فیه 
انفعال النفس بالاستغراب تجاه م غير مألوف . 

وما ورد في اللحديث هنا يحمل معنی اللاعظام والإکبار. 

وقد وردت التعدية فى طائفة من الأحاديث باللام» كما في هذا 
الحديث: «يعْجَبُون له» وكما فى حديث عمر رضى الله عنه يحكى فيه قصة 
مجيء جبريل بصورة إنسان يسأل الرسول ية مسائل من أصول الدين» وجاء 
فيه قول عمر: (فعجبنا له یسأله ویصدقه) وفی حدیث آخر عن رجلین جاءا 


۲۹۹ 


إلى النبي ۰ فحدثاء قال الراوي E‏ لبیانهما)() - وهو في البخاري - 
وعلق الرسول على حديثهما بقوله : «إِنٌ من البيان لسحراً». 


ه ‏ «ویقولون : ل ضعت هذه اللبنة» : 


آي : یری المعجبون بالبناء مكان النقص الذي في 0 والڏي هو 
على مقدار اللبنة ات م إلى طلب التكميل بإلحاح وتحضيض › 
فیقولون : ملا وضِعَتْ هذه اللبنة فسدّت ا وتم بها البناء. ‏ 


٦‏ «فانا اللَبنةء واا خاتم النيين»: 
اي ER‏ اللبنة في ناء A OS‏ 


قد بنی الرسول که ی الي كانه ا المشبه به» وفق الأسلوب 
القرآني في ذلك فقال: «فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 

قول الرسول علا ورانا خاتم النبيين» بفتح التاء وكسرها» كما جاء في 
قول الله عز وجل e‏ 

وما کان ا أ | ا ن رجالکم وَلكنْ رسيول الله رخاتم ان 
وکان الله یکل شي ۽ عليما ( 4)٤٠‏ . 


ففي خاتم و إحداهما بتح إلتاء وهي قراءة عاصم » والأخحرى 
سز التاء وهي فا باقي القراء عدا E‏ 


)١(‏ فالظاهر أن التعدية باللام استعمال عربي شائع» لك المعاجم التي تحت يدي لم تصرح بهذه 
التعديةء أمًا النحاة فلهم في التعديات توسع بحسب مقتضيات المعاني» وشواهده في القرآن 
ET E‏ 

(۲) انظر خحصائص الأمثال القرآنية ء الفقرة الخامسة منه وهي (البناء على المثل والحكم عليه كأنه 
عين الممثل له» في كتاب «الأمثال القرانية» للمؤلف. 
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َم خاتم بكسر التاء فهو بمعنى اخر الأمر ونهايته» فخاتم کل شي ۽ 
وخاتمته: عاقبته وآخره. 

وما حاتم بفتح التاء فهو من الخاتم الذي يوضع على الطين أو الشمع 
الذي تخ به الكتب بعد الانتهاء منهاء لإرسالها إلى من کتبت لهم وهو 
على هذا يعْطي معنى انتهاء رالات الله للناس محمد که 


فإذا جمعنا دلالتي القراءتين كان المراد يضمن أن ا الله ل هو 
ار التي خا وان م د ا ا وا ی ر 
للناس» فلا رسالة بعد رسالتهء وذلك لأن الكتاب أو الرسالة متى حصل 
الفراغ منها نهائياً حتَمَّ عليهاء أو طبع عليها بختم الطين أو بطابع الطين» كما 
كان تفغل الملرك بالكب والرسائل الى يبرن بها. 

ق س و ا اق ي 
االات ال ا فلا نبي بعدي . 


وإذا انتهت الب فقد انتهت الرسالة» لأن كل رسول, نبیّ» فکلّما 
أرسلَ الله رسوا برسالة فلا بُدٌ أن يكونَ قَذ جعله قبل ذلك نيا أي : آوحى 
الوا واف ا 

وبختم النبوات بمحمد إل حتَمّت الرسالات لزوماً. 


ج - الشرح العام : 

الربٌ الخالق واحد ا وعلا ودینه لغاس واخ ان الحقائق الأزلية 
الأيدة واحدة» ومن ضمنها بعض ما کا الناس الإيمان به كالإيمان بالل 
TT‏ الففررات الكوتة المسدة إلى علم الله وحکمته لا تبديل 
فيها» وهي حقائق وجودية» ومن ضمنها بعض ما يكلف الناس الإيمان به 
كالإيمان باليوم الآخر» والحساب والجزاء فيه» ومسؤولية الإنسان في الحياة 
E E OE‏ 
ولا تعديل» فلا تختلف بين رسالة ربانية ورسالة ربانية أخرى. 


۲۷١ 


وفطرة الناس التي س لله عليها ذات خصائص هي وا ف 
أصولها العامة منذ خلق آدم» حتی اخر جیلِ من ذریته. والغاية من خلقهم 
امتحانهم في ظروف الحياة الدنياء ak‏ ومجازاتهم 2 دين على 
تصرفاتهم الإرادية» الداخلية والخارجية . 

ومقتضيّات الحكمة في امتحانهم متماثلة في أصولها العامة فلا بذ أن 

فامتحان الناس لا بد أن يتناول الأعمال الإرادية الداخلية» كأعمال 
المحبة الإرادية - الكراهية الإرادية - الرضى - السخط - القناعة - الطمع - 
الحسد وكفٌ النفس عنه - إرادة المعصية - إرادة الطاعة - الكبر- : 
بالنفس ‏ الخضوع لله - الاعتراف الداخليًّ بالحىّ لأهله - إلى سائر ما يملكه 
الإنسان بإرادته ولو عن طريق التدريب النفسى طويل الأمد من الأعمال 
الداخحلية القلبية والنفسية). 

وامتحان الناس بحسب ما فطرهم ا 2 من إرادة حرَة لا بد أن 
یتناول الأعمال الإرادية الظاهرة» ال منها کسب المال بالأعمال» ومنها أكل 
الماكل وشرب المشارب. ومنها ممارسة الشهوات. وتلبية مطالب النفس 
ال رسيا اغا الد ومنها الأعمال التي تتعلق بالتعامل مع 
الناس والأحياء والأشياءء وکل ما تعلق بأداء الحقرق والوجبات؛ وترك 
المضار والمحرمات. 

ولمّا كانت شرائع الله القائمة على أسس الحق والعدل والإحسان هي 
من مظاهر حکمته التي لا تفارق كلماته التكوينية والتشريعية. 

وكانت أسس الح والعدل والإحسان واحدة. 

وكان الناس الذين تطبق عليهم يخضعون لفطرة كليّة واحدة» وظروف 
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کان من مقتضى حكمة الله أن لا تختلف في دين الله هذه الشرائع. 

ولمّا كانت الغاية من الأحكام التعبدية امتحان الطاعة دون اشتراط فهم 
الحكمة الخاصة المقصودة من العمل» كان التغيير في بعض الأحكام التعبدية ِ 
من رسالة لأحرى أمراً لا يبر على وحدة دين الله للناس. كما لم يؤثر هذ 
التغيير والتبديل على وحدة الدينء حين يجريه الله في رسالة الرسول 
الواحد» كالنسخ في بعض الأحكام التشريعية التعبدية الذي أجراه الله في 
الرُسالة الخاتمة التي أرسل الله بها خاتم زسلة عدا :فة حکم 
ا الناس واقناعه ر بان مثل هذا النسخ كما ۳ يؤثر على وحدة 
الدين المنرل على محمد فإنه لا يؤثر على وحدة الدين كله الذي أنرله الله 
غ و ا ا ادم عليه السلام حتى خاتمة الرسالات الربانية 
والذي قال الله بشأنه : إن الدين عند الله الإسلام). 

فالإسلام هو دين الله للناس جميعأًء وهو الدين الذي أنزله على كل 
الأنبياء والمرسلين» والتغييرات في بعض الأحكام التعبدية من رسالة لأخحرى 
مسايرة ا و و من شأنها أن تؤثر على وحدة الدين 
الرنانى اللاي فجعلها أدانا فة إذ شان هذه اخيرات الجزئة القللة 
كشان التغييرات التي أحدنا الله في الرسالة الخاتمة» وهي رسالة واحذة بلا 
شبهة» فرسولها واحد» وقرانها واحد. 

إن التطور البشري من أعداد قليلة ذات علاقات اجتماعية محدودةء 
وثقافات كونية يسيرة» إلى أعداد كثيرة وعلاقات اجتماعية متشابكة جدأى 
يقتضي أن يکون ما ينڙل للناس ألا من أحكام وشرائع ا 

حيث الك والكيف وقدرات الفهم والتنفيذ» وبه ب امتحانهم کاملا. 

وكلّما ارتقوا درجة في سلّم العلاقات الاجتماعية» وسلم الحضارة 
الإنسانية اقتضت الحكمة زيادة ما ينل لهم من شرائعم تضبط تصرفاتهم» 
وتنظم علاقاتهم على أسس الحق والعدل والخير والإإحسانء وما ينزل لھم 
من أحكام ووصايا وبيانات تناسب التطور الارتقائي الذي بلغوه. 


AAs 


وهكذا دواليك حتى يكمل لهم الدين. 

يضاف إلى ما سبق أن صلات بعض الشعوب ببعض في القرون 
الخوالي كانت صلاتِ لا تسمح بان يكفيها مبلْغ واحدٌ عن ال ظا إلى 
تباعد مواطنهم واختلاف ألسنتهم ولغاتهم › فاقتضت الحكمة إرسال رسلٍ 
متعدّدين ولو في وقت واحد» لشعوب مختلفة» وأن يكون الرسول للقوم 
منهم» ويخاطبهم بلسانهم» لکن الدين الذي يحمله کل رسول, من هؤلاءِ 
الرسل لقومه» هو الدين نفسه الذي يحمله سائر الرسل»ء مع احتمال وجود 
الفارق اليسير في القضايا التعبدية التي يراعي الله فيها واقع حال الأمة التي 

يبعَّث إليها ف 


حكمة الرب ان2 د تنزیل شرائعه ناس أن لها وفق سنة 
التكامل التي تناسب واقع حال التكامل البشري . 


فان الله عر وجل يبعث رسله e TOE E‏ 
السابقين نفسهاء > مضافاً إليها ما اقتضته حكمة تكميل بناء الدين» مع ملاحظة 
أن التغييرات في بعض الشرائع الكفدة افر خان ل ر مطاف في وحدة 
الدين وتكاملهء ا قد تحدث في الرسالة الواحدة» إذ الغاية 
الأفلة مها اجان الطاغة فقط > دون رظ اللكلف مضا المكلت هة 
TEC O O PERCE‏ 
ا البشري بسبب كثرة أعدادهم وموافقة مصالح الناس فيها 
فضل من الله عليهم . 

ا ت ال را مرحلة النضج» وغدت مستعدَّة بحسب 
تكوينها الفكري والاجتماعي» لن رل عليها TET‏ یکل بها بناءُ 
الدين الواحد» الذي هو عند الله و الإسلام لا غير» بعث الله رسوله 
محمُداً حاتم المرسلين» وخاتم البيين» وأكمل بما أنزل عليه الدين كله 


V€ 


وهو التي الى جا به لرل الأرلرةء.والكى كان اللإحى هم زل ال 
عله منه ما سبق أن أنزله على من جاء قبله» مع إضافة مرحلة من مراحل 
التكميل التي يقتضيها واقع حال مته المبعوث رسولاً إليها. 

فاا اسل مةد ا هف ااا خت اج اش لات 
و اوی ر ا ا ا ا 
ll‏ 


وأصبح بناء الدين مستوفيا كل عناصره» فلا نقص في أي ركن من 
أركانه» ولا في أب زاوية من زوایاه والحمد لله الذي نانا إليهء وما کا 


لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

هذه المفاهيم الَرَةَ ذات الدلالات العظيمة الواسعة» قد دل عليها قول 
الرسول ية في المثل الموجز الذي ضربه في الحديث: 

ملي مَل الالبياء ۽ من قلي مل رَجل بى E TT‏ 


وضع َة من راوية مِنْ رَوا. ْمَل الناس بطوفونَ به ويَعْجَبُونَ ل 
ويقولون: شاد وضعت هذه اللبنة! فاا اله وان خاتم ا 


روف اس واا ا ع 


الله للناس الذي جاء به الأنبياء متعاقبين متتابعين متكاملين دين مستوف لكل 
ما يطلب فيه من حسن وجمال. 


وذلك لأنه يشتمل على الحق» والحق أحسن ما يقصد في قضايا 
المفاهيم والعقائد» والمعارف لوف 
ويشتمل على العدل» الخال حه ¿ ما يقضی به بین الناشن: 


ويشتمل على أكمل الأخحلاق والاداب وأنواع السلوك الفردي 


ویشتمل على لوان من العبادات لله عر وجل» هي أحسن ما يشرع 


Vo 


0 £ e 

للناس من تكاليف تعبدية مقرونة باليسر ورفع الحرج» مع ما فيها من مصالح 
للناس في حياتهم وأجسامهم ونفوسهم وقلوبهم وأفكارهم . 

وقد بلغ من تواضع الرسول يا أن مل نفسه بين الأنبياء في مثل بناء 
الدين بلبنةء وقصدّه ما جاء به من عناصر مكملة› لبناء الكين: ل 
نفسه وما جاء به بتاج البناءء أو بالركن الأعظم فيه أو بقبته أو برجه. بل أبان 
صلوات الله عليه أن الدين الرّبانى للناس كان قد قارب الكمال فيما جاء به 
الرسل السابقون» ولم يبق إل مکان لبنة في زاوية من زواياه» ثم قال: «فانا 
اللبنة» وأنا خاتم النبيين» . 

وظهرت روعهة المثل في إیجازه» وفي وصعه بصورهة بناء ۽ حسي » وفي 
دلالة هلا البناء الممثل ا معاني وحده الدين في الرسالات الربائة 
وتکاملها في مراحل و صاعدة» على الاتسن والقواعد العامة نفسها» 
دون وعلی أن الرسل عليهم الصلاة ة والسلام هم بمثابة الإخوة في 

وهذا المعنى قد جاء مصرَحاً به في حديث آخر من صحاح الأحاديث. 

روی البخاري ومسلم عن اف هريرة قال: قال رسول الله مو : 


را اوی لتاس پویسی بن مریم في الاو والاخرة» لاء ا من 
عَلات» وأمَهاتهم ف ودينهم وأاحد» ولیس بیننا نبي . 

أي : ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي 

وة من علات: أي من ضَرّات. بو الْعّلات: هم بنو أَمَهَاتِ 
e‏ وأاحد. ۰ 
أن ن استمتع بالزوجة الا ا من العلل , ور ۰ الانة اا 


۲۷٦ 


لأولى فهي تَهّل. ولذلك يقولون عن الشرب ثانباً بعد الشرب ولا : عَلَل بعد 
نهل . 
E‏ یستفاد من الحدبث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلى : 

۱ وحده دين الله للناس الذي آنزله على جم الأنبياء والمرسلين › اد 
جعل الرسول ية مَثل هذا الدين كمثل البناء الواحد. 

۲ - شرائع الدين وأحكامه التفصيلية لتنظيم حياة الناس ل تنزل دفعة 
واحدة» وا حاءّت ا بحسب حاجة الأمم إليهاء في تظور علاقاتهم › 
وتکائثر جماعاتهم › وتکامل ارتقائهم الفكري والحضاري . 

فما جاء به كل رسول لاحتق قد كان تأكيداً للأسس التي سبق بيانها في 
الرسالات السابقةء وتکمیلا في الأحكام والشرائع والوصايا والأخلاق 
والادات. أو تعدیلا لبعض الأحكام والتحاليف التي لها طبيعة e‏ 
المحلةوالكالت المرخلة. 

۳ د ثر على وحدة ی الله للناس وجود بعص التغييرات في 
الأحكام س التشريعيةء لأن مثل هلا اتر الق سى سخا في 
الأحكام یحدث a‏ بمو حب حكمة الله ف الرسالة الواحدة» المنزلة على 
الرسول الواحد» كما حصل في الرسالة الخاتمة. 

الأنبياء إحوة» قد اا e‏ ي بٽاء دين الله للناس» وکانوا 
ES‏ لبناتٍ في هذا البناء الد الشامخ» 2 الصادقون أمة 
واحدة شي ا متلاحقة» منذ ادم عليه السلام» حتی خاتم الأنبياء 


ه ‏ كل من يُمُعن النظر في دين الله للناس من خلال الرسالة الخاتمة لإ 
بدا بتملٌکه الععحب من حسن ذا الدين وکمالهء وإعجازه وحماله. 


VY 


ا ا ع ا 
التکامل بناء مشتمل على صفتين هما : 

الال 

ب والجمال. 

۾ فالحسن في إتقانه وتقويته وملاءمته لمصالح الناس . 

۷ تواضع الرسول محمد با إذ مثل نفسه بين الأنبياء بَبتةٍ من لبنات 
بناء الدين في زاوية من زواياه. 

ا وار ا ا ات ي ها ا اا کر 

ولا كان الرسول ال للف ف أفرالة اعمال وتق راوخلا د 
أن يعبر به عن الدين على سبيل المجاز. 


۸ - التوجيه الديني لاستخدام ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله. 


VA 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحذيث وجوه بلاغية بيانية متعددة» منها ما يلى : 

هذا الحديث a‏ الفلا 
عزيرة ثرة. 

ا بالىنيان يصع المخاطب بكلمة وأحدة آمام شان شامخ › ادا 
N‏ بقدر ما فى البنيان من عناصر 
وأجزاءء من ااه ا قواعده وأركانه» الب أبوابه ونوافذه ا إلى 
سقفه وأبراجه» ا رينته وزخارفه ومقرنصاته ا ال E‏ 
واتاثةب ا المصالح والمنافع والاستمتاعات ال يقضيها فیه E‏ وهکذا 
ال سا ما 

١‏ المثل فى هذا الحديث هو من قبيل تشبيه العمثيل» لأنه قائم على 
O)‏ صورة متعددة الأجزاء والعناصر بصورة أخرى لد الأجزاء والعناصر. 

وهو من تشبيه أمور معنوية بأمور حسية 
الأنبياء من قبلي» والمراد مثل رسالتي ومثل رسالة الأنبياء من قبلي . 


۲۷۹ 


6 إما هو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
وإمًا هو من قبيل تنزيل الرسول منزلة رسالته» لأنه يمثلها تمثيلً كاملا 
ونظیره قوله: «فأنا اللبنة» أي : فما أضافته رسالتى على الرسالات 
الاق هى اة الل اليدكرة: 
وكذلك : رهلا وضعت هذه اللبنة» أي : ها ملىء هذا الفراغ بلہنة 
ملائمة . 
کو رو 
٤‏ الفاء فى «فاحسنه» الدالة على الترتيب مع التعقيب» ويندرج فی 
ا وة ٤‏ 
حکمها : «واجمله) بمقتضى العطف› تفيد أن کل عنصر من عناصر الدين فل 
بني بإحسان منذ وضعه في بناء الدين» ولم يخضع لتجارب الخطاً 
والصواب» حتى بلغ درجة الإحسان. ٠‏ 
ثانياً: من الإعراب 
١‏ - (مثلي) مبتدأء وياء المتكلم مضاف إليه. (كمثل) خبر» مجرور 
لمظا مرفوع محلا إدا اعتبرنا الكاف زائدة» أو الجار والمجرور متعلقان بخىر 
محذوف . 
[ ۲ - (إلا موصع) اشاء من عموم ضمير (فأحسنه) اى إلا موصح هذه 
اللبنة منه لم یکمل بناؤها. 
۳ جملة (یطوفون به) مفعول به ل (جعل). 


(هلا) حرف تحضيیض . 


وم سے کے 


لس( كوس کر 


عن ایا هريره قال : قال رسول الله مد : 


e‏ ا معسر يسر الله عليه فى الدنيًا والاخرة. 
6 وَمَنْ سر مُسلما سره الله في ادنيا والأخرة. 
o ~‏ 9م م ّ ٤ o 2o9‏ 

6 والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

هوَمَنْ سَلَكٌ طريقاً يمس فيه عِلْماً سَهَل الله لَه به طريقاً إلى الْجنة. 

® وما اجتمع قوم في ب ا وت الله يلون کتاب الله » ويتدازسزنه 
هه إل رلت عليهم السكين TE‏ ا وحَفتهم الْملائكة» 
وذکرهم الله فيمن عندّه. 


of o 


هومن بطا به عَملهُ لم سرع به نْسَبهُ». 


رواه الإمام مسلم 


عن مشکاة المصابيح رقم الحدیث ۲٠۰٤‏ 


۲A۱ 


۴٤ 
أ ترجمة راوي الحديث (ابو هريرة):‎ 
. سبقت فى الحديث الثالث‎ 


X#% ¥ #*‏ 
باللغة والمخل الاد 
۱ من فس عن مین کربة من كرب الذنّا تفس | 1 له عنه كربة من 
کرب د القَيَامَة» . 


ر 


والفم . 

ولمّا كان حبس النسيم في الصدر أو حبسّه عن الصدر يحدث ضيق 
الاختناقء وهو من الكرب. كان التنفيس تفريجا لهذا الكرب. 

الأولى : عا الي وتوسیع مجال الريح 
نال | النظيف› > فینشرح صدره » ویمتص حاحته من ا 


الثانية : صورة إخراج النسيم من الصدرء بعد أن احترق الأكسجين 


YAY 


الذي فيه» وارتفعت فيه نسبة ثاني أكسيد الكربون» وصار بقاؤه خانقاً ومخدثا 

ولذلك جاء التنفيس في الاستعمالات العربية بمعنى التوسعة» وبمعنى 
التفريج . 

© فمن التوسعة قولهم › انت في نفس من أمرك» أي : في سعة. 
وقولهم : a‏ أي : وأنت في فسُْحة وسَعَةَ من 
أمرك قبل الهرم . دارك من داري» أي : أوسع . وهذا ا 
نفس من هذا أي 1 أوسع» أطول أ و أعرض . وقولهم : تنفس النهر» أى 
امتدٌ وزاد ماژه. 

اروا قول الله ع وجل : إوالصبح إ إدا فس4 بأنه اتسع وتبلّج 
وامتدّ وارتفع النهار. 

© ومن التفريج قولهم : «اللهمّ تف عَني» أي : : فرج عني» ومنه ما جاء 
في الحديث الذي نتفهمه . 
الكْب: كروب . 

يقال : کرب الغم يڪربُه فاكَتَرَبَ كربا أي: اشد عليه» فهو مَكرْوبُ 
وكريب . ويقال: اكَترَبَ لذلك» أي : اغَمٌ . والكرائب الشدائدء واحدها كريبة . 

وفي ا ُن النبي ب كان إذا تاه الوحي کن له أي : لىسا 
الثقل الذي بحده ول الملك عليه» وما رض ذط به على صدره . 

وأصل الكرب التضييق» ال فيد مکروب. أي : مضبى. تقول" 
كَرَبْت القيد إذا ضيقتّه على المقيّد به. 

وقد تضمّنت هذه الجملة الشرطية : «من نفس عن مؤمن كربَة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» بيان جزئية من جزثيات سنة 


A4 


7£ 

الله في الجزاءء وهى : «ان الجزاء من جنس العمل». 

فمن نمس عن مؤمن كربة من كرب الدتيا أثابه الله على ذلك بوم 
القيامة في موقف الحساب» ا عله ك من کت هول ذلك اليوم» 
ورب ذلك اليوم كرب عظيمة 

وهذا التنفيس الذي يکون بوم القيامة أمر غير دخحول الحنة» وعير الظفر 
e‏ ا قبل سوق أهل الجنة إلى 
قال : «ومن کک ا فرح ان غ tt E‏ اة 

۲ - «وَمَنْ يسر عَلَىْ مُعْسر يسر اله عَلَيْه في الدنيا والأخرَة»: 

يسر : أي : سهل وهون ولين› ولم يأخحذ بأشد الأمرين وأصعبهماء 
واليسشر ضد العسر. 

مُعسر: أي : فقير. تقول لغة: أعسر الرجل: أ 

والتيسير على الفقير يكون بعدة أمور: منها مساعدته في حاجات حياته 
وحياة أسرته . ومنها انتظاره إذا کان مدینا ا وقت يساره» ومنها مسامحته يما 

وفي التشيس على المعسر وردت أحاديث a‏ متعدّدة غير هذا 
الحديث› منھا ما یلی : 

ای رة أن اللبي ي قال : 

رکان ا يداین الناس» فکان يقول لمتاه: إدا تيت را ا 
عله ا الله أن شور غا فلق الله فاو ع 

رواه البخاري ومسلم . 


YAo 


وعن ابي قتادة قال ` قال رسول الله كار : 


8 ر ٣2ھ o‏ م © EL o‏ 
«مَنْ سره ان يُنجيهُ الله مِنْ كرب يوم القيامة فلينفس عَنْ مُعْسر او يضم 


عنه) 
روأه مسلم . 
وعن أبي قتادة أيضا قال ٠‏ اول الله ية يقول : 
من ا او وضع ع اناه الله ت يوم القَيامة». 
رواه مسلم . 
من اظ شا ورت ع اطا الل فی ظلّه». 
رواه مسلم 
ا الله فی الذنيا والأخرة». 
المراد من ستر المسلم ستر قبائحه وعیوبه ومعاصیه إذا کان لا يجاهر 
بها . 


إن الله عر وجل يحب السترء ولا يحب إشاعَة القبائح والعيوب 
والمعاصي التي يتستر بها أصحابها ولو كانت من الفواحش وكبائر الإثم» لأن 
هتك أسرار الناس في فواحشهم من المساهمة في إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين . 

ما لم تكن هذه المعاصي تعلق بحقوق الناس كالسرقة والقتلء أو ب 
يضر بالمسلمين بشكل عام» أو بمصالح الدولة الإسلامية» ككبيرة الخيانة مع 
الأعداءء فإبلاغ مثل ذلك للقضاء أو لرجال الإدارة والحكم حى على من 
شهده» ولکن دون تشهير بين الناس. 

ومع الستر المطلوب في ا الخاصة يجب على ا أن وجه 
ا بالمعروف والنهى عن المنكر لفاعليها سرا لا E‏ أو 


۲۸٦ 


الرسول ية فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 

ما المجاهرة بالنصيحة بتوجيه مقصود يفهم منه العصاة المذنبونء فهو 

على ان کل بني آدم خطاؤون» E‏ 
حطایاه» کافأه الله بجزاء من e‏ عمله» ف الله ولم یکشف احطاءَ 
ومعاصيه للناس› في الدنيا والاحرة. 

أما مَنْ سَعَى في هتك ستر إخوانه المسلمينء فان الله يفضح ما يستره 
من معاصيه › ويهتك عنه تاره ا ا بها فالجزاء اا ج 
الا 

وإدا کان المطلوب من المسلم e‏ أخاه المسلم فلا يفضحهء 
من المسلم تفسه أن ل يعضح نتسه » إدا سره الله وأن ینوب 


ا ا المجاهرين. وال من لمجاهرة أن ا الرجل عمل بل ٤ل‏ 
يصبح وقد الله فقول : ا لان غات البارحة کذا وكذا» وقد بات 
د u‏ ویصبح نكف ستر الله عنه). 

وفى رواية : وا من N‏ بدل المجاهرة. 

المَجَانة. هي المجاهرة بالقبائح والفواحش دون مبالات بما يقول 
الناس من ذم وتنقيص › ولا تکون ا إل من المستعلنين بفسوقهم 
وفجورهم . 

تقول أ ٠:‏ : مجن E‏ ا 

1 0 0 ب Zor?‏ م 0 ٤‏ 
٤‏ - «والله فی عون الْعَبد ما كان العبد فى عون اخيه» . 


YAY 


في عون العبد: أي: في إعانته. تقول لغة: أعنته إعانة. فالعون اسم 
للمصدر الذي E‏ لاه یرد الفعل ٹلاٹیا رد فاد يقال : (عانه 
يعونه) اا يقال" : أعانه بعینه إعانة. 

لغة ٠‏ استعنته ا به . 
للواحد والا نین والجمع e‏ فیقال : هو عَوْن» وهم عونٰ» وهما غولب 
وهي عَون» وهن عَون. 

A‏ الخديت هنا المع المضدرى.: 

والإعانة المطلوبة في الحديث هي الإعانة على تحصيل أمر مأذون به 
شرعاًء أو تحصيل أمر فيه طاعة لله عر وجل . فهى إما إعانة تدخحل فى باب 
التقوى» وإمًا إعانة تدحل فى باب البر. وهذا التقييد مستفاد من قول الله عر 
وجل في سورة [ المائدة: ١‏ ]: 

ډوتعاونوا على الر والتقوى و ll‏ عاو لإئم والْعْدوَّان واتقرا 
الله . إن الله ا العقاب ((%. 

ان ا 
a‏ اناد الله » أن کون ا أخحيه» إذن 
OG EEE‏ 


وهذه الجزئية إحدى جزئيات الله : «الجزاء من جنس العمل». 

دومن سلك طريقا بلتم فيه علماً سَهّل اه لَه به طريقاً إلى 
الحنة»: 

سلك طريقا: أي : مش في طريق. قال لغ سَلْكٌ المكان وَسّلك 
فوا راا إذا دخل فيه . 


AA 


وار الاك دخول شيَء في شيء. كالخيط الذي يدخل في حبات 
العقد. 

یلتمس فيه علماً: آئ : يطلب فيه علماً. وأصل اللَمُس الم باليد. 
ا لحي ا فيه للتعرّف على الشيءء فمل معني الطلب. 


والمطلوب من العلم في سان الشرع هو العلم النافع وفی المفاهيم 
الدينية الإسلامية. 


٦‏ - «وما اجتمعَ قوم في بیت من بیوت الله يلون کتاب الله 


ویتدارسونه بينهم إلا رلت يهم السكينة رغشيتهم اة وحفتهم 
الملائكة. وذکرهم الله فيمنْ عنده». 
الشتاعرة 
ر که ا 0 ٤‏ 0 ۴ے وي س 0 0٤‏ ت 
وما أذري وَلَست إخال أفري اقيم آل حضن ام نشا 

ولکن قل تطلی على am‏ الرجال والنساء» والمراد هنا ما يشمل 
الصنفين . 

فی بيت من بیوت الله : نيوت الله في الأرضص هي المساحد وإضافتها 
إ 0 ا ا E‏ أا الملكة فل سان ما 
قو السمارات 

يتلون كتات اله : أي : القرآنء والتلاوة القراءةء أخذا من تلا الشيءُ 
الشيءَ إِدا تبعه لأ الکلمات المقروءة E‏ ا ولان وة القران 
يجب فيها ا الرسول ما واتباع ما ا وروي عنه فیهاء ولأن قاریء 
القران مسؤول عن اتباعه في أوامره ونواهیه ووصایاه. 


ویتدارسونه بينهم : التدارس تداول القراءة والسماع» مع المتابعة 
بالتصويب والتصحيح . ا یکرر اياته وة بعصهم على بعص › 


1۸۹ 


ویتعهدون قراءتها وتلاوتها وحفظهاء حتی یحفظوه فلا ینسوه. 

وهذه المدارسة من إذات حفط القران وضبط تلارنه: 

يقال لحه ٠‏ ا الكتاب اذ رة ودراسة» ق د بكثرة 
القراءة» چ خف عليه حفظه . 

ومنه قولهم : E‏ السورة» ا حفظتها . 

وتدارسوا القرآن: أي : تشاركوا فى دراسته وتعهده لحفظه. 

وأصل الدرس للشيء معالجته مرة بعد مرة» لتعفية أثره» أو لترويضه 
وتذليله وتطویعه . 

تقول : درست الربح ا الديار أي : متها وعفت عليهاء ومعلومٌ أن 
الريح لا تفعل دلك نهر وأحدة» E‏ تمر على رالد فد 

وقول :سارل الاق ندرشها درا إا راضها وذللها لار كرب: 
داسه» ودار عل الذراس لاستخراج نه من سنابله» ا سوقه 

إلا نرت " الك السكة: ها سكن وة .الوس :والقلرت 
وتطمئن» وبذلك يكون الإنسان ا a‏ اذ تعطيه السكينة الوقار والوداعة 
9 فبها ينهي القلى الذي e‏ الوقار» ويحصل الأمن النفشى الذى 
یجلب البشر والوداعة . 


وغشيتهم الرحمة: أي N‏ او اتتهه الرحمة. تقول لغة: 


غشیت فلاا ا اة 
E OE DS ES‏ 
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وماد «غشي» ندور حول معیٍ التغطية العامة والسترب E‏ القانة 
غا لأنها ا ا کا فتعمهم. 

وحفتهم الملائكة : ى : أحاطت م ملائكة الرحمة والايناس . وکل 
محيط بشي ءِ E‏ جامع لکل جوانبه. فهو حاف به » ھر اف ل 
مأخحوذ من حافة وهي م وخا e‏ وخانات. 
جهنم زمراء وسیی 2 تقر دم ال تة زمر ا کا E‏ 

وتر الملائكة حافينَ منْ عرش يسَبَحوْن بحمد رهم 
وقضي بيهم بالحقٌء وَقيل: الحَمْدٌ لله رب العَالْمينَ .))٠٠(‏ 

فقول الرسول ية في الحديث بشأن الذين يتدارسون القرآن : «وحفتهم 
الملاثكة») حاء له مرید توصیح ی حدیث رواه البخاري عن بی هريره › 
قال : قال رسول الله كاو : 

ا لله ملائكة يطوفونَ في الطرق تمسو امل الذكر فإذا رحدو 
ا ا الله تنادوا هموا ا خاجتکہ فیحفونهم باجنحتهم إلى اليا 
الدنيا. ٠...‏ نخدي طویل . 

وهذا التكريم للدي 2 القران ويذكرون الله ع وجل » بأن 
تحفهم الملائكة بأجنحتها» يسبب أنهم بعملهم الصالح المبارك صاروا ت 
عنارة الرحمن وکلاءته» وإمداده لهم برحماته . 


وذکرهم الله فیمن عنده: أي : کافاهم الله على ذكرهم له في تدارس 
کتابه» بأن يذكکرهم في ملا عظيم من ملائکته» وقد جاء تفصيل لهذا فى 
۲۹۱ 


روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ما : 
د € 0ر #2 ol‏ رک رھ ل ت 0 
ڏکرني في نفسه درت في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
ومر ذكر الله لهم فيمن عنده من ملائكة كرام ذوي مكانة عَليّةَ أمران: 
الأول: تكريمهم وتمجيدهم . 
الثانى : إطلافق ألسنتهم بالثناء عليهم والدعاء لھم بالرحمة والغفران . 
و م ري ن نه هه Te‏ ) 
۷ - «ومن بطا به عمله لم يسر ع به نسبه» . 
بطأً به عمله: أي : SE‏ الذي يتباطأاً به فجعله من 
المقصرين فى الأعمال الصالحات» عن الساعين المتقدمين إلى الدرجات 
الرفيعة من التقوىء فإلى درجات البر» فإلى درجات الإحسان. 
لم يسرع په نسپه: أي : لم يُغنه انتسابه إلى الأبرار والمحسنين» حتى 
يدفع ره ان درحات السابقين › ولو کان سه يصله بالنبىّ ا . 
وهذا لان درجات السبق ا کی بالأعمال لا الائات ِد 
الأعمال هي المكتسبات الإرادية فی دار الامتحان» آم الأنساب فهي 4 
عير إرادية » ولا اخحتیار فيها» لذلك لا تکون مستحقة للجزاء e‏ 


وقد صح آں الرسول َة نادی الافرن من شيره فقال لھم ا 
وتخصيصا: 


ا ££ هى ت 0 ر م م 
«اعملوا لانفسكم 5 أغني عنکم من الله شيئا) . 
وهذا ل يتعارض ما تىت من مکافاة السابقين بالحاق آزواجهم 
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سياتي تفصيله في الشرح العام إن شاء الله . 
sk‏ # 

ج - الشرح العام: 

الحزاء من جنس العمل : قاعدة من كبريات قواعد قانون الجزاء 
الرباني» الذي يعتمد على مبدأي العدل والفضل . 

| السيئة فبمثلهاء وأسا الاعف الله الجزاء عليهاء إلى عشرة 
أضعاف ی ااا الآدنى › تم ا سبعمائة ضعف فی المقدار المعدود» نم 
إلى ما يشاء الله من فضل في المقدار غير المحدود. 

والإيمان بالله وبما كلف الناس الإيمان به جزاؤه الجنة بؤرة رحمة الله . 


الك مال ويا كاف الناس الإيمان به وحدّر من الکفر به جزاؤه 
الطرد من واسع الله » ومن د من واسع رحمه الل أدركه سط الله » 
وبوؤرة س خط الله جهنم دار العذاب» أغاذا الل منها. 


ت 


ویب لوو ال افر ف A E A os‏ 2 
اله عر وجل جعله خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافرا به أبدأء إذن فهو يستحق ٤‏ 
أن یخلد فی دار سخط الله أيدأء وبذلك تتكافاً المعصية والعقوبة. 


ومن مات وهو موؤمن E a‏ ولو کان من آدنى الحدود المقبولة 
فى الإيمان استحق أن یکافاً عليه بدخحول ل ر قك ان ل جزاأءه بالعدل 
El Oy NONE‏ 
هذه المفاهيم الاشاشة في الجزاء قد دلت ا قواطع النصرص : 
القران - فد فا ا ود 8 ترد بها 
١‏ _ فال الل و في سورة [ الأعراف : ¥[ 


4۳ 


ٌٗ“ gz زم‎ 


ودين كبو بأياتنا ولقاء الأخرَة خبطت ماهم . هَل يُجْرَوْن إل 
کانوا لو (۷ )¢ . 

۲ - وقال الله عر وجل في سورة [ القصص: ۲۸ ]: 

لمن جاءَ بالحسَنة قله حير نها ومَنْ جَاءَ بالسيئة فلا يُجُرّى الُذينَ 
عملوا اسنات إ9 ما کانوا ل (€ )$ . 

۴ وقال عر وجل في سورة [ الأنعام : ]: 

من جَاءَ بالْحسنة هله عَشر امالا ومن جَاءَ بالسيئة فلا يُجْرَى إلا 
مثلّها وَهُم لا يُظلَمُوْنْ .)٠٠١(‏ 

؛ قال عَرٌ وجل في سورة [ يونس : EF‏ 


ودين اخسنو خسن وزيادة ولا برهي جومم َر وَل لَه أوَعَْكَ 
| جنه ة هم فيا خالدڈون (۲۹) والذينٌ کسبوا السينات: جرا نة 
بمثلها رهم ذل م م من الله من عام انما أشي قطعا 

من اليل مُظلما اولك ارات النار رهم فيا خالدون (۷)¢ . 

ه - وقال عر وجل في سورة [ غافر: ٤٠‏ ]: 

ومن عمل سيه فلا رى إلا ينها ومن عمل صَالحاً منْ در أو 
ای وهو مُومن اولك يلون الْجَنةَ يزرون فیها بغیر ساب .4)٤٩(‏ 

وهکذا تکامَلت الشر القرانية E‏ ف بيانها لقانون الجزاء 
الربانيّ بالعدل وبالفضل» وهي مرتبة بحسب تنزيلها: 

۵ إذ بدا النص الأول منها ببيان: هل يجزون إلا ماكات يعملون؟ وفي 
هذا تقرير مبدأً العدل . 

6 ثم تضمُن النص التالي : اا ا د ا ا 
عملوا السيئات فلا يجزون اا 


۲۹٤ 


وفي هذا تقرير إجمالي لمبدا الفضل على الحسنةء ولمبدأً العدل على 
س 

هثم تضمّن النصُ الثالث أن الجزاء على الحسنة يضاعف إلى عشر 
أمثالهاء أما السيئة فبمثلها دون ظلم . 

وفي هذا بيان فيه تفصيل لمبدا الفضل على الحسنةء وفيه جزم بأن 
المثلية على السيئة لا يصاحبها أي ظلم لأحد. 

6 نہ ا النص الرابع : أن a‏ اخر ا الخی و ا 
وزيادة (وهي من رضوان الله الذي يفرغه عليهم) ولا يرهق وجوههم قتر ولا 
ذل (وهذا كناية عن كمال اغتباطهم بسعادتهم وظفرهم بمقام التكريم 
والمحك: وان للّذين كسبو السيئات العظمى مُقترنة بالكفر فجزاء كل سيئة منها 
بمثلهاء وترهُقهم (أى : تغشاهم وتعمهم) ل وود وجوههم 
يلقون من جزاء بالعدل. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

ففي هذا بيان تفصيليٌ لدار الجزاء بالفضل مع تفصيل آخر عن حالة 
النفس ومظهر الوجهء وبيان تفصيلي لدار الجزاء بالعدل وهي النار مع تفصيل 
أخر عن حالة النفس من الذلة» ومظهر الوجه من الكابة. 

ثم تن الضر الاس اكد ا الال جاه ال 
م فمن عمل صالحا 
سواءُ أكان ذکرا أ و أنشى بشرط أن يكون مؤمنا ہما كلف الله الإإيمان به» دحل 
الجنة دار الجزاء بالفضل ورزقه الله فيها بغير حساب. فانطلقت المضاعفة 
ال ال ما جص 

3% %X 

اک ا ا کن افا ج الج او الي او 
المال» عضوأ بعضو مثله» وألماً بألم مثله» ومالا بمالٍ مثله» وهکذا. . . . کان 
الجزاء بالعدل يقتضي أ ا اف للات 
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بيد أن المطابقة لا تستقيم في كل الذنوب» لذلك كانت الحكمة 
تقضي بأن يعدَّل إلى المماثلة ولكن من جنس العمل . وحين لا يصلح جنس 
العمل لأن يكون الجزاء منه» فإن الحكمة تقضي بأن يعدّل إلى تقدير قيمة 
العمل في ميزان ما ت وز وما برضي ويسخط» ونحو ذلك. 

ثم الجزاء من المؤلمات بمقدار ما أحدث العمل السيء من ألم 
لمن ظلم به« أو بمقدار ما ما أحدث من له رة لمر ناه واکتنبه» إذا کان 
الذت لضب اعدا باذى أو اله وما ظط فة الانب فة: 

%# % +* 

وضمن قاعدة «الجزاء من جنس العمل» أبان الرسول ية فى هذا 
الخذبت الذي يه ست قضايا من قضايا العمل الصالح» يجازي الله فيا 
عباده بصور من الجزاء بالفضل هي من أجناس أعمالهمء مع ما أعدٌ لهم من 
أجر عظيم في جنات النعيم» زائد على مكافأتهم عليها من أجناس أعمالهم . 

وهذه القضايا هي من الفضائل العملية الاجتماعية» ومما يكتسب به 
المؤمن السبق في درجات مرتبة البر» أو درجات مرتبة الإإحسان» فوق مرتبة 
كمال التقوى التي يتحقق بها مَنْ فعَّل الواجبات وترك المحرمات» ولو لم 
يستزد من فعل الصالحات وأعمال الخير والبرٌ فوق ذلك. 

وأتابع هة القضاا الت بالشرح تاا الله الرحمن الرحيم : 


*# ¥ %* 
القضية الأولى : 


هي قَضيّة مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن بتنفيس كزبته إذا وجده في 
كربة. وظاهرٌ أن هذه المساعدة» هي من فضائل الأخحلاق العملية 
الاجتماعيةء ومن أعمال البرٌ والإحسان. 

ولکل کا الا الا کس ا 

ال اا ا و 0 ر الا 


۲۹۰ 


إلى تحصيل ما يحتاج إليه المكروب من مال. 

والكربة التي سببها رغبة الوصول إلى مطلوب مأذون به شرعا عند ذي 
سلطان» يکون ا بتذليل الصعوبات والعقبات التي تجعل ذا السلطان 
يحقق للمكروب ذلك المطلوب» كبذل الجاهء والشفاعة الحسنةء أو غير 
ذلك من وسائل مأذون بها شرعاً. 

والكربة التي سببها الرغبة في زواج لم تتیسر أسبابه» یکون تنفيسها 
بالمساعدة على بلوغه بالوسائل الاون ا عا ما لم یکن المطلوب 
ا ا والمصلحة الدينية تقضي بعدم المساعدة فيه لتحقيقه› لأنه 
ولو في الظنْ الراجح إلى غير ما يرضي الله عر وجل . 

والكربَةٌ التي سبَبُها الخوفُ من ظالم على التفس أو الأهل أو المالء 
کون تفا بالساعاة غل تق اساب الأمن: 

ا او ات 

اة الائ عل تفس رة مل ا 
ف و 

النو ع الأول: المكافأة بتنفيسِ من جنسه» وأعظم صور هذه المكافاة 
یکون یوم القيامة» يوم يقوم الناس من الأجداث لموقف الحساب» إذ تشتد 


يومئل لک ات وتصيى لهول موقف اللحساب الطويل الصدور و 
الإإنسان يومئل ان يجد لكَرَبه التي تحط به تنفيساًء فلا يجد إلا ما قذّم من 


أعمال صالحات › ومنها أنه كان قد تقس في الحياة الفا کب أو كرات عن 
إخحوانه المؤمنين . 

النوع الثاني : المكافأة عليه بنعيم من نعيم الجنة. 

وقد َ على هذه القضبة الأولى قول الرسول م في الحديث : 


من تفس عن مؤمن كَربَةٌ منْ كرب ادنيا نفس الله عَنه كربة من كرب 
يوم القَيامة». 


۹۷ 


وجاء في حديث عند البخاري وأبى داود والترمذي والنسائی من رواية 
عبدالله بن عمرء أن النبى ية قال: 
ومن فرج عَنْ مُسلم كربة فر الله عَنه بها كربةَ من كربَات القيامة». 

X# #* FF 
: القضية الثانية‎ 

هي قضية تيسير المسلم على أخيه المسلم المعسر. 

وظاهر أن هذا التيسير من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية» ومن 
أعمال البر التى يثيب الله عليها فى الدنيا والاخرة ا اغفا من جنس 
العمل . 

والتيسير على المعسر یکون بوجوه متعددة : 

ê‏ منھا التيسير على المدين المعسر» بانظاره الف وفقتثت يساره» وبتجرئة 
الأقساط عليه» حتى يؤدي ما عليه براحة» أو بالحط عنه من الدين الذي عليه 
الصدقات الخفية . 

0 ومنها التيسير على من هو ملزم بعمل يعسر عليه القيام به» ویکون 
التيسير عليه بالتخفيف عنه. أو بمساعدته فى العمل» دون محاسبته على 
ذلك بنقص أجره أو مکافأته أو عطائه . 

#ومتها التيسير فى المخاسبة على الحقوق» إذا كان من عله الى فن 
عسر من أمره» ويصعْب عليه تقديم كشف حساب دقیق . 

6 ومنها تيسير الموظف على أصحاب المصالح بالشكليّات الورقية التي 
يعّسر على صاحب الحاجة إحضارهاء إذا وجد الموظف إلى ذلك سبي لا 
ت سلوکه . 

فکم من شكليات ورفية هي من زوائد قيود الترتيبات الإدارية» ومن 
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شأنها أن تحمل أصحاب المصالح والحاجات عتتا لا لزوم له» إذ يعسر 
عليهم إحضارهاء وتفوت عليهم بذلك المصالح› ا سیما إدا کان لقضائها 
أوقات وة 

إلى غير ذلك من وجوه. 

فمن يسر على مسر الدرة ادون ها رعا ا ا 
بثوابين من جنس عمله : 

الواب الأول: أن يسر الله له من أموره في الدنيا» فلا يعسرها عليه . 

الثواب الثاني : أن ييسر الله عليه في الاخرة مکافاة له على ما کان قد 
ا ومن التيسير عليه ا ا ا E‏ 
ا 

وقد دل على هذه القضية قول الرسول ًة في الحديث الذي نتفهمه: 

وون يسر على معسر يسر الله عليه فی الدنا وال ك 

٭+ بډ 4 

القضية الثالثة : 

هي قضية ستر المسلم لأخيه المسلم في قبائحه ومعاصيه الخاصة التي 
یستتر بها ولا يجاهر» ولا تضر بمصالح المسلمين العامة فی شؤون أمنهم» 
وسياستهم › واقتصادهم › وأخلاقهم› ودینهم . 

فالله عز وجل يحب من المؤمنين أن يستروا قبائح ومعاصي إخوانهم 
المسلمين › ادا ا ستتروا هم بها ولم يجاهرواء ولا يحب فضيحتهم في ذلك» 
لما في فضيحتهم من إشاعة أنواع الفساد والفراحش بين المؤمنين» وإقامة 
العقبات أمام استقامة المذنبينء لأن رغبتهم بالاستقامة تنقطع بعد تشهيرهم 
بمعاصيهم› ا ا ا ر ف جا ا 

فكثير من الناس متى رأى غيره من مستوري الحال يرتكب الكبائر هان 
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عليه أن يقتدي به ويرتكبها» فيكون هاتك سترهم من المساهمينَ في إشاعة 
الفواحش وأفعال السوء بين المسلمين . ) 

كما أن مستور الحال يظل راغباً في التوبة وصلاح حاله ما لم يشتهر 
بين الناس آنه من مرتكبي الكبائر» فإذا اشتهر بها هانت عنده المجانةء 
وصعفمت رغبته في التوبة» على أنه إذا أمعن في فجوره» وصار 2 من 
صلاحه› فان الله يفضحه ولو عصى في مغارة. 

لذلك کان E‏ لأخيه المسلم وعدم هتك الستر عنه» من 

فضائل الأخلاق الاجتماعية» ومن أعمال البرٌ التى يثيب الله عليهاء بمكافأة 
معجلة» ومكافأتين مؤجلتين : ۰ 

فالمكافأة المعجلة: أن يستره الله في الدنياء وهذا الستر مطلوب عظيم 
لكل مسلم» لأن الإنسان مهما استقام فهو عرضة للأخطاء والمعاصي» وقد 
ثبت في لصحيح من أقوال رسو ا قوله : 

کل بني ادم طا وخیر الخطائين التوابون». 

المكافأتان المؤجُلتان: أن يستره الله عر وجل فى الأخرةء فى موقف 
الحساب» وبعد دخحول الجنة. ۰ ۰ 

فلا يفضحه يوم الحساب بما ارتكب من فواحش وسيئات» ويبقي حاله 
مستوراً إذا دحل الجنة بفضل الله . 

وکلاهما مطلوبان عا سمالت الو ن من فضحه الله يوم 
الدين أخزاه وأذله بين الخلائق» وذلك من أشنع أنواع العذاب الذي يمس 
أهل الكرامة . 

وفي الدلالة على فضيلة ستر المسلم لأخيه المسلم في معاصيه 
الخاصة بهء التي لا تضرٌ بمصالح المسلمين العامة قال الرسول ب في 
الحديث الذى نتفهمه: 

«(ومن ت ll‏ ستره الله في الدنًا والاخرة». 


Ye 


ونظیره ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
«لا یستر عبد عبدا فی الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة» . 
وما رواه الببخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رسول الله َه قال : 
e‏ الله 8 القَيَامَة» . 
E O i‏ 
وأشنع کل ذلك المجاهرة الاس بارتکاب الاثام والفواحش › فهذه 
من المجانة التي لا يرتكبها إلا علاة الفساق. 


روی الببخاري ومسلم عن ابي هريره قال : سمعت رسول الله عة 


يقول : 
گل امي معافی إل الْمُجَاهرينَء ران من ن المُجَاهَرة ن يعمل ال 
باللَيّل 0 ثم يصح وقد سره الله عليه فيقول: ا فلان» عملت الْبارحَة 


ج ورم رقي م ن م ره 


کڏا وكذا» ول بات ر رنه » و ا تر الك عليه) . 
وفي رواية: زوإن من ن المجانة» بدل زان من المجاهرة» . 
اَم إشاعة 0 ۾ بين س مقالات ا اني 
0 الله ا و ا £[ 
۰ © کے ب ر د ی ي 
إن الذينْ ا ا س الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في 
ادنيا والأخرَة (4)1۹. 
أمّا في الدنيا فحدٌ القذف الشرعي» أو عقوبات ينزلها الله بهم في 
أو أموالهم اأ و اي شيء يؤلمهم› > أومن كل ذلك أو بعضه. وأما في 
فعقوبات عادلة ينزلها الله بهم ن اللنن : 


%# %* # 


۳۰١ 


القضية الرابعة: 

هي قضيّة عون المسلم لأخيه المسلم فيما لا معصية لله عر وجل فيه. 

راه أن هاه العرة هي ن فقا الان اة ال باع 
ومن أعمال البرٌ التي يثيب الله عليها ثواباً من جنسها. فيكافىء الله عر وجل 
من يعين أخاه فى أمر من أموره المأذون بها شرعاء بأن يكون الله معينا له في 
أموره» طوال المدّة التي يشتغل فيها بمعونة أخيه» كما قال رسول الله ب في 
الحديث الذي نتفهمه: 

ل 0 0 و ق ۴٤ o‏ 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

ومن عون الله للعبد في المكافاة التي هي من جنس الْعَّمَل : 

أن يخلفه في تجارته» أو زراعته» أو بيته» أو مكان عمله» أو في أيّ 
٣‏ من مور أ راي یخصه» له من الخيرات والحفظ والنماء 

وهذا القيد (هو أن تكون المعونة في أمر ليس فيه معصية لله عر وجل) 
هو من 0 الإإسلامية التي يقتضيها KÊ‏ او وفهمها محتمعه 
متكاملة» ومن النصرص في هذا الموضوع قول الله عر ت في سورة 
[ المائدة: ° ]: 


ډوتَعاونو على ار ال ا على لإٹم والعَدوان ا 

اللَه. إن الله یر العقاب ((%. 
وقد بدا الله عر وجل فی هذه الاية ا أن لا ھی فوق مرتبة 
التقوىء إذ هو من قبيل التوسع في عمل الخير الذي لم يوجبه الله ولكن 
اما مرتبة التقوى فهي المرتبة التي يقع في درجاتها فعل الواجبات وترك ‏ 


۳۲ 


المحرمات» وبها يتقي المؤمن المسلم المؤاخذة والعقوبة» على ما كلّفه الله 
عمله أو ترکه. 

افون ب الا ت ا كر ارا شن جود رة :ال 
كتاسيس المدارس» وغمارة المساجذ» والمستشقيات» والخدمات العامةء ثم 
ف حدود مرتبة التقوى كمعاونة الإنسان المسلم لأخحيه في عمل مباح لا 


ا 
أمّا المعاصى والاثام وأعمال الظلم والعدوان فلا تجوز المعونة فيها 
F#* F#*‏ # 
الق لقضبة الخامسة : 


هي طلب العلم النافعم بحسب المفاهيم الدينية الإسلامية. 

وقد حث ث الإسلام على العلم والتعلم في نصوص مستفيضة كثيرة» 
وحتٌ على سلوك الطرّق التي يَْمَس فيها هذا العلم. 

فطالب العلم الذي يسلك لتحصيله طرقاً يلتمس فيها اكتساب المعارف 
النافعة له في دنيه و والنافعة للاأمة الإإسلامية» في دینها ودنیاهاء ولا 
يجني عليها شرا اوا يكافئه الله عر وجل على ذلك بان پُسهل الله له 
ا لالتماس العلم النافع طريقاً لبلوغ الوا عاد الى 
لالتماسن النعرفة الافعة يل اه له طرة إلى لو اة كرون الجراد هن 
جنس العمل . 

فسلوك طريقق للعلم النافع» ا ا ا عا ا ل 
طريقاً إلى الجنة. 

ولم كانت الجنة درجات متفاوتات» فإ باستطاعتنا أن نفهم أن مداومة 
متابعة طرق العلم نکافا تسیل الطرق الموصلة إلى المراتب ب الرفيعة في 
جنات النعيم » إلى جنات عدن إلى الفردوس الأعلى . 


۳۳ 


وبحث قضيّة طلب العلم النافع بحث طويل تدؤن فيه بحوث 
مستفيضة. فالعلم من أعظم الفضائل والكمالات التي حت الله غر وجل 
والرسول َة عليهاء والعلم هو الوسيلة الأولى للإيمان ا وهو الوسيلة 
الدائمة للارتقاء فى درجات الإيمان ومراتب العبودية لله عر وجل ا 
كمال المعرفة بالله وصفاته ومتقنات خلقه» وهو الوسيلة لتحقق الْحَضْية من 
الله الدافعة لصدق الخضوع له ال بمراتب التقوى والب والإإحسان. 

# % % 

القضية السادسة: 

هي قضية الاجتماع على تدارس القران في ا ت چو 
وهي إحدى وسائل تحصيل العلم الديني الذي اشتمل عليه كتاب الله 
وإحدى وسائل حفظ هذا الكتاب الخاتم» ونقله من جيل إلى جيل» ومن 
أعظم الوسائل ربط العبد بربه ومداومة مناحاته له وهو مفتاح َر ا 
والعمل بها خشي » وتأثر بحقائقه» ومواعظه وزواجره» و وما فيه 
من عبر ومُذَّكراتِ . 

وف انان الد ان e‏ المثلى لتحقيق هذه الفضيلة المتعلقة 
بکتاب الله القران يجب أن تتوافر فيها أربعة شروط : 

الشرط الأول: س والاجتماع المنظم لا ب له من جامع هو 
شيخ حلقة الاجتماع» أ و أميرها. 


الثاني : أن يکون ا الله » لتبقىٰ للقران 
حرمته › بحرمة المسحد الذي ل يجوز فيه اللو الخيث. 


الشرط الثالث: تلاوة كتاب الله فرادَى على الشيخ» للتلّقي وتجويد 
الأداء. 


الشرط الرابع : ا القران ا للحفظ بتلاوة تال متهم وسماع 
غیره له فردا أو ا 


الأمر الأول: أن تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي أمَنْ وطمأنينة 
يحدث بهما وقار وبشر. 

والسكينة هى من ثمرات الاجتماعء لأن الإانسان يحدث له الأمن 
والطمأنينة ضمن الجماعة. 

الأمر الثاني : أن تغشاهم رحمة الله فتعمهم بسبب اجتماعهم على الله 

الأمر الثالث: : أن ملائكة الرحمة» حيط بهم فیکافژود على 
اة e‏ ا د لهم بالرحمة TT‏ 

الأمر الرابع : أن يذكرهم الله فيمن عة كاف لهم على ذكرهم لله 
بتدارسهم کتابه . 

روی مسلم عن ابي هريره وبي سعيد قفالا : قال رسول الله َا : 

رلا فوم کو الله إل حفتم الملائكة. وغشته ا 
ولت عَليهم ا وذکرهم الله فيمن عندَه». 

X# ¥ #* 

القضية السابعة : 

هي قضيّة التوجيه للحرص على العمل الذي يكتسب به السبق في 
أعمال البر» بعد ذكر ستة أنواع منهاء وعدم الاعتماد على الصلة النسبية 
الاتوار الخ 

لأن من بطأً به عمله فكان من المقصرين أو من أهل مرتبة التقوى لم 


۳.0 


سرح به نسبه حت يجعله من السابقين ومن أقل فرثة البر» أو من أهل 
مرتبة الإحسان لمجرد النسب. 


لكن ة EO E O E‏ 
أصولهم وأزواجهم وفروعهم بهم في منازلهم في الجنةء دون أن يجعل 
للمقصرين منازل خاصة مساوية لمنازل السابقين› ودون أن ينقص السابقين 
أي شيءٍ من عملهم بسبب هذا الإلحاق. 

هذا الموضوع قد تناولته بالبيان ثلاثة نصوص قرانية : 
فيه دعاء الملائكة الذين یحملون العرش ومن حوله للذين امنوا بان يدخلهم 
الله ات عدل» وهي جنات ا لآهل ال بالأعمال الصالحات› الذين 
دخلوا في مرتہة الأبرارء فقال الله وجل 


والَذِينَ حملونً العش ومن وله سبحو بحم ربهم ومنو به 
ويستغفرُونَ للُذينْ آمنوا: ر وسعٰت کل شي ۽ ر وَعلْماء فاغفر لين 
E‏ سيلك وقهم عذابَ الحم (۷) ربا الهم جنات عذن أي 
وعدتهم ومن م من ابائم وأڙْوَاجهمْ باتهم إنك انت الزير 
الحكيم )۸( وقهم السيئات» ومن تق الات يوم فقدٌ رحمته وذلك هر 


مور العَظيم .))٩(‏ 


فهذّا دعَاء حملَة الْعَرْش ا ف الاه لار ا وا 
واتبعُوا سبيل الله فصاروا بذلك من الذين استكملوا شروط مرتبة التقوىء بأن 
يتفضل لله علب فيرفع منزلتهم في الجنةء فيجعلهم مع الأبرار الذين 
اجا جنات عدن التي وعدهم ما ا ھا ت اها 
ا کل الم اد ب او مد می مو اع اا 
e 2‏ أعمال المتقين ابائهم وأزواجهم وذریاتهې لأنْ ذلك 
يكون أكثر إسعاداً لهمء وأكثر مسرة لنفوسهم وقلوبهم . وام ت التي 


۳۰٦ 


ارتکبوها والتي من شآنها أن تنل مرم أو تعرضهم للمؤاخحذة والعقاب» 
فقهم را 0 عليهاء ومن تفه المؤاخحذة على مات يومشذ فقد 
رحمه رة عظيمة › وذلك هو الفوز العظيم . 

هذا من الملائكة دعاء لهم» فهل يستجيب الله دعاءهم أم لا؟ علينا أن 
نتدبر ما جاء في النصين الآخرين. 


النص الثاني منها: ما جاء في سورة [ الطور: ٥۲١‏ ] وكان تنزيله بعد 
خمس عشرة سورة من تنزيل النص السابق من سورة غافر» وفيها يقول الله عز 
8 

إن المتقينَ في جنات ت ونعيم, (۱۷) فاکهین بما اتاهم ر رَوقاهم 
بهم عذابٌ الججيم (۱۸) کلوا e‏ نیئا بما کت عْمَلون (۱۹) متکین 


E‏ ّمه 


على سررٍ مصفوفة وروجناهم بحورٍ ن الذي آمنوا ايهم دریتهم 
یمان الْحقنَا بهم ذريتَهُم وما الاه من عَمَلهْ من 2 امریءِ بما 
كسب رَهین (4)۲۱. 

وما اهم : ا وما نقصناهم . 

کار الله عر وجل قد أبان في هذا النص أنه اجات لاء البلاة 
لذي جاء و فاا السابق في حدود مسألة إلحاق ذریته بهم» لا في مسال 
رفع مرتبتهم من مرتبة المتقين إلى مرتبة الأبرار. 

فالقرار هنا: «إِنْ المتقين في جنات ونعيم» ولم يأت فا في جنات 
عذْنٍ كما سأل الملائكة لهم في دعائهم . 

لكنْ أهل مرتبة التقوى يكونون على درجات» وأهل الدرجات العليا 
منھا یکرمهم الله ان يلحق بهم ذريتهم إذا لم یکونوا من أهلهاء فيجعلهم 
معهم في منازلهم . وكلمة الإلحاق تدل على أنهم لم يبلغوا بعملهم هذ 
الدرجات» ولکن يتفضل الله على أهل هذه الدرجات بأن يلحق بهم ذریتهم 
إسعادا لهم» ومَسرة لقلوبهم ونفوسهم . 


۳۰۷ 


النص الثالث منها: وقد نزل بعد النصين السابقين» وهو ما جاء في 
سورة [ الرعد: ۳ ] وفیه يقول الله عر وجل : 

إإنما ا اوو لالبّاب )٠١(‏ دين ا بعهد الله و ينقضونً 
مياق )۲٠(‏ والّذِينَ يصِلُونَ ما مر الله به ان يوصل يشون ر وَيَخْافوْنً 
سُوءَ الحساب (۲۱( وَالَذِينَ صبروا اء وجه رهم رامو الصلاة 
ررَقناهُم ت وعاانية ورون بالحسنة السة اولك لهم عقب الذار (۲۲) 
جنات عدن يذخلوتها ومن صَلَحَ من ابائهم اجه رتهم والْمُلائكة 
E‏ 


.4)۲٤( الدار‎ 

و و ع ا E‏ 

فمن أوْصافِ اولى الالباب هَنّا أوْصَافٌ رائدة على أوصاف أهل مرتبة 
التقوىء منها ما يلي : 


. الصبر ابتغاء وجه الله‎ - ١ 
درء السيئة بالحسنة.‎ - ۲ 
الإنفاق سرا وعلانية.‎ 


فهذه الصفات هي من صفات الأبرار والمحسنين» لذلك جعلهم الله 

من آهل (جنات عدن) وهي منازل أرفع من منازل (جنات ونعیم) بدلیل امتياز 

(جنات عدن) بصفات زائدة على صفات (جنات ونعیم) يدرك هذا من يتدبر 
انات القران المتعلقة بکلٰ منهما . 

وكانٌ الله عر وجل قد استجاب هنا أيضاً لدعاء الملائكة في مسألة 

الإلحاق» فألحق بالأبرار ا ا (جنات عذن) من صلح من ابائهم» 


وأزواجهم› وذریاتهم ممن لم يستحقوا مرتبه (جنات عدل) فجعلهم معهم 
في منازلهم في جنات عذن . 


دا يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ العمل الصالح يکافیء الله عليه بثواب من جنسه: 

ا ينغن ال کان اف غل حي کرد من كب 

ب - والتيسير على المعسر يكافىء الله عليه بالتيسير على فاعله في 
الدتاوالاخرة. 

ج وستر المسلم يكافىء الله عليه بستر فاعله في الدنيا والاخرة. 

د - ومعاونة المسلم لأخیه يکافیء الله عليه بان يکون في عون فاعله 
مل اا ال کن فا شار ل 

۲ - طرق العلم النافع الذي يبعي به وجه الله موصولة بطرق توصل إلى 
الجنة. 

۴ ۔ اجتماع الخلمين فى المساحد لتلاوة کتاب الله وتدارسه يکافئهم 
الله عليه بأربعة آمور: 

الأول : تنزل عليهم اكه 

الثالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع : يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة. 

٤‏ -من قصّر في الأعمال التي ترفع إلى كمال مرتبة التقوى أو إلى 
ا الكريم حتی يجعله من المسرعين السابقين . 


۳۰۹ 


ابلاغ والإعرابَ 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فی هذا الحديث وجوه بيانية متعددة منها ما يلى : 

١‏ - الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب الدعوة إلى 
ست فضائل من أعمال البرَء عن طريق الترغيب في الثواب عليهاء بتقرير 
حقائق من سنن الله عر وجل في الجزاء عليهاء تدخحل في قاعدة : «الجزاء من 

۲ عرض الرسول به الفضائل الست التي رغبَ فيهاء على صورة 

E‏ ن 

أ - فهي تشتمل على أعمال تشترك في انها من أعمال مرتبة البر التي 
هي فوق مرتبة التقوى» وقد تصل إلى مرتبة الإحسان التي هي فوق مرتبة 
ال ) 

ثا وتا في أن الذين يحرصون عليها هم المجتهدون الذين 
يطمحون إلى المنازل العلية فی الحنة» ودرجات القرب من الفردوس الأعلى 
للظفر برضوان الله الأكبر. 

£ 
0 فالتنفيس عن المكروب فضيلة اجتماعية. 


۳۱۰ 


8 والتیسیر على المعسر فضيلة اجتماعية . 

8 وستر المسلم لأخيه المسلم فضيلة اجتماعية. 

6 ومعونة عباد الله فضيلة اجتماعية . 
العلماء المخلصون اا من ا بالکتاب والسنة وما lL‏ بهماء 
فهي فضيلة احتماعية» وض بها فص اجتماعية كثيرة» منها ادات المتعلم 

بين يدي معلمه» وادات التعلم والتلقي . 

6 والاجتماع في بيت من بيوت الله لتدارس القرآن» وسيلة إلى ضبطه 
وحفظه فضيلة اجتماعية ظاهرة. 

د وتشترك في أن الجزاء عليها يدخل في قاعدة: «الجزاء من جنس 
العمل». 

فالمواءمة بين حبّات هذا العقد البياني مواءمة كاملةء ففيها التناسقء 
والتوازن» في البريق والألوان» وتكامل الأشعةء والظلالء والتناظر في البناء 

ا ی ا ا ا ای وا 
اللفظية» وكلاهما مستوفيان فى العقد النفيس الذي اشتمل عليه هذا 
الحديث . 

الك الاي الس ادق اقل علدا لخدي 
E‏ ال الذي ختم به» وهو قول الرسول ية فيه : «وْمَنْ طا به عَمَله لَه 
يسرع به ت 

فهو بكنايته التي تفهم لزوما منه يشير إلى محذوف لم يذكر في صدر 
الحديثء مثل: تنافسوا بالتسابق فى ستة مجالات من أعمال البر. أ 
ذلك . 


وبعد هذا المطويّ المقدّر بدأ الرسول ية بنظم العقد فقال: 


۳١۹4 


# من نفس عن مؤمن كربة. . . 

۵ ومن يسر على معسر. . 1 

وهكذا إلى سائر حبات العقد الست. 

ولآ ا ج أف حا ات اف غل ال ا اة اعمال 
تحتاج إلى جد واجتهادء وإسراع دون إبطاء أو كسل» و فيها الاعتماد 
على الأنساب» لأنه لا شيء بعد العمل الذاتي قد يتوهُم منه الناس أنه 
ينفعهم في ال غر اا فكان القفل الرائع لهذا العقد النفيس قول 
الرسول و الله عليه : 

«ومَنْ بَطاً به عَملَه لم سرع به نسَبٌ. 


الا الذي ۹ هو العمل الضعيف أ ا ا 
والإإهمال وعدم الاكتراثء فهو في الحديث على تقدير: ومن س به عمل 
الضعيف الذي لا همة فيه ولا جد ولا اجتهاد. 

٤‏ - في جملة «ومن بظا به عمله لم يسرع به سه استعارة فعل «بطأ» 
الذي هو في الأصل لحركة المشي بضعف وتقصير على طريق حسي» فل 
به على قلة الاهتمام بكسب أعمال البر. 

واستعارة فعل «لم یسر ع) الذي هو في الأصل موضوع للحسيات» فدل 
به على عدم الحصول على النصيب الكثير من الثواب الذي يحظى به 
العاملون المجدّون في القيام بأعمال البرْ والإحسان. 

# ¥ #* 


انيا من الإعراب 


1 : «من نفس» وسائر النظائرء اسم شرط جازم يجزم فعلین‎ - ١ 
فعل الشرط› والثاني جواب الشرط وجزاؤه.‎ 


اال الوط رافال الج ا ل فا الخر فل ادت افا 


۳1۲ 


ماضية» فهي في محل أفعال مضارعة مجزومة» کأنه قال : TT‏ 
کا ن اا ان الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . 

وهكذا إلى سائر الجمل. 

۲ قول الرسول: «ما كان العبد في عون أخيه» ما: مصدرية ظرفية› 
أي : مل کون الك: 

۳ قول الرسول: «وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . .» 

الا ستفاء في هذه الجملة استثناء مفرع › وما بعد إلا في محل نصب 
على أنه حال ق وما ا فوم على الصفة اور إل حالة کونهم 
نازلة عليهم السكنة) a‏ لهم الرحمة» ا لهم الملائكة» وذاکرا 


ربهم لهم فیمن عنده من کرام الملائكة. 
+ # #* 
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لور لا خر 


غ حليفة بن اليمان رضي E‏ 
حدیثین» E E‏ 
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دنا 
E OR E ET‏ 


ای اس ر 


E لْقرآن‎ 
~۴ o 2 ت‎ e 


ا ف اانا من لبه ا کار دربت 
u‏ 8 ۰ وا فيه شى . 


7g س٣‎ 


C.’« 


«فيصبح لا اول فلا یکاد رد الامانبّ حت ال ! 
aE ET ST‏ 
0 رک 2 0ء له ہے © 07~ ٤‏ س 
اعقله! . وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانٍ». 


رواه البخاري ومسلم 


"1o 


أ ترجمة راوي الحديث (حذيفة بن اليمان) : 

| - هو ابو عبداله حذيفة بن اليّمان. أنصاري» أخو بني عبد قيس› 

ّ o £۴ 

اخی الرسول عة دنه وبين غار ین اضر ف المؤاخاة التي عقدها بين 

صد دة آنه الى قله المتلمرة خط يم اة على 
الهتلمين: فزاده ذلك منزلة عند رسول الله اة . 

. کان صاحب سر رسول الله ية في المنافقين‎ - ٤ 
. أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه‎ 

-قال على بن أبى طالب بشأنه: هو أعلم أصحاب محمد 
بالمنافقين . 

۷ _ اخحتاره الرسول عة من بین کل أصحابه في عزوة الأحزاب 
( = الخندق) ۴ ليلة لیلاء شديدة الثرة والظلمة والريح› فأرسله لیدحل فن 
جیش العدو و أخبارهم» ويعود دول أن یحدذدث في القوم خان 
وقد كان فى شدّة من البرد والخوف فدعا الرسول ية له» فأذهب الله عنه 


۳1۷ 


الد والخوف› وتسلل الف القوم› وعلم نهم راحلون» وعاد بالخبر› وعاد 
إليه الشعور بالبرد. 
۸ - استعمله الات غ المدائن› وکتب في عهده لأهل 
المدائن : (أن اسمعوا له وأطيعوا» وأعطوه اال 
فخرج حذيفة من عند عمر على حمار عليه إكاف ( = برذعة)» وعلى 
الحمار زأده. فلمًا قدم المدائن› استقبله وجوههاء وقراً عليهم عهد اش 
اومن غين الحطات فالا ل ملا ما فف 


قال : أسالكم E‏ کا وعَلفَ حماري هلا ما دمت فیکم . 


وبعد مدّة من الزمن كتب إليه مير المؤمنين عمر: أن أقدم. فاستجاب 
حذيفة لأمر أمير المؤمنين› ومشی E E‏ 
الطريق في مكان لا يراه فلما راه عمر على الحال الي و 
أتاه فالتزمه وقال له: أنت أخىء وأنا أخوك. إذ راه صاذقاً كثير الزهد فی 
الدنياء E‏ ۰ 

عت الاب ان د 

الله منهم في المسلمين . 

٩‏ مات رضى الله عنه بالمدائن سنة )٠١(‏ وقيل : سنة )۳١(‏ للهجرة» 
حل غاا ي الله عنه بأربعين ليلة. 

روي آ ا قل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار الذين في 
المدائن» فأتوه في جوف اليل أو عند ام > فقال: ی ساعة هذه؟ . 
قالوا: جوف اليل أو عند عند الصبح . فقال: أعوذ a‏ إلى النار. 
ٹم قال: جثتم بما أف به؟. قالوا: نعم . قال: لا تغالوا بالاکفانء فإنه إن 
Re‏ ان انت اا خرس له ا 
و 


۳1۸ 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

کر ره ll‏ ت 
١‏ - «إن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال»: 

ّ ك ۴ م 2 ۴ ٤‏ 

الأمانة : هي ضد الخيانة. وهي مأخحوذة چ (امن يأمن أمناء وامانا 
وامانة) بمعنى لم يخف. إذ الأمن ضدّ الخوف» واخذت منه الأمانة التي هي 
د الات لان من كان لديه خلق الأمانة لم يُخَفْ صاحب الحق a‏ 
حقه» ولا صاحب العهد و ا 

وجذر الاد يدور حول معنی الأمن الذي هو ضدَّ الخوف»› ومنها ا 
اش الإيمان» الذي هو طمأنينة القلب لھا أاعتقده ودف به » لأنه يصل اك 
حالة ا فيها الخطأاً والخلط ومحانرة اك والصواب. ويأمن فيها العاقبة 
النثة التي È‏ يأمنها الشاكون والمترددون والدين 5 تجعلهم الظنون سرون 
ویطمئنون . 

فالمخاطر في تجارته قلق غير امن» لأنه یخاطر اعتمادا على الل 
بخلاف من يتاجر على يقين› ان اما فا 

والكافر بالله بعد عرض الأدلة عليه قلق مضطرب : غير آمنء لأ حل 
زت اعتمادا على الأوهام والظنون ورغبات نفسه» وهو دائما يخاف من سوء 
المصير› ومن عقاب الله له ببخلاف المؤمن بالل » و اا 
من جهة ربه» غير خائف من أن 8 عذاب الكافرين» لكنه إن كان من 
أهل المعاصى فإنه يخاف أن يعذب عذاب العصاة فقط» وهو عذاب مؤقت 
منها قوله کما سیاتی إيمان لمن 6 امان ل 

و عرفا أن الاما ن امن كان ل أن رل 


۳1۹ 


ان الذي يمن اا خیانته» أو عدوانهء أو هضمه ® عنده» تکون 
جهته ذات ا ا ا 
) ولما كان ذلك يرجع إلى خلقه» أو إلى سلوكه الذي يأمره به دينه» . 
سمي ا الذي هذا أثره باسم الأمانة التي هي في الأصل من الأمن الذي 
ا الخوف» وسمي ا الذي یستجیب فيه لأوامر دینه باسم الأمانة. 

والأشياء التي تحتاج في الناس إلى خلق الأمانةء أ و إلى سلوك الأمانة 
کثیرة لا حصر لهاء وهي تشمل کل ما یکون للاخرین فيه حقٌ ما والمطلوب 
ممن يقع ذلك الشيء في دائرة حفظه أو في داثرة إمكان العدوان عليه بأي 
وجه من الوجوه» أن یحفظه ویرعاه» ولا ينال منه ما لا حق له فیه» ویژدیه 
لصاحبه أو من أمره صاحبه بأن یژدیه إلیه» دون أن یمسّه بما یکره ey‏ 
ا أو يدعه على ما وضعه عليه صاحبه» a‏ 
ا 

ان کل شيءَ موضوع في حرز مثله قد استؤمن الناس جميعاً عليه 
فمن أخذه من حرز مثله فهو خائن لما استؤمن عليه بشکل عام . 
وتعظم حقوق الاستئمان العام في صور» حتى يكون لها مثل طبيعة 

الاستئمان الخاص . فالضيف مستأمن على بيت مضيفه وكل ما له فيه» 

فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها » والجار مستأمن على بيت جاره وأهله 
وعياله وكلَ خاصته» فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها وكذلك الأجير 
والعامل ونزيل القوم بجوار أو نحوه. 

والأمانة ف الأصل مصدر لكنها تطلق على الشيء المستامن عليه كما 
تطلق على الخلق النفسي» أو السلوك. 

في الوديعة أمانة ويجب ردها عند الطلب» وتسمى العارية أمانة» 
ويجب ردّها عند الطلب. وتقول للرجل: مالي أمانة عندك. أو بيتي وأهلي 
أمانة عندك» وتقول لمعلّم ولدك: ولدي أمانة بين يديك . 


۰ 


أمانات . الله و عزني سود ا E:‏ 

وقول الله في سورة [ المؤمنون: ۲۳ ]: 

ا ا گا @ or‏ © ~~ 

والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون (۸)). 
حاصل إطلاقات لفظ الأمانة : 

مما سبتى يظهر لنا أن لفظ «الأمانة» يطلق بإطلاقات ثلاثة على ثلاثة 
معان : 
الإطلاق الأول: بُطلق لفظ «الأمانة» بمعنى الحدث المصدري على السلوك 

ور ال م 
الذي يحافظ به المستامن (بفتح الميم اسم مفعول) على ما استؤمن عليه» 
ضمن تعليمات المستأمن E)‏ اليم اسم فاعل) الذي هو مالك الشيء 
الذي استامن عليه » أو وات ا فيه . 

وعلى هذا المعنى يقال بالإفراد: للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» فيقال: عنده وعندهما وعندهم وعندهنٌ أمانة. وضدّها الخيانة 
بمعنى الحدث المصدري الذي يطلق على حدث الخيانة حينما يقع . 


فالأمانة لى هذا اهى. الرظفة: المترطة بالمستامن تجاه ا اترم 
عليه . 


ot 


الإطلاق الثاني : ويطلق لفظ «الأمانة» على الخلق النفسي الذي يدفع 
السا إلى حفظ الأمانة ورعايتها وأدائها إ اك صاحبها دون ظلم أ و عدوان 
عليهاء وعدم التعرّض اللا ا هد ا ا ا 

فهي على هذا اسم للخلق الثابت» لا للحدث المصدري. وهي على 
هذا خلقٌ من اثاره تحمل الإإنسان مسؤولية القيام بما يجب عليه نحو ما وضع 


۳۲١ 


تحت ساط إراذت الخرةوافتومن عله وضدها لفط «الخاتة بم الخلقى 
اخس اشا 
رما يستامن اسان عليه يشمل کل شىء هادي أو معنوی فی ذات 
ا ر چات ها بن اد حت و ار ارتار و ف ارد 
الإطلاق الثالث: ويطلق لفظ «الأمانة» على ذات الشيء الذي يستامَنْ 
عليه » كالوديعة » والعارية» وغير ذلك وهي بهذا المعنى تمع على أمانات» وقد 
علمنا أن كل ما سخر الله في كونه للناس ومكنهم من التصرف فيه باي وجه 
من وجوه التصرّف هو أمانة تحت سلطة إ إرادتهم الخرةة وفقی هذا اللاطلاق. 


0 بفتح الجيم کا ا E‏ 
أصل اللتان:¿ وعلی أصل الشجرةء وعلى مغرز العنق من الجحسد. 

فقول الرسول ئ : إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» أي 
أنزلها الله في أصل قلوبهم» مع فطرتهم التي فطرهم عليها. يدل على معنی 
الفطرة فى التكوين قولّه : «نزلت» أي نزلت من عند الله فهذه الصيغة 
تستعمل فی النصرص الشرعية بمعنى الشيء المنرّل من عند الله کہا جاء 
فى نصوص إ|نزال الكتاب» وإنزال الملاثكة» وإنزال السكينةء وإنزال الماءء 
وإنزال الحكمةء وإنزال المن والسلوىء وإنزال الحديدء وإنزال الميزان» 
وغير ذلك . 

والمراد أن القلوب في أصلها مفطورة على معرفة الأمانة والخيانة 
والميل إلى الأمانة واستحسانهاء والنفرة من الخيانة واستقباحها. | 

0 ا الى قاعدة ك ال ها ف غل 

و فك هده الفط فت عوارض طارئة في حياة الإنسان» من 


۳Y۲ 


هواه وشهوته › أو من ممارسته › 1 وار ينه . 
۲ - ثم رل لمران فغلموا م من الْقَرآن وعلموا من السة: 

اى ثم نزل القرآن فبين للناس ما يجب عليهم من حفظ الأمانة وعدم 
خحیانتهاء وجاءعت بیانات الرسول مياه ا PY‏ فكد لما حاء في 
القران. 

فاجتمعت حول الإعلام بواجب الأمانة ورذيلة الخيانة دلاثل فطر 
العقول والنفوس» ومشاعر أعماق القلوب وميلها الفطري» الأمر المعبر عنه 
في الحديث بقول الرسول ميد : إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»ء 
انات القران العطيم فيما الت عليه ایاته حول الأمانة والخيانة» وسانات 


الرسول الكريم الشارحة RT‏ والمؤكدة لما جاء ف في القران. 

TT «ینام‎ - ۳ 

أي : يأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة من جَذر لوب الرّجال» إذ 
وممارساتهم» وبمؤثرات من البيئة وفساد أحوال الناس. 

وهلا الففن الأرل ج من الاه انر فى القلرب ضيه الكت 

الوَكّتُ: هو الأثر اليسير القليل في الشيء كالنقطة التي تكون في 
الشيء على غير لونه . والوكتة شْبْه النقطة في العين. قال ابن سيدّه: «الوكتة 
في العين نقطة حمراء في بياضها) وقيل : هي HEYF‏ بيضاء في سوادها . 

گے ري اىر ەر ء۶ کر o. 4 r‏ گرو 9 

٤‏ - نم يام النوْمَةَ بص الأمَانةُ من فأب فيل انرا مل المجل» 
کجمر و فنفط» م e‏ 
شط ا امات تر او متلق ی صل یع ا ن لجسم حت لي 


۳۲۳ 


Au 
نصر» مجلا ومَجلا ومجولا.‎ 
والْمَجْلَةَ هي الواحدة التي تظهر في الجلد من ذلك وجمعها:‎ 
«مجل» ومجال».‎ 
فالمجل بسکون الجيم یکون مصدر مجل » ويكون جمع مجلة.‎ 
فنفط : : أي : فنفط الجلد من أثر الجمر الذي دحرجته على رجلك.‎ 
نفط الاك تفط ظا و وتفيطاء وتنفط» دا ارتفع‎ ٠ تقول عة‎ 
تفط‎ ٠ عن الحم وامتاا ماءًَ ست النار أو العمل . والواحدة من ذلك‎ 


وتقول : ید نافطة» ونفيطة» ll‏ إدا أصابها ذلك . 


ET » رت الشيء إدا رفعته» وانشا بر الشيءُ إدا ارتقع‎ A 
ن لأنه المكان الذي يرتفع عليه الخطيب.‎ 


وليس فيه شيء: أي : وليس فيه شيء صالح نافع» إنما هو ماء ينبغي 
إزالته. 


وقد شبه الرسول ية ما يبقى من الأمانة بعد القبض الثاني لها في 
تدرج حصول الفساد في الناس بمؤثرات البيئة ق والشهوات والتكالب 
على الاو ا ا م د ا 

أي : لا يبقى من الأمانة إل مظاهر شكليّة ادعائية فارغة الجوف من أي 
شيء صحيح نافع . 

وصرب مثا على ذلك بقوله: «كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
متتبراً وليس فيه شيء» وَمَثلَ ذلك صلوات الله عليه بحركة عملية إذ أخذ بيده 
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حصی فدحرجه على رجله وسيلة إيضاح من الوسائل التعليمية التي استخدمها 
الرسول ميد . 

واختار الرسول مَل هذا المثل المحدث للمجل دون المجل | 
يحدث بسبب مشقة العمل» أن ضرورة 
کر الحياة ولدت ضصعف الأمانة أ و ارتفاعهاء وذلك ا فد بخفف جريمة 
ل 

لکن الجمر الذي يرجه الإنسان بإرادته على رجله یکشف أن مثل 
هذا العمل لا تلجىء إ ء إليه الضرورة»› إنما قد يدفع إليه اوی أو رغبة 
الاستكثار من الأموالء أو الركون ات الذين ظلموا کما قال الل عر وجل فی 
سورة [ هود: ١١‏ ]: 

وول تركنوا إن الذِين ظلَمُوا فتمَسكم النال وما كم مِن دون اله ِن 
کي ر الي ارو ت 
اولياءَ ثم لا تنصرون (4)۱۱۳ . 

وبذلك ترتفع الأمانةء فيرتكبٌ الإنسان ا ا 
NEE‏ 

مو و و ا وف ر و و و ا 
° - «فيصبح الناس يتبایعون» فلا یکاد احد يودي الامانة» : 


أي : لا يقتصر قبض الأمانة على أفراد يفتنون فلا يَصمُدّون للامتحان» 
بل يكون ظاهرة عامة. 


U RE E‏ او جلها فالفساد المنتشر 

في المجتمع تنتقل عدواه إلى الأفراد بسرعة» حت إن الرجل الأمين قد 
يتحول بين عشيَةٍ وضحاها فتقبض من قلبه الأمانة إلا قليلا منهاء كالنغطة 
الحمراء في بياض العين › ثم تقبض هذه الوكتة نش ا وضحاهاء فلا 
يبق منها إلا مظهر فقط كالمَجلةء أي : يبقى مظهر أمانة كاذبة» أما التعامل 
2 الحقيقة فبالخيانة لا بالأمانة. 


Yo 


ومع هذا الفساد المنتشر يندر وجود الأمين ددرهة تشه العدم» فلا یکاد 

أحد يؤدي الأمانة. 
a.‏ ر لے 
٦‏ - «حتی يقال : إن فی بنی فلانٍ رجلا امینا) : 
1 كور ٤‏ ٍ 

فى هذا دلالة على أن ندرة الامناء فى الناس ستكون ندرة بالغة» إلى 

ع اه ار إلى الأب واخدا هن اس ف اعدد كر من الاس أ 
۷ «ختی يقال للرُجل . ما أجلَدَه! ما أظْرَفَهٌ! ما أعَمَلَه! وما في قله 

مثقال حبَة من خردل من إيمانِ». 

ما اأحلَدَهٌ!: من كثرة لل ای ما أشده وأقواه. ااا 
الشدة ل 

ANGE N gms OL 
والحذق» وذكاء القلب» وحسن المنطق.‎ 

ا أغقك! تفخت من ك قله وخحصافه. 

أي : يقال له: ما أجلده! وما أظرفه! وما أعقله! فى أمور الدنياء لكنه 
لیس فی قلبه مثقال حبَةَ من خردل من إيمان» فلا بد أن يكون سلوكه في 
التعامل منافياً للأمانةء ومنافياً لمقتضى الح والعدل والعقل. 

وف الان ا ولف والعقل قائم على أساس فساد مفاهيم 
الان من جهه» و الناس یما يتظاهرون به من عقلٍِ وظرف ل 
دول أن يکون ذلك أثرا لحقيقة 4 في أعماقهم› أ ينافقون الناس ويراۋونهم 
به. 

إن الإيمان الصحيح هو الذي ينبع منه السلوك القويم في حياة 
الإنسان» e‏ ت في القلب re‏ إيمان» es ٠‏ 


۳۲٢ 


الخادعة» التي يراها الناس» فيمدحونه بها. 
ولذلك ربط الرسول َة في هذا الحديث الأمانة بالإيمان» كما ربطها 
به في قوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له». 
عن أنس بن مالك قال: قلّما حطبنا رسول الله َء إلا قال: 
N‏ ولا دين لمن لا عه له». 
رواه الإمام أحمد والبيهقي والضياءء وهو حدیث حسن بوجه عام . 
#F‏ # ¥ 


ج الشرح العام: 
الأمانة كالإيمان فطريان وينبعان من منبع واحد: 
الإيمان اعتراف لصاحب حى الربوبية والإلهية بهذا الحق» وإذعان له 
به» وأداء هذا الحق له مع ا ات 
الخالى البارىء وحده ل شنت له . 
والأمانة بين الناس هي الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوقهم» وحفظها 
ورعايتها لهم وأداؤها إليهم غير منقوصة» وعدم التعرض لها بعدوان أو ظلم 
أو هضم» زاك ايء الان عله وف اخدو و تحمل لن حمل ل دون 
والحقوق أنواع كثيرة مادية ومعنوية» ولها صور مختلفة» ولكل نوع من 
فالأمانة في حقوق الأموال تكون بحفظها ورعايتها وتأديتها لأصحابها 
أعبانها إذا كانت أعياناء ونأوضافها التامة إذا كانت موضوفة بالذمة: 
التعرض لها بمكروه» وبما لا حق للمستأمن فيه. 


۷ 


الكذب والتحريف والتصحيف والزيادة والنقص › وکتمان ما ل يجور کتمانه . 

والأمانة في الأنساب تکون بالحاف کل ذي نسب بپنسبه » على وفی 
الواقع الذي توصل إليه العلم» فالمرأة التي تكتم ما خلق الله في رحمها من 
زوجها الذي طلقهاء فتزعم أنها أنهت عدَّتها بالأقراءء لتتزوج من غيره» ثم 
تل ما ي رها فن اروج اار0 اجن ا ي عات ت ا ال 
غير أبيه. 

ومن شرح الإيمان والأمانة ندرك أن الإيمان والأمانة ينبعان من منبع 

وأاحد. 

د 
لصاحب الحق» والإذعان له به» وعلى الشعور بأن العدوان عليه ظلمء 
وعمل مښتنکر وقبیح › ویستحی عليه فاعله المؤاخحذة والعقاب» بقدر الأثر 
الذي يحدثه ذلك العدوان والظلم . 

وتظل هذه الفطرة على سوائها ما لم تتعرْض لعوارض تفسدهاء أو 
تنقص منها» أو تشوهها. ) 

ة في م كسلامة e‏ التي تي وفقی 
ابات u‏ أن 2 ة كاملة ال غير منقوصة › فلا ا فیها ولا 
عرجاءء ولا ناقصة يد أو رجلٍ أو غير ذلك» وما شڏ عن هذا فہسبب طاریء 
عارض أخرج المولود عن نهج فطرته › وسواء حلقه. 

فالأصل ذه فی الناس أن يولدوا مؤمنین آمناء لأنهم فظو رون على 
التزوع إلى الاخاف تصاحب الح بحقه » وحقظه ورعايته له وأدائه إليهء 
ومفطورون على الشعور ا العدوان عليه ظلم وعمل فت کر وقبیح › 


۳۸ 


ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب» بقدر الأثر الذي يحدثه ذلك العدوان 
والظلم . 

هذا ما تدل عليه التجربة» وتدل عليه الملاحظة فى المواليد من 
الناس» قبل أن تفس فطرتهم أو سلوکهم» بأسباب ا من الأهواء 
والشهوات» والممارسات المتكررة للخيانة وجحود الحق» ومؤثرات البيئة. 

ويااحطظ نضا ن الاح و ا وات ماه 
وتشؤهت فطرتهم» إذ يشعرون بالفرق اک ما لهم به حق» وما لیس 
لهم به حقّ. 

E DP A a‏ ا 
مستنکراً وعملا قبیحاء و و وأقبح منه» ثم إنه طالب بحقه 
بجرأة» ويحرّن على فواته خا شدیدا 9 یذکره ما عاش» ویظل ینظر 
إلى ظالمه بحقد ولم ورغبة في الانتقام . 

اف ا ل ل هخي ذا هو امحرلى عليه غلا وعدوانا > ارعن 
طريق الخيانة» فإذا قوي صاحب الحق على استرجاعه بقوته أو بقوة سلطان 
عادل لم يعظم ذلك في نفس ظالمه» ولم يجد أنه خسر شيئا هو له» فإذا 
حزن فإنه يحزن لأنه لم يستطع أن يحتفظ لنفسه بمطمع كان يطمع فيه» مما 
لیس له به حقّ ولا ينظر إلى صاحب الح الذي استرجع حقه بحقد وألم 
إنّما ييحث عن صيد جديد يكون فيه معتدياً ظالماء ليحقق بعض مطامعه التي 
pe‏ : 

وا مال عله افرص الافاب اش امال 


١‏ ما حاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عياض المْجاشعي» س 
خحطبة جي رسول الله بء وجاء فيها فيما يرويه الرسول عن الله عر وجل 
حدیثا قدسيًاً : 


ڳوائي حَلَمَتُ عبادي حُفاءَ كلهم وهم اتهم الشياطينْ فاجتالَهُه 


۴۹ 


عن دينهمء وحرُمَتْ عَلَيْهمْ ما خلت لهم وام أن ا 


E 
. ودهہت م 4 4 في الك والشرك والعصيان‎ 

4 تقول عة ٠‏ اجتال الغزاة المال إدا دهبوا به وطردوه واستاقوه . وتقول : 
حالت الريح بالتراب والحصىی على وحه الأرض»› أي : احتملته ودارت به 
ودد ر نفك ان اقتلعته من مستقره. 

كذلك تفعل الشياطين بمن تستخفهم من أهل الأهواء والشهوات من 
الناس› فتحولهم عن سواء فطرتهم › وندور e:‏ ال المهالك . 

وهذا الحديث بین مؤنرات الأهواء والشهوات وزخحرف الحياة الدنيا مع 
ا 

وما رواه الببخاري ومسلم عن ا هريره قال : قال رسول الله : 


وما من مولو إل يولد على الفطرّة» ابوا هردان أو ينصرانه» ا 
بخان کا تنح هيم بهيمة معا هل ا فيها من جدذعاء؟) . 

و 

ل,. فطرة الله الي قط الاس عَلَبها ل ديل لحل اله لله ذلك الدين 
لقم . . . 4 آية ١‏ من سورة [ الروم : °[ 

كما َج البهيمة : ََّ بالبناء للمجهول أي E OE‏ 
الا إدا لدت . | 

ت جمعاء: ق بهيمة سليمة من العيوب» مجتمعة الأعضاء 


۳۰ 


Ee RE eB A E 


واستشهد الرسول ية على سلامة أصل الفطرة بقول الله عر وجل في 
و iF‏ 

اقم رجهك للدين حنيفاً فرت الله الي فطر الاس عَلَبَها لا تيل 
للق الله َلك الدينْ اليم وَلَكن تر الناس لا يعلمون (۳۰)#. 

وأساس الدين القيم الإيمان بالله وباليوم الآخر» وأساس السلوك القيم 
الأمانة. 
زا دا شی وتر ۲ معلا رسوله والمزمنی أن يقولوا: 

صِبْغَةَ الله : أي : فطرَة الله فالدين الشامل للإيمان والإسلام وخلق 
الأمانة» والتحقق بالعبودية لله عر وجل من الفطر الجذور التي فطر الله الناس 
عليها. 


کڪ 
الشهادة على الأنفس ربو نة اله لھا 
والفطرة التي فطر الله الناس عليها من الاعتراف للرّب الخالق الواحد 
الأحد دردوبیته لهم والااذعان له بهذا الخو قل اهل الل به الناس على 
أنفسهم وهم في عالم الذي وهم خالون من شهوات الحياة ونزعاتها 
ونزغاتهاء قبل أن يخلقهم في عالم حياة الابتلاءء مزودين بالأهواء والشهوات 
والنزعات والنزغات»› والإإرادة الحرة» والقدرة على کسب الخير» واکتساب 
ا 
وكان ذلك بصورة أخبرنا الله عنهاء بعد أن نسيناها» لکل نقيت ئ 
الهرد ك ت عا رقت خط دا اله فى اع ااا 


۳۳١ 


العميقة › ال تتحرك بها قلوبنا» وتجذينا نحوه عنل اضطرارناء وعند حاجاتنا 
CTT‏ 2 م 4 
الملحة التي لا نجد أسبابا لتحقيقها غير اللجوء إلى القوة الغيبية الكبرى 
العليمة الحكيمة الرحيمة. 
وتن أخدات فون فد اة ويخيرنا عة أهلونا والذين كانوا ترفن 
على تربیتناء فنحن نحدّث به رواية عنهم . 

وبعضه نذکره باهتاًء وبعضه نذکره وفیه نوع جلاءء وبعضه نذکره 


۶ 


جليا . 


ونصدًّق ما يحدَّثنا به أهلونا عن طفولتناء وما يحدّثنا به من کانوا 
مشرفین على تربیتناء وکثيرٌ منه قد اکتسبنا منه معارف وعلوماًء وأصبحت هذه 

قد تعلمتا اللحة الى خث بها وين دان تغلمها كا شاهدين كل 
مرحلة من مراحلها. 

لكننا بعد أن كبرنا نسينا كل هذه المراحل التي عشناها وشهدناهاء ‏ 
فا اها ا ا طاتا م اللات تف تاك 
المراحل . ) 

أفننکرها لأننا نسیناها؟ أفنكذّب من يحدّثنا عنها لأنها مسحت من 
ذاكرتناء أو طويت في أعماق تلافيفها؟ . 

لولم يحدثنا أهلونا ومربُونا عنها لكان علينا أن نشبتها بدليل آثارها الباقية 

ا ا ف مو اه انها غل افا با را 
وخالقناء منذ كنا في عالم الذَر» في المراحل الأولى لبداية تكوينناء وهي غير 
مراحل عالم التحرك من الأصلاب إلى الأرحام إلى الحياة الدنيا. 


r 


هذه قصة مضت من تاريخ تکوينناء أخبرنا الله عر وجل عنها بقوله في 
سورة [ الأعراف : ¥[ 

وإ ا ربك من بي ادم من ظهُورهم ذريتهم واشهدَمُم على 
of‏ £ 
انفسهم: الست بربكم؟ . قالوا: بی شهذنا. ان ولوا يوم لقيامَة إنا كنا عَنْ 
هذا غافلیْن (۱۷۲) او تقولوا: إنما أشرك آبازنا من قبل وكنا ذرية من بده 
اهلكا بَا فَعَلَ الْمبْطلوْنْ .))٠۷۴«(‏ 

لقد قدّر الله أن يخلق من شاء أن يخلقه من الناس بصورهم وبكل 
صفاتهم » وقضی لکل منهم وقتا يظهر فيه في عالم الابتلاءء وعمرا بعيشه » 
وظروف امتحانِ يتعرّض لها. 

ولمّا خلت الله عر وجل آدم عليه السلام أودع في ظهره كل ذريته إلى 
أن تقوم الساعة» وجعلهم متداخحلین بعضهم في بعضص على وفقی نظام 
E‏ 

دل على هذا ما حاء في بیان الرسول مف لهذا الأحذ الذي دکره الله 
في هذا النص» ا ی ا ا 
فاستخرج منه کل ذْریته وأشهدهم على انفسهم 

E E‏ النص: ووذ خد رَبك من ب بني ادم 
من ظهورهم ذريتهم) أي : من ظهر کل واحلٍ منهم ذُرْیته» لا یستقیم إلا إذا 
قلنا: إن مصغر كل EO N TT‏ 
نسل من الناس. 

وليس هذا مما يستبعد على قدرة الله عر وجل» فقد اكتشفنا في عصرنا 
الحاضر من المصغرات الذرية المتداخلة ما لو انتشر وكير بخصائصه لملا 
العالم» وقدرة الله أعظم وأ 

ا خف ال تف من جوا نها اف ن الات 


rr 


التي قد يَجْممٌ مقدارٌ راس الإبرة منها ملايين ملايين الوحدات ذات الصفات 
الخاصة التي کر و أتقن من المكبرات ت 
يستطيع الوهم أن يدرك مداها. 

آنا كف اشهدنا غل انفسا فقصة نالفي عتا بعد أن تاها لكن 
حبر الله عنها حقَّء وقد بقيت لدينا اثار هذا الإشهادء وهي الفطرة التي بها 
ا وا غك مورف ودع ونلجا آل وتشدنا 
إليه المشاعر الداخلية القلبية لنمجده دة هة وده 

فدليل العقلء ا وليل الخبر الذى دذكره الله نا فيه أنه 
أشهدنا على أنشتاء ,إذ قال الا الت بريكم ففلا: لى كل هذه الاد 
تۇکد أن الإإيمان ا فطر الله 4 عليهاء وسيدعوهم الله إلى الشهادة 
على أنفسهم يوم القيامةء فإذا قالوا: إنا كنا عن هذا غافلينء قال الله لهم: 

قد أنبأتكم عنه فيما اتزلت علیکم في تابي فلا عر لك باذعاء الفا ولا 

عذر لكم بانکہ اتبعتم اباءکمٍ في شرکهم› > فالشرك أمر باطل ترفضه العقول 
وفطر النفوس ولا عذر فيه ا 

هذه فطرة الإيمان» ولكن أكثر الناس جحدوا وأشركوا وكفروا وتحولوا 
بإراداتهم عن سواء فطرتهم . 


کڪ ت 


عرض تحمل الأمانة والمسؤولية تجاهها على الإنسان وقبوله لها 
۰ الله بني آدم على ربوبيته لهم فأقروا بذلك وهم في عالم 
الذر» غير أن أكثرهم جحدوا وأشركوا وكفرواء وتحولوا بإراداتهم عن سواء 
فطرتهم» وهو ما سبق بيانه في المقولة السابقة. 

كذلك عرض الله الأمانة لحملها وتحمل a‏ عنها على 
التارات واا ي و لجان ا ان اما وان شس ايا و تل 


٤ 


المسؤوليّة عنهاء وعرضها على الإنسان فحَملها واستعدٌ أن يتحمُل المسؤولية 
عنها. 

وهذا يدل على أن معرفة حي الأمانة والإقرار بهذا الحق» والاستعداد 
للوفاء به » أمور معغروره فی عمی فطرة الانسان» کما حاء في اللحديث الذي 
نتفهمه «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال». 

لکن الإنسان قد كان عند التنفيذ في رحلة الامتحان في الحياة الدنيا 


E‏ جھولا فلم د ر ٠‏ الأمانة التي حملها اقل ن و حقوقها ما 


قال الله عر وجل في سورة [ الأحزاب: I‏ 

إن رضنا ا على السماؤات لاض والجبّال ان أن 
يحملنها وا منها و الإنسان إن کان ظلوما ل (VY)‏ يذب الله 
لْمُنافقين والمُنافقات والْمُشر كين والمُشركات ES‏ 
والرمات . الله غفورا رحیماً (4)۷۳. 

رَاشَمَفَنَ منها: أي : وخفْنَ وَحّذرْنَ من تحمل الأمانة وما يترتب على 
OES FT‏ لأن حَمْلَّها مع ما فيه من تكريم 
وتشريف› يستلزم المسؤولية والتكليف› ثم المحاسبة والجزاء» فالإشفاق من ذلك . 

ونتساءل عن الأمانة التي عا اه وا طا ارات والأرض 
والجبال والإنسان» فأبت السماوات والأرض والجبال أن تحملهاء ك 
م مسؤولية حملهاء ومن التكليف الذي يرافقه» ومن الحساب والجزاء 
اللدين شمان ذلك و حملها ال اد واستا أن تحمل الع س حاب 
وجزاء؟ 

لا بد للإجابة على هذا التساؤل من تحليل للصفات التي تتمتع بها هذه 
الكائنات» ولعناصر الأمانة» لإدراك الأمور التي جعلت السماوات والأرضص 
والجبال تابن حملهاء والتي جعلت الإنسان يقل حَمُلهاء ويستعدٌ لتحمل 


fo 


التكليف حولهاء وتَبعة الحساب والجزاء بعد ذلك. 


إن العرض يستلزم إدراك المعروض عليه حقيقة معنى ما يعرض عليه» 
أي : فهمه والعلم به» إذا کان على حقيقته ولیس مجازا. 


والفهم لشي ۽ ما يستلزم وجود أداة الفهم آو جهاز الفهم لدی الفاهم› 
والاستعداد لإإدراك وسيلة التفهيم › والإدراك فل یکول صفة للمخلوق»› دوں 
أن تکون له صفات الشهوة والإاحساسات باللّذة والألم ونحو ذلك ودول أن 


تکون له إرادة واختيار وقدرة على تنفيذ سي ۽ فنا يريد . 


وهل یہ بشترط له وع حياة أولا؟ هذا امز من أمور الغيب عنا» ومن 
الصعب علينا البت فيه'“. | 


وقد أخبرنا الله أن کل کی د ت ولکن لا نفقه تسبيحهم» 
فهل هو بدلالة الحالء أو هو تسبيح معه نوع إدراك خلقه الله للأشياء؟ . 
احتمالان قائمان» والثاني منهما غير مستحیل والله على کل شيء ور 
والعلوم الحديثة کشفت لا من خصائص الخلايا وأعمالها ووظائفهاء وما تؤديه 
فن أغنال فة ما تدهش العفر له ركان ها ااا تخل ارات 


(۱) لله أن يخلق ما يشاءء و أو ألم أو 
شهوة» فنراه اند كحال الذي تدر ف في عملية جراحية كل جسمه» إل جهاز 8 
ووعيه . 
ویمکن أن يخلق مخلوقاً يدرك ویحس لر ل و ون 0 او واا 
أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوة لكن ليس له إرادة واختيار» فهو 


ا أن يخلق مخلوقا يدرك ويحس بلذة وألم sS‏ 
فيها التصرفات الدقيقة فهو يتحرك بغرائزه وبعض مطالبه . 

أن يخلق مخلوقا يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوات ومطامع وامال وله إرادة واختيارء 

وله قدرات عقلية كافية للتصرف الذي يسأل عنه ویحاسب عليه. وهذا هو القابل لأن تود ع عنده 

الأشياء التي له فيها لذات والام وشهوات ومطامع أمانات لامتحانه فيهاء ويطالب بأن یکون 

أمينا عليها وبأن يرعاها» وفق تعاليم وبیانات من استأمنه عليهاء راب بان لا يتناول إل 

ما أُذن له به مالکها. 


۳۳٦ 


ورسائل › ورجح بالمطلوب على أحسن وحه» فسسحان الخالى العليم 

حين 2 الأمانة على السماوات › والأرضص والحبال وعلى الإنسان 
الأول وفره ذریته» أو على الإإنسان ا لکل أفراده وهم في عالم ال لا 
بذ أن يكون هؤلاء قد أدركوا ما عرض عليهم وفهموه» حتى يأبى حمل الأمانة 
من أباه» ويقبل حَمُلها من قبله 

وفك أن تشر ها الع رن لزان الى حرق حل تك 
اطا ن وخر ا 

العرض: أتريدين أيتها السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة. 
و کم 
ES OES‏ 

لمرو علي ا اة ا تح 

العرض: تجعل لكم إرادة حرة» وسلطة على بعض ما يوضع في 
ذواتکم من وی وطاقات وأشياء اا عندکم » 7 سبیل الإعارة أو 
الوديعة› ووو لکم بالتضرف فيها بإرادات لکم» اضرف فیما 
حولكم من الكون» مما تصل قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه. 

المعروض عليهم : هذا التصرف من صفات الخالق المالك وكيف 
نتصرٌّف ولیس لدینا رغبات.» ولا شهوات› ولا حاجات. ولا أهواءء ولا 
نستطيع أن تكون لنا صفات الربُ الحكيم؟ 

العرض: ا فیکم رغبات » وشهوات› وحاحات» وأهواءء ولذات» 
وآلام. 
(۱) يجب آن يعلم القاریء أن الحوار الذي يجدذه حوار تخیلي والغرض منه تقريب مفهوم الأمانة 


الذي جاء في الآيةء نظرا إلى اختلاف أقوال أهل التاويل حول المراد منهاء وبعد كثير منهم 
عن إصابة الحقيقة الكاملة التى يكشفها التحليل . 


TV 


المعروض عليهم : وهل بباح لنا أن نتصرّف براداتنا الحرة» وفق 
رغىاتنا وشهواتنا وحاحاتنا وأهوائناء دول مسؤولية؟ 

العرض: يعطىٰ لكم التمكين من التصرف» لكن لا على سبيل إباحة 
کل شيءٍ. ٠‏ 

المعروض عليهم : كيف نتصرٌف إذن؟ 

العرض: يوجّه لكم التكليف لفعل أشياء وترك أشياء على خلاف 
رغباتكم وشهواتكم وأهوائكم. ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم 
وشهواتکم . 

العرض: أنتم إذن ملاحقون بالمحاسبة والجزاء على ا 

المعروض عليهم : هذا تكريم وتشريف» مقرون بتكليف ومسؤولية» 
وبعده حساب وجزاأء» ولکن هل یبفی في واک هذا العرض وهذا الحوار؟ 

العرض: يطوى من ذاكرتكم هذا العرض وهذا الحوار» وتطوى من 
داکرتکم هذه اعرف e‏ بخالقكم » ویبفی فیکم ما ف ا معر فته 


والإيمان به إيمانا غيبياًء وإلى معرفة الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 
سلطتکم» تسل إليكم الول إليكم الكتب» لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم وإنذاركم وتحذيركم» وتبشير من امن وأطاع منكم . 
لرن عا وا هر ع ال 
العرض: عذاب أبدي أليم بالحريق على الكفر بالخالق والإشراك به 
يجرد رزستة أو الإهكه:. غات دون ذلك العدذل :حي المعاصى 
والاساءات. ۰ 
ونعيم ا على الإيمان بالخالق اانا غيبیاً والإسلام له . ودرجحات 
من النعيم بعضها فوق بعض› ااا ی اف 


۳۸ 


السماوات والأرض والحبال: هذه مخاطرة مخيفة نأبى قبولها ما دام 
ا ي او ا و 

الإنسان: قبلت هذا العرض» فأنا أحمل هذه الأمانة الكبرى» وأتحمل 
تىعتها› وتحلو عندي هذه المخاطرة» ويشدني الا الطمع بمقام التكريم» 

E E a 


E 
خلاصة حول الأشياء التى استؤمن الإنسان عليها‎ 

O RT 
الأشياء التي توضع تحت سلطة ذي الإرادة الحرة والقدرة على التصرف‎ 
وإصلاح وإفساد وحفظ وتفر رط › إعارة» أو‎ u والمعرفة نو جوهه من حير‎ 
و أ فعاف مما 5 یملکه فی الحقيقة» ويطلبُ منه المحافظة عليها»‎ 
ورعايتهاء وعدم التفر يط فيها» وعدم التصضرف فيها وعدم الانتفاع بها أو منها‎ 
إلا ضمن حدود إذن مالكها وتعاليمه وبياناته التى يحدّدها دون ظلم أو عدوان‎ 
e EO UE raa ns 
کو ارا اة عه اط مام ماد او مر‎ 

E I E I E DT 
المصؤر المالك الحقيقي لكل ما في السماوات والأرض» تحت ساطة‎ 
لاختاره‎ TO - الإإنسان المزود نال وط التي تؤهله لن توصع الأشباء اشا‎ 
هل یکول أمينا عليها أو ل وحدنا ا تتناول ی مادیٰ أو معنوي‎ 
ا التصرّف فيه‎ e داخل في ذدات الإنسان» أو خارج :ا‎ 
بالتمکین القدرى ل صفة الذي له الخلق والملك والأمر والحكم» وهو‎ 
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على کل شيء قدیر» وقد مکنه من ذلك لیمتحنه» ثم لیحاسبه ویجازیه . 
لقد منحه تفضیلا وتکریماًء لیمتحنه فیما منحه. 
وها ال و اا ا وات انان امات 
ا فمن هو المستأمنْ فيه؟ ۰ ۰ 
وللاإجابة على هذا السؤال أقول: 
إن السات ك هة داحلة ميك شك اه قدا من اضرف 
الإراديء ولهذه الْهُوَيَةَ الداخليّة الصفات الأساسية الموْهّلة لتحمل الأمانات 
والمسؤولية عنها. ۰ 
ولا بد أن تجمع الصفات الأساسية لتحمل الأمانة العناصر التالية : 
| - الإرادة الحرّة» غير المجبورة. 
۲ - التمييز بين وجوه التصرف المختلفةء تمييزا كافيا لتحمل الأمانة. 
۴ القدرة على التصرف في المأذون به وفي غير المأذون به» مع 
لمكن القدرى فن کل واحد منهما. 
أمّا المسؤولية بعد وضع الأمانات تحت سلطة هذه الهوية الداخلية 
ا ا و افا اف 
الشرط الأرل ترجه الات الدة رجن التصرفه اإلزاما بالفعل 
أو ترغيباً فيه » وإلزاماً بالترك أو ترغيباً فيه وإباحة وتخييرا دون أيه مؤاخذة. 
الشرط الثاني : العلم بهذه البيانات . 
الشرط الثالث: أن لا تختل صفة من الصفات الأساسية للهوية 
UN LD‏ 
فإذا وضعنا داثرة للفصل والتمييز حول هذه الهوية الداخلية للانسان 


4 


إلمأذون 
ر ت على التصرف أي 
التمكين 
1 وغير المأذون ! مع أ 
ررد ري منھها 


E E LC O O 
الصف فة اراد الكر سرك اكان عاديا أو مرا هى اما رصع‎ 
. عنده‎ 

ثم إن كل ما حوله من الكون من الناس والأحياء والأشياء والقوى 
والطاقات وکل جسي أو غير حسي » مما يملك التصرف فيه بأى وجه من الوجوه 
قل أو كثرء کر صغر انفرد هو به أو شارکه فيه اخرون» أمانة عنده» وهو 
مسؤول عن تصرفاته فیه» باعتباره ا لسلطته بتسخير الله له» وهو يطاوعه 
شیرت ال مه ول ای اا ای د عا ا 
الطاقات وتوجيهها وتسخيرها. 

ناء على هذا فالحواس الخمس للانسان اا ا ا و 
ولغن ضا الإرادية فيها وبها. ا ق ا وهو 
مسؤول عند الله صاحب الملك الحقيقي عن تصرفاته الإرادية فيه أو به» 
وفكرٌه وما يتوصل به إلى معارف وعلوم أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند 
الله عن تصرفاته الإرادية فيه أو به. ونفسه وخصائصها ودوافعها وشهواتها 


۳41 


وأهواؤها أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيها 
أو بها. وقلبه وخصائصه الاعتقادية الإيمانية» ومشاعره الوجدانية» وعواطفه 
وانفعالاته أمانة تحت سلطته» وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيه أوبه. 
%# % # 

أيها الإنسان: عيناك وما تبصر بهما وما تغمرٌ وما تغري وما تتجمل وما 
تفعل أي شيءِ بهماء e lG‏ وفمك 
اناف وبطنك ا وا وا ا وا ا ف ا ا 
بها کل ذلك أمانة تحت سلطة هوبتك الداخلية المريدة المدركة والممكنة 
من التصرف فيهاء ومن التصرف بها في أشياء من غيرها. 

فإن استعملتها في طاعة الله خالقك ومالكك ومالك کل شي ء في 
الكون» وفيما أذن لك بأن تستعملها ا ا 
لهاء وقدّمت الدليل التجريبي على انك تتحلى بخلق الأمانة. 

وإن استعملتها في معصية الله وئي غير ما آذن الله لك بان تستعمله 
فيه کنت خائناًء غير راع للأمانة ولا حافظ لهاء وقذّمت الشاهد على نفسك 
e‏ الأمانة الفطرى فيك قد جرحته و راك أفسدت ما فطر الل 

فيك من ميل إلى خلق الأمانة فاستبدلت e‏ الخيانة. 

N ae N ETE 
ا ل س لك ن ل ا ا وا قهن ا‎ 
للأمانةء فهو من خائنة الأيدي والأفكار.‎ 

وما تستخدم لسانك فيه وفمك من كذب وافتراء وغيبة ونميمة وشتيمة 
وكفر ودعوة إلى ضلالة أو إلى فسق وفجور وعصيان› تستخدمهما فيه 

من مأكل أو مشرب أو تلذذ محرّم أو عدوان على نفسك أ و أخلامن لى 

الله » أو غير ذلك مما لم يأذن الخالق امالك لك فه .مدا للك حه 
فكرك» هو من الخيانة المناقضة للأمانةء فهو من خائنة الألسنة والأفواه 
والأفكار. 

وما تفعل بعينيك مما لم يأذن به الله ET E‏ 


۳€ 


هو من خحائنة ا ادون واد أر رك الا الال ال 
عليك : غلم خان E‏ و تفي الصدُورٌ04. 

اعلم ايها الإإنسان أن الله عر قد وضع لسانك أمانة عندك 
ومنحك القدرة على استعماله في طاعته ومعصيته. واستأمنك على الحقّ 
الذي منك من معرفته» واستأمنك على أعراض الناس وعلى حقوق 
الجماعة» واستأمنك على دينه وشرائعه» فإن استعملته في جعل ت باطلا 
وفي الاساءة إلى عباد الله » أو في تفريق جماعة الحق»› أو في E‏ 
الله بالدعوة إلى الباطل ار أو الإثم والفسوق والعصيان فقد خنت أمانة 
الله عندك. 

واعلم يها الإنسان أن الله عر وجل قد وضع سمعك وبصرك أمانة 
عندك» ومنحك القدرة على استعمالهما في طاعته ومعصيته» واستأمنك على 
ENE dE e E‏ 

فإن امعت أو نرت إلى ها ل يادن به» او نت ا ا 
على خلاف طاعته» فقد خنت أمانة الله عندك. 

وستشهد عليك جوارحك بخيانتك يوم الحساب والجزاء. 


واعلم ايها الإنسان أن کل قدرة جسدية أو نفسية أو فكرية أمانة عندك 
من الله الذي وضعها تحت سلطتك Ms‏ من استخدامها في طاعته 
ومعصيته» ومن القيام بها في أعمال كثيرة وعظيمة» في ذاتك» وفيما حولك من 
الناس والأحياء والأشياءء فأنت بها من التوصل إلى مفاتيح قوى عظيمة 
في الكون» تستطيع بها نسف الجبال» وتدمير المدن» وإهلاك الحرث والنسل . 

إن تصرّفت في هذه الأمانات التي تحت سلطتك تصرفاً لم يأذن به 
حالقها ومالكها ومودعها أمانة تحت سلطتك فقد خنت أمانة الله عندك 
وقدمت الشهادة من نفسك على نفسك بأنك استبدلت خلق الخيانة» بخلق 
الأمانة الذي جعله الله مغروزا في عمق فطرتك. 
O TET‏ 
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إن فدرة التفكير والتعلم والىحث العلمي وتتبع وسائل المعرفة أما 
علد استأمنك الل عليهاء ومكنك من استعمالها في طاعته وفي معصيته » ا 
محالات الخير والشر الخ والباطل» وتريین ذلك والتحبيب فيه » أو تقبيحه 
والتلفير منه. 

وجعلل لديك القدرة على رسم الخطط لتحقيق الح والخير» 
ومحاربتهما» ولنشر الباطل والشر ومقاومتهما. 

وکا أن 2 هذه القدرة التي جعلها كنك في الت والخير 
والفشملة وحرم عليك استعمالها في ا الباطل ودشر الشرء وفي مقاومة 
ا والخير والفضيلة . 

فإن تصرّفت بهذه القدرة السامية لديك التي هي من أرفع الكمالات» 
في معصة خالقها ومالکهاء ومستأمنك عليها في داتك وفيما حولك» 
a‏ إذ مكنْكَ من التعرف عليه وعلى صماته 
وقوانینه » ومن التوصل إلى معرفة واستخدام مفاتیح قوأه الكبرى» فقد خحنت 
أمانة الله غندك وفلقت الشهادة من نفسك على نفسك باك استدلت خلق 
الخيانة» بخلق الأمانة الذي حعله الله وا فی عمی فطرتك . 

فالباحثون العلميون الذين يتوصلون إلى مفاتيح القوى الكامنة في 
الكون» ويستطيعون استخدامها في التعمير أو التدمير مستأمنون عليها من قبل 
خالقها ومالکهاء ص ا الله الذي مکنهم من مت هذه القوى 
لإهلاكهم وتدمير مُدنهم» كما مكنهم من استخدامها لخيرهم وأمنهم ورزقهم . 

فان استخدموها في الإهلاك والتدمير وإرادة العلو في الأرض› فقل 
عَصرّا خالقها ومالكها الذي استامنهم عليها ليبلوهم» وشهدوا على آنفسهم 
بما فعلوا أنهم خانوا أمانة الله عندهم. 

أيها الإنسان: اعلم أن فرجّك وغريزتك الموصولة به والمندفعة 
N A ED N OE O‏ 
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فیما أذن لك فيه» وفيما حرّمه عليك» ووضع من حولك أمانات كثيرات 
منك بالتمكين القدريّ من معاشرتها ومباشرتها على غير ما أذن لك وأباح» 
كما مكنك من تلبية غريزتك في وجوه أباحها لك» لول 

فإن تصرّفت فى هذه الدائرة من دوائر الأمانات تصرّفاً عصيت الله فيهء 
وهو صاحب هذه الأمانات ومالكهاء فقد خنت أمانة الله عندك» وشهدث 
ك عل فبك افك 

آيها الإنسان: اعلم أن ذاتك هي ملك خالقك» e‏ لدی هويتك 


الا ال من التصرف فيك فليس من حقك أن تؤذي نفسك» أو 
E‏ أو تقطع أي عضو من أعضائك أو تفسده دون إدن من الخالى 


ا ا ا اکا ر و ا ا 
اق ااك 

أيها الإنسان: اعلم أن كل ما حولك من الناس والأحياء والأشياء مما 
تستطيع أن تصرف فيه بشيء ما هو أمانة عندك من اله خالقها ومالكهاء 
ومسخرها بقوانینه القدرية لما لديك من قوة وحيلة» فك أن 
تتصرّف في شيءِ منها إل ضهن حدود إذن خالقها ومالكها أو 

ا الإنسان: نفسك وشهواتها. غرائزك الداخلية ومطالبها. قلبك 
وعواطفه. وظيفتك. زوجك. ولدك. اليتيم الذي في كفالتك. آهلك 
والأقربون وسائر الرحم. الناس من حولك . کل ذې حياة . ا والشجر. 
الأرض والجبال. النار. الحديد وسائر المعادن. کل ما e‏ الله لك في 
الأرض و في السخاء . کل أولئك أمانة تحت سلطة هريتك الداخلية فيك»› 
فلا تکن حائنا للأمانةء واذكر أنك قبلت حمل الأمانة يوم عرض الله الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملتها 
أنت وأعلنت استعدادك أن لا تظلم حقوقهاء وإلا كنت مسؤولا عنهاء 
ومستعدا للمحاسبة والجزاء. 
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هل أذى الإنسان الأمانة بعد التجربة والامتحان 

غا ا لاان ف ل اا م ا و ا 
يدخل رحلة الامتحان.» ويتحمل تتائج . اختياراته التي يختارهاء فيحاسب 
ویجازی . 

فما الذي قدمه للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان؟ 

ا وا E‏ اور 
قلبه؟. وهل استمع إلى وصايا الله والرسول»ء وإلى اا ات الله وسنة 
رسوله؟. وهل أطاع الأوامر والنواهي» وازدجر بالزواجر والتحذيرات 
والإنذارات وخحشي الله وعقابهء وطمع بثوابه العظيم ورحمته الواسعة؟ . 

م کان خائا؟ فهضم الحقوق» وجحد الخالق المالك وظلم › 
ولم يرد حقوق الأمانة التي حملهاء ولم یستجب لنداء فطرته التي تنادیه في 
جذور قلبه» ولم يستمع إلى وصايا الله والرسول. وإلى بيانات كتاب الله وسنة 
رسولهء ولم يطع الأوامر والنواهي» ولم يزدجر رغم وفرة الزواجر والتحذيرات 
والإنذارات» ولم يخش الله وعقابه» ولم يكترث للإطماع بثوابه العظيم 
ورحمته الواسعة يوم ال 

لقد ثبت الإحصاء بعد التجربة والامتحان أن النسبة العظمى من الناس 
قد کانوا: 

أولاً : ظلومين لأنفسهمء وظلومين لحقوق الأمانات التي حملوهاء 
واستعدوا أن يدخلوا رحلة الامتحان حولهاء وأن يتحمُلوا نتائج اختياراتهم» 
فيحاسبوا ویجازوا عليها. 

ا لوا او و رال ا و ا 
تناديهم من جذورهاء ولم يصغوا إلى نداءات الله ورسوله في البيانات 


0 


والوصاياء والتحذيرات والإأنذارات والاطماعات . 


= أن الإنسان E‏ إلى واقع حال 


وهو ما كشفه العلم الربّاني قبل وقوعه» وصدق الله العليم الخبير عز 
وجل و کک i‏ 
يحملنها ll‏ : منها Ee‏ الإنسَان إ: ان کان لما N i‏ 

ولمّا كان الغرض من عرض الأمانة عليه ليحملها ابتلاءه وامتحانه» ثم 

ا ومحازاته 9 الدين› على ما يدم في رحلة امتحانه» ص النظر ان 

من امن وعصى بعين الرحمة والغفران ا لضعف بشريته قال تعالى في 
الاية ٠‏ 
ُذين هم أت لار عا سائ الفا فهم في رادت وفوق 
المنافقين › ولا کان العشر ن اغف هل الکفر كرا قال الله عڙ وجل في 
سورة [ النساء: > ]: 


إن الله لا يعفر أن يشرك به وَيْعْفرٌ ما دُون ذلك لمن يشا ومن شرك 
بالله فد افتَرَی إثما عظيماً (4)4۸. 


ولو کان شي ء هن الكمر أخحفٌ من الشرك لكان دونه » ا ا 
اله لکن لا شيء من الكفر أخحف من الشرك. 


ولا يفهمن د ا قول الله عر وجل دشان الأمانةء وله الإنسَان 
انه کان جھولا)4 ا و صف الإنسان کان لا ا من أنه 
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TP O O 
. هو الشاحد في سلوکه‎ 

القد أعطاء الله مرتبة التكريم» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا 
ES EG‏ 
بل ظلم فيها» وتعدّى حقوق ذوي الحقوق» وفرط فيهاء وتهاون بشأنهاء 
وخالف وصايا خالقها ومالكها ومستأمنه عليها» وعصی آوامره ونواهيه» وریما 
أشرك به أو جحده» فأثيت ۰ الحق آنه خائن ظلوم» وأثىت 
تغافله عن المصير السَيّء الذي أعدّه الله عر وجل للخائنين» وعن العقاب 
الأليم الذي يرتقبه انه جھول . 


کا 


ما يجري في المخلوقات التي لم تتحمل الأمانة 

د ن نالرات والجال حمل الأمانة: الى عرضها 
الخال الباریء المصور عليهاء وات بت تحمل المسؤولية تجاهها» ویدخل فی 
عموم اللواتي ا تحمل الأمانة ا الطين التي رت فيها حياة لاان 
ا ما فی دات الإإنسان نفسه من عناصر جبريةٍ رة ا الإإنسان 
الداخلية دات الإرادة الحرةء ال من العمل والتحرك في الشات 
لها. 

فكل ما يجري فيها أو بها أو منها من أحداث له صورتان: 

الصورة الأول: أن تكون أمورا خاضعة لسلطان قضاء الله وقدره وأمره 
مباشرة.» دون أن تمر على إرادة أي مخلوق منحه الله إرادة حرة» وسخر له ما 
سخر من کونه. 

وهذا الذى يجري بمحض قضاء الله وقدره وأمره» مصحوبتب يحكمة 
من حکم الله العظيمةء وهو اية من اياته . 


۳€۸ 


اَم السنن ذات النظام المعتاد فالحکم الجليلة منها اهر لکل ذی 
نظر» وأما طوارىء الأحداث التي تأتي بالمصائب والنكبات للأحياء» فهي 
أيضاً لا تخلو من جكم عظيمة» يؤمن بها أهل الإيمان» ويكتشفها أهل 
البصيرة بتصاريف الله في عباده. 

فما تتفجّر البراكين» وتهلك ما تهلك» وتدمُر ما تدمّر. وما تخر 
الصواعق» فتحرق ما ت وتهلك ما تهلك› وتدمر ما تدمر. وما تفيض 
الأنهر وتسیل السيول وتلقي ال اا ا ن تغرقء 
وتهلك ما تهلك» وتجتاح ما تجتاح . وما تهتاج الريح بعنفها وجبروتها فتدمر 
ما تدمر» وتقتلع ما تقتلع . وما تأتي به جيوش الحشرات والجراثيم والأوبئة 
من مصائب وبلايا. 

کل ذلك بقضاء الله وقدره وأمرهء لحكمة العقوبة والجزاءء أو لحكمة 
التربية أو الابتلاءء وكل ذلك في الحقيقة خير لا شر فيه» وإذا جهل الناس ما 
فيه من خير» فالله الرب الخالق عليم حكيم . 

اتر ا ا ن ان او ر ا وه ل 
ا لهم : 

أ من ذوات الغرائز الفطرية التي E N E‏ 
وتحرّكها أقرب إلى الجبر منه إلى الاختيار» ولا مسؤولية فيه على المتحرك 
باستشناء ما تذرکه بفطرتهاء ا كما جاء في 
الحديث الذي ر ات هریرةء قال : و رسول الله ا : 

[ لون الف ال هلها يوم م القَيامةء خت يقاد للشاة الحا 
الشاة القرناء». 


الشاة الخلحاء: ھی التى لا رؤن لها. 


۳44 


أو من ذوي الإرادات الحرّةء الذين منحهم الله إرادات حر 

الك اوور ومکنهم من التضرف فيما سخر لهمء 
وجعل لهم الغرائز والأهواء والشهوات› ليبلوهم فيما اتاهم . 

وهذا e‏ کک سلطان القضاء والقدر» ولا يجري في 
ا ما يجري فيه الله عر وجل تمكيته الْمَدَرىّء ولو كان على 
حلاف أوامره ونواهيه الشرعية الموجُهة لنمكلفين. 

إن ألكائنات المجبورة فى ارات وا تن والجالء خا 
لسلطان الجبر بقضاء الله وقدره» فهي تتحرك ضمن أنظمتها بالقضاء الجبري 
دون أن يكون لها اختيارٌ وإرادة حرَة في أي شيء يكون منهاء أو يكون فيهاء 
أو يكون بهاء وخاضعة بالتسخير الرباني لما ا الله له» ولمن ا الله 
له. 


نزرع الشجرة في الأرض فتمتص الشجرة غذاءها من الأرضص صمن 
نظام تسخيرهاء وتغذيها الأرض بعناصرها وبما لديها من ماء ضمن نظام 
تسخیرها الرباني» وتحيط بها الأشياء مما حولها فیقوم کل شيء منها بوظیفته 
ضمن قانونه القدري» وضمن نظام التسخير الذي يهيمن عليه» ولا شيء منها 
يفعل بإرادته واختياره» ولا شيء منها يؤدي وظيفته بخلق الأمانة» الذي هو 
من صفات النفس ذات الإرادة الحرة. 
ويطلق صاحب المدفع قذيفتى فتنطلق القذيفة a‏ 
فتۇدى عملها المرسوم لھاء وتطاوع من ا له 8 إخلال أي ةه صغيرة 
أو كبيرة من ¿ الصفات المسخرة فيها بتسخير الله » ولا تؤذي أعمالها بإرادة ولا 


اخحتیار» ولا ا الأمانة الذي هو من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة 
والاقزاك. ) 


وهكذا تؤدّي الكائنات المجبورة أعمالها بقانونها الرباني الجبري» 
حسب الأمر الان المباشرء أو حسب اللسجير لذوي الإرادات الحرة. فھی 
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١‏ تۇي بإرادة حر هة واخحتيار» ولا بخلق الأمانة» ا ما ود فل یکول أداء 
کاملا عير منقرص › قن ذلك أنه اتر ھن آثار سنن الله الثابتة فیما 
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بيان القران وبيان السنة فى الأمر بالأمانة والتحذير من الخيانة 
بعد أن 4 الرسول 46 ا أن الداع إلى فضيلة الأمانة و 


الخيانة ا e e oe‏ ذکر صلوات 
الله عليه ان تعاليم القران ووصایاه» وبیانات الشثة ووصایاها» حاءت مطابقة 


لاو ا ا ان 

فلننظر شش دعص هذه التعاليم والسيانات والوصايا: 

١‏ - أبان الرسول ية أن من آثار الإيمان الصحيح في سلوك المؤمن أن 
يأمن جاره کیدّه وخیانته وشروره وظلمه» فمن لم يأمن جاره ذلك منه فهو 

روی البخاري ومسلم عن ا هربره أن النبي بيز قال : 

«والله 9 يۇمن› والله 9 يؤمن والله ا يۇمن» . 

قیل : من E‏ 

قال ` «الذي 9 ا بوائقه» . 

بواثقه : ائ اھ وغوائله» وشروره» وخحیاناته . 

ا و ا س ع ا 
الناس وأموالهم . 


۳0۱ 


روی الترمذي والنسائی عن بي هريرة قال: قال رسول الله كا : 
٠‏ «المسلم مَنْ سَلمْ المَسلموْن من لسانه ويد O EE‏ 
على دمائهم واموالهم» . 
وروی البيهقيّ في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أنس قال: قَلْما 
خطبنا رسول الله ا ر اك 
«لا إِيمان ل AE‏ لوا ڏین لمن لا عَهدَ له». 
ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده» والضياء. 


٠‏ فربط رسول له ل في هذه E‏ الأمانة وكون الإنسان مأمون 
الجانب بالإيمان» وجعل عدم الأمانة مر ا في صحة الإيمان. 

۳ وخاطب الرسول ب الرجال ان ا الله في النساءء وأبان لهم 
هم أخذوهن بأمانة الله واستحلوا فروجَهُنًّ بكلمة الله فَهْنّ أمانة عندهم 
استأمنهم الله عليها. 

a‏ اوو 

فاشو الله في النساءء فإنكم اا بامانة الله » واستحلاتم 
eg‏ بكلمة الله» . 


من حدیث طویل رواه مسلم عن جابر بن عبداله. 
٤‏ - والأمانة من أوائل السلوك الإإسلامي الذي دعا إليه الإسلام» مع 
بدايات الدعوة» لأنها من أسس الأخلاق الاجتماعية الكبرى 
ففي قصة سؤال هرقل عظيم الروم في الشام لأبي سفيان بن حرب»› 
وکا على راس وفد عله من فریش › عن النبي محمد کا روی البخاري 
(سألتك ماذا يامركم؟ فرعمت انه يامر بالصلاةء والصذق. والعفافِ» 
0ر ° ٤‏ 2 
والوفاء بالعهد» واداء لمان . 
قال: «وهذه صفة نبى». 
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ه ‏ وجعل الرسول بيا الخيانة من علامات النفاق. والنفاق مناقض 
للایمان. 

روی ف ا هريرة قال: قال رسول الله 1 

ا المنافق لاٹ : إذا ات کذت» وَإذا ول ا وَإذا أ 
ال وإن صام وزعم مسلم» . 

وروى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله و : 

اربع من كي فيه كان مافقاً حالصا وَمَنْ كانت فيه خَصْلَة منهُنْ كانت 
فيه ا ش النفاق حتی يدَعها: إذا ا ان واا دت كدت واا 
عاهَدَ غدَر» وإذا خاصم فج . 

- ونهى رسول الله َة عن معاملة الخائن بالخيانة. 

عن ابي هريرة ان النبي ڪي قال 

الامانة إلى من ن ائتمنك رلا ت من خانك» 

رواه الترمذي وأبو داود 

۷ ومر الله المؤتَمَنين من المؤمنين على الحقوق المالية من ديون 
وغيرهاء بان ودا الامانات إلى أهلهاء والمؤتمنين على الشهادة أن لا يكتموا 
ما تحكّلوا من شهادات» فقال الله عر وجل في آية المداينة في سورة [ البقرة: 
ا 

ران كنم على سفر وم تجدوا کاتبا رمان بوص 
عْضكمٍ بَعَضا ليود لذي اومن امات ولتق الله راي ولا توا الشهادة 
ومن ا ا ائم لبه والله بما e‏ عليم (AT)‏ ¢ . 

فكتمان الشهادة التي يتسبّب كتمانها في هضم الح خيانة يأثم بها 
تل کا 


ودن الله من صفات المؤ a‏ نهم لأماناتهم وعهدهم 


or 


راعون» فقال عر وجل في سورة [ المؤمنون: ۲۳ ] مبيناً الوصف الخامس من 
أوصافهم : 

والْذينٌ هم لاماناتهم وعهدهم راعون (۸(% . 

وأبان عر وجل في سورة [ المعارج : ۰ ] أن هذا الوصف هو من 
أوصاف الذين يَحُمُون أنفسهم في الحياة الدنيا من الْهلع» وهو الجزع عند 

مس الشرُ» والشح الشديد عند سعة الرزق ووفرة المال. 

٩‏ -وشنع الله عر وجل على معظم اليهود من أهلل الکتاب بال من 
خلائقهم أداء الأمانات ر من کان ملتهم» ويرون ذلك أمرا 
احا لهم ذبا على الله وزور و عز وجل ن ّ e‏ 

#ومن اهل الكتاب مَنْ إن امه بقنطار يۇدە إليك» رَمنهم مَنْ إن تأمنه 
بدینار لا يژد يك إلا ما دمت عليه قائماء َلك باتُم الال ا 
ا سبیل ا على الله الكذبَ وهم يعلمون #)۷٥(‏ . 


ويغلب وجود الفريق الثاني ذ في اليهود» لأنھہ هم الأ يون الناس 
إلى قسمين : يهرد» a‏ 

ا ف و لار اون وو ات ا 
أهلهاء قال عر وجل لهم في سورة 1 النساء: L4:‏ 

إن الله مرکم أن ت دوا | الامانات إلى اهلها وَإدَا متم بين التاس 
أن نموا بالْعَذل,. إن الله نعمًُا يَعْظكمْ به إ ا ا سيا 
ا )#0۸ . ` 

فالله عر وجل يأمر في و جا اد کر الأمانات إلى 
أهلهاء ومن الأمانات إسناد الأمور إلى المؤهلين لهاء القادرين على القيام بها 
اما کاطات والقضاءء وتنظيم النظمء وتقديم المشورات 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وغيرها. 

فإسناد الأمور ألى غير أهلها المؤهلين للقيام بها بأمانة خيانة» ومعصية 
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للهء ولا يدفع إلى ذلك إلا مصلحة شخصيّة أو هوى وجهل وغباء. 


والقضاء أمانة» والحكم بغير العدل خيانة» وهضم للحقوق» ومعصية 
له عر وجل . 

ومع أن النص في هذه الآية عام يَشّملُ كل الأماناتء إلا أن موضوع 
اا الحكم والسلطان لمن هم أهل له» ومؤهلون للقيام به بأمانة يعتبر 

من أول E‏ من توابعه» ففي التوابع الأمر بالحكم 

بالعدل» ثم الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من المؤمنين» فهي 
توابع تشعر بالمقصود الرئيسي من الأمر بتأدية الأمانات إلى أهلها. 

١-وأبان‏ الرسول يل أن الإمارة وسلطة الحكم أمانة» فمن الخيانة 
EE‏ ومن الخيانة إسناد الحكم إلى غير أهله 

زوئ :ملم عن آبی. در قال قلت يا رسول اله ألا تستعماني؟ 
E‏ ملكي 

یا أ ذر إنك ضعيفت» ا اما وان يوم م القَيامة خزېٰ واا 
إلا من اها بحُقها ا الذي عليه فيها» . 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي ي بُحدّث. إذ 
جاءه أعرابیٌ فقال: مت الساعة؟ فمضی رسول الله َة E‏ فقال بعضص 
اق ا ال و اال ا ا a‏ 
قفضی قال : 

ON E 

قال: ها آنا ا رسول, الله . 

ل ا فانتظر السّاعَة». 

قال : كيف إضاتتها. 

قال: «إِذا وسدَ لاإ إلى غير هله فانتظر الساعة». 

وروى الحاكم أن رسول الله مهاو قال : 
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من استَعَمَلَ رجا على عصَابة وَفيهمْ من هو رص لله مه مذ خان 
الله ورسوله والمۇمنین». 

فهذه الأحاديث تدل على أن سلطة تولية الولايات. وإسناد الامارات 
أمانة» وأن إعطاءها إلى غير أهلها الأكفياء لها خيانة. 

وغل هاا قن الاما ن ل طب الا ةه لن كرا لها و 
-يكون المجتمع مجتمعاً إسلامياً فالواجب فيه أن لا يسأل الإمارة أحدء وأن 
تترك الحرية التامة للمجتمع المسلم أن يبايع الأصلح من أهل الكفاية 
للحكم» وتترك الحرية التامة للحاكم المسلم أن تار عمال الا كا دون اة 
مؤثرات أو مطالب ملحة» ولذلك نهى رسول الله ية عبد الرحمن بن سمرة 
عن طلب الإمارة. ٠‏ 


روى البخاريّ ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمرة قال: قال لي رسول 
الله كا : 

وسال e‏ فإنكٌ إن أغطيتهًا عن مسالة كلت إلا وان 
اا عن غير مَسالةٍ انت عَليها». 

ادان اال که نن اسان أجدا غل سره فهر اما 
عنده» ویجب عليه أن یحفظه له ولا یفشیه» ما لم یکن فيه إضرار بمصالح 
المسلمين العامةء أو سياسة الدولة الإسلامية أو هضم حق» وهذا الشرط 
مستفاد من قواعد الإسلام الكبرى وأحكامه الكلية» ومن نصوص خاصة 
سياتي بيان بعضها. 

روی الترمذي وا بو داود عن جابر بن اي أنه قال : 

«إذا خدّث الرجل الحديث ثم التَفت فهيٰ اة 

اق ما حدّث به مما يسوؤه إعلانه وإفشاؤه فهو أمانة استودعها سر من 
ألقى إليه الحديث. 


وهذه الأمانة یجب ا وعدم إفشائها» ولذلك کان من المعروف 


٦ 


عند الناس أنّهم إذا أرادوا أن يوصوا جلساءهم بحفظ ما يجري في مجالسهم 
وعدم إفشائه قالوا: المجالس بالأمانات» وهذا القول مأخوذ من كلام 
الرسول ية . 

روی ابو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كلا : 

«المَجَالس بالامَانة إل ئة مَجالس: سفك دم م أو فرج 
حرام 1 او اقتطاع ل ر بغیر حقّ». 


ويقاس على هذه المجالس أشباههاء كالمجالس التي E‏ 
المؤامرات ضدٌ المسلمين» فهي مجالس لا حرمة لها ر 
عبن الما الى ابر ستؤمن عليها کل فرد من أفراد المسلمين» وهي أ 
ا ا ا 
ساهرة تراقب مکكايد أعدائهم» ومؤامرات الذين يتامرون ضدّهم : ضك دينهم» 
أو ضد جماعتهم » أو ضد قادتهم الصالحين . 


۳ -ونهى الله عن الخيانة وحذر منها فقال عر وجل في سورة 


الأنفال: ۸ ]: 

Ns ND O O 
.))۲۷( تَعْلْمون‎ 

٤‏ -وأبان الله فو آل س الا وا ای ف کان 
رانا أثيماً. 


٠‏ _ ولشدّة حرص الرسول ية على أمانة المسلمين كان إذا ودع 


عن عبدالله بن عمر قال: كان النبىّ بلا إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا 


یدغھا حتی EG‏ نبي ڳل ويقول: 
«أستودع الله دينك وَامَانتَكَ وخواتیم عَملك». 


رواأه الترمذي وأبو داود وابن ۰ مأحه بإ[سناد صحيح . 


"oV 


وعن عبدالله الخطمي قال: كان رسول الله يه إذا 0 أن يستودع 
الجيش قال: ٠‏ 
«أستود ع الله دینک وامانتکه وخوات E E‏ 
رواه أبو داود باسناد صحيح . 
١‏ -وأبان الرسول ية أن الخازن المسلم الأمين» إا أعطى ما أَمّره 
مطاف ول الال هر صد أن رها رازا ية ج اف فيو اح 
المتصدّقين» وله من الأجر مثل أجر المتصدّق. 
فعن بي موسى عن النبي ي أنه قال: 
وان الخازن المسلم الامينّ الذي يعطي ما ا به« فیعطيه كاملا 
طيبة , به سه فهو ا المتصدقين». 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
المجالات التي تدخل فيها الأمانة والخيانة : 
من تع النصوص ومن ملاحظة مفهوم الأمانة والخيانة» نيحد انا 
يدخلان في کل محال من مجالات السلوك الإنساني الظاهر ا 
وأشير بالتفصيل إلى المجالات التاليات : 
١‏ -الأموال. 
الأعراض . 
الأجساد والنفوس . 
٤‏ - المعارف والعلوم. 
E‏ 
هاده 
۷ _ القضاء. 
۸ - الكتابة . 
الا سار 


0۸ 


. الرسالات‎ --١ 


١-السمع‏ والبضي واللسان وسائر الحواس الظاهرة والباطنة . 
۲ - العقائد والأفكار والنيات وحركات النفس الإرادية. 


لفوت وما تصمر › والصدور وما تخفي من كل ما يخضع للإرادة 


الحرة في الإنسان. 
إلى غير ذلك. 
AS‏ 
قبض الأمانة بمعنى الدافع الفطري النرّاع إلى أداء الأمانات إلى 
أهلها 


ن أكد الرسول اة في الحديث الذي نتفهُم ما فيه من مضامين أن 
الدافع ۴ ا ا ق من فروع حب الحى والاعتراف 
به لأهله» أمرٌ فطري أنزله الله في جذر قلوب الرجال. 


اعر ات اف عا ا ااا اك و و و ار اا 
ان القيض من أعماق القلوب بفساد الناس» وفساد التعامل بينهم› وطغيان 
المادةء والغفلة عن يوم الدين وما فيه من حساب وجزاءء ونمو الأنانية المفرطة 
المتعلقة بالحياة الدنيا. 
وأبان صلوات الله عليه أن هذا الفساد الذي يفضي إلى قبض الأمانة 
من قلوب الرجال يأتي متدرجا على مراحل» a‏ أن نفهم أ الق كوت 
بعد ولادة الإنسان على سواء فطرته أوّلء ثم يأتي القبض بمؤثرات العوارض 
البيئة والأهواء والشهوات وممارسات السلوك المنافي لخلق الأمانة» فهو 
قيض بأسباب من الناس أنفسهم» وبما أ الفساد يأتي درا فقبيض الأمانة 
ا ا 


ففي المراحل الأولى تقبض الأمانة حتى لا يبق منها إلا الأثر القليل . 


۳0۹ 


وفي ارال لتالية تقبض قبضاً آخر حتىّ لا يبق منها إلا مظاهر 
الرياء والنفاق»› والتصنع کک الذي یخیل الإإنسان به للاخرین آنه آمين › 
لیخدع من یغتر به» جیا امنه سَطّا على حقه وهضمه ثم جحد ثم عاد 
ا التظاهر بالأمانة ويراءة الف وأحذ يستر نفسه بالمعادیر الكواذب» ليعيد 


الكرة» فيسطو على صيد جديد. 


وقد رر الرسول ية هذه المرحلة بمثال النْفْظات المنتبرات ا 
ذا الجمر على الحلد. فیظهر لها ضصخامة في مرأی ئ ال4 | إل آنا 
منتفخة بغش وخديعة» وحقها أن برل أو تثقب ليخْرُّج ما فيها مما لا خير 


فىه . 


ثم ۾ تأتي مرحلة تنتهي فيها صور الخداع هذه إ إذ ينكشف أربابهاء فلا 
یامن الاش بعضهم ا على شيء» ويتبایعون فيما بينهم بغاية ك 
ولا القائم على تخوين بعضهم E‏ وأنه لا أ مین فيهم› ولا یکاد اح 
منهم يؤدي الأمانة. 


و ا ا ا او ت ان ا 
يتحدّثون عن الغرائب والعجائب النادرةء وكما يتحدّثون عن نوادر الحجارة 
الكريمة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً. 

وبانعدام الأمانة ينعدم القرض اللحسن»› وتنعدم الثقة بالشركاء › وتنعدم 
الحقة بجودة الصناعات › ومن مظاهر ذلك في عصرنا الحاضر الذي دعيشه 
الدعايات الكواذب لترويح السلع المليئة بالغش. 

وحین اض الأمانة من جذر وب ر ل يبغ في 2 


مظهره» فلا يدك ذلك على | YE RE‏ 
الثقة بهء لأنه ليس في قلبه مثقال حبَةّ من خرَدّل, من إيمان. 


۳٦ ۰ 


لقد فقد جذور الإيمان والأمانة معأا“. 
د مما يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلى : 

١‏ - مما فطر الله البشر عليه في عقولهم وأعماق وجدانهم فطرة الأمانةء 
وهذه الفطرة تتفق ولا تختلف مع ما نزل في كتاب الله وجاء في سنة رسول 
الله اة . 

e‏ على الناس زمان تفسد فيه الأوضاع الاجتماعية فسادأ كبيرأء 

ت فر الأمانة IEE‏ هذه e‏ 


فارعة u‏ وهذه ه المظاه ٠‏ هي من فير الرياء والنفای ووسائل 
المخادعة . 


وبدايات هذه النبوءة النبوية قد أخحذت تظهر فى المجتمعات . 
۴ - من وسائل التربية النبوية استخدام الوسائل التعليمية التوضيحية 


فمنها التشبيه بالحسيات» وعرض صورة المشبه به في مشهد حسي . 


)١(‏ باستطاعة الباحث أن يستكمل جوانب أخحرى حول الأمانة والخيانة أو ردتها في کتاب «الأخلاق 
الاسلامية وأسسها» في مبحث «الأمانة» على أنني ذکرت هنا امورا ومفاهيم وتفصيلات لم 
آذکرها هناك فاللّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا غلا 


۳۹۱ 


البلاغة والإعرابَ 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

) اکل الخبر بلفظ (إل) في جملة «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
O‏ 
يستغرب ویستبعد» فحَسنَ تأكيد الخبر معه للمخاطب» لفت نظره إلى أنه 
ab‏ زات خد ف الف 

۲ دک الرسول ية عن ا فطرة الأمانة في النفوس»› a‏ و 
في الإنسان منذ طفولته الأولى » بعبارة «نزلت في حذر قلوب الرجال» لان ما 
ينزل في الجذور (= الأصول) يكون في ا ثابتاً في العمق» ويكون 
مرافقا لأوائل النشاةء إذ حذور النىاتات تتشعت في الأرض قبل ظهور سوقها 
وفروعها على سطح الأرض. 

- الإيجاز بحذف ما يمكن أن يعلم : 

© في قوله : : رتم زل القران فعلموا من القران وعلموا من السنة» أى 
ثم نزل القرآن على وفق ما تزل في جُذر قلوب الرجالء وجاءت بیانات اة 
كذلك فعلموا من القران وعلموا من الي حی الأمانة وما یجب فيهاء وقبح 
الخيانة وما يحرم منها. 

۵ وفي قوله : «کجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا» أي : فنفط 
مکان دحرجه الجمر على الجلد. 


E 


٤‏ - تشبيه أمر معنوي بأمر حسي لتقريب تصور الحقيقة» وإدراك نسبة 
متها ففی موضعین تشبیهان عادیان حذف منهما وجه الشبه فقط» وهما: 

أ - «فیظل أثرها مثل الوكت» أي : في المقدار الذي بقي . 

8 و 0 

ب - «فيظل اثرها مثل المجل» آي : في الكيف. إد هو انتفاخ غير دې 
مضمون صالح . 

وفي موضع ثالث تشبية من نوع تشبيه التمثيل» وهو: 

أكجب جره على ,رلك فط فر هرا لآن وة اله هنا 
صورة منتزعة من متعدّدء إذ فيه أن الأمانة تصبح بنار الأهواء والشهوات واتباع 
الضالين المضلين التي تتابع على النفس بسرعة بمثابة نفطات تظهر بالتتابع 
في مواضع الأمانة من النفس» فتنتفخ وتنتبر» وليس فيها مضمون أمانة. 

ه ‏ البيان التربوي الحسىّ باستخدام وسيلة إيضاح مادية» مع البيان 
الكلامي» وذلك في عمل الرسول ية الذي عبر عنه الرّاوي بقوله: «ثم أخذ 
رسول الله ئة حصی فدحرجه على رجله» . 
الخطاب توجيه خطاب المفردء فقال: 

رکجمر دحرجته على رجلك نط فتراه منتبرأً) وفي هذا النوع من 
الخطاب اجتذابٰ لانتباه كل فرد من المخاطبين› كانه هو المقصود 
بالخطاب» س ما فيه من حمال التنويع › والخروج عن دسی الوتيرة الواحدة 
الا 

ويمكن أن تستنبط وجوه أخرى والله أعلم. 

انيا من الإعراب 
١‏ إن الأمانة نزلت» بكسر همزة «إن» بعد فعل دنا حاوف للظاهر 


۳ 


قال: ا الأمانة» والراوي «حذيفة» قال من عنده دا ا حدنا u‏ 
إن الأمانة». 

۲ - قول الرسول مَل : «ثم ينام النومة» فيه دليل على أن مرحلة القبض 
الثاني مرحلة متراخية عن مرحلة القبض الأول› إذ لفظ «ثم» للترتيب مع 
الترا خی . 

۳ - «کجمر دحرجته على رجلك» بدل من قومه: «مثل المجل» ف 
مثل المجل مثل جمر دحرجته. 

٤‏ - جملة «يتبايعون فلا يكاد. . » في محل نصب خبر «(يصبح» اا 
أخحوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. 

«ما اجلده») و«ما أظرفه» و «ما أعقله» صيغ تعجب» وإعرات 
أجزائها کما یلی «ما» مبتدأ بمعنی شىء عظیم يتعجب منه. «أجلد» فعل 
المبتدأً «ما» والضمير الظاهر في محل نصب مفعول به» وجملة «أجلده» في 
محل رفع حر المتداً. وكذلك سائرهاء ائ سي ء عظيم أجلده وأظرفه 
وأعقله . ) 


. «من إيمان» تمييز لكلمة: «مثقال» مجرور بحرف الجر (من)‎ - ٦ 


8 


ص 


ا الل عا ان رول اه مم جل بات 
حجرته فحْرَجَ إليهم فقال: 

وا ا وإنک فر إلى E e‏ ا 
حه ن بقض فضي ل عل تخو ما اسم م فمن يت لَه بشي؛ 
من حى أيه فلا ياء فما افطع لَه قطعَةَ من النار». 


وفي رواية فقال: 
ع ق و O n u RE QA Na EL E‏ 0 
N‏ واه باتيني لصم لَعَل بعْضكم ان کون الغ يِن 


of ر‎ 


بَعْض » اسب انه صادق فاضي لَه فمن فَصيْت لَه , بى ملم فإنما هى 
e E‏ 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


٩(‏ جلَبةَ: : ى ارات ناس, يتراجعون a‏ أو غيرهاء وأصل (الجلبة) الغا 
ا ا 0 ولم يمهم . 


۳1o 


I: 


أ - ترجمة راوية الحديث (آم سلمة) : 


۱هي ام ال ر ورا ا ا و و ی 
امية بن المغيرة» مكية من بني مخزوم. 

۲ - كانت قبل أن يتزوح بها رسول الله اة تحت أبي سلمة» عبد الله بن عبد 
الأسد المخزومي ولها منه: (سلمة - وعمر - وزينب - ورقية)» وكان أبو سلمة 
وحمزة عم الرسولء والرسول بي إخوة من الرضاعة» أرضعتهم مولاة لأبي 


٣‏ - كانت هي وزوجها من أوائل من أسلم في مكة» وهاجرا مع من 
هاجر إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة مع الذين رجعوا من الهجرة الأولى. 
وحين رجعا دخحل زوجها في جوار أبي طالب عم الى وکان خالهء فأمه 

٤‏ ولما بدأ أصحاب الرسول َة الهجرة إلى المدينةء عزم زوجها 
على الهجرة إلى المدينة» وعزمت هي أيضأً على ذلك» لكنْ أولياءها من 
أهلها منعوها من الهجرة معه» فبقيت حزينة كئيبة» تخرج كل غداة فتجلس 
بالأبطح» فما تزال تبکي حتی تمسي» وبقيت كذلك قرابة سنةء وراها بعض 
أقاربها حزينة فاستعطف أهلها فأذنوا لها بأن تلحق بزوجها فهاجرت ولحقت 
ا 


فد ا شن ا اا عد اة ارا لي س 


۳۷ 


لتاديب بني أسدء فعاد افا E‏ لکنه توفي رصي الله عنه بعد هذه 

ال ا انتقض عليه ج کان قد أضنت ره يوم بدر واندمل يومگذ» 
وکانت وفاته لثلاث مصین من جمادی الاخرة I‏ من الهجرة ۴ 

ا ااا ا ا ای ای د ا 

٤ ل يړ ت‎ E 

م نعث رسول الله عة من يخطبها لە فقالت: إني امرأة مسنة » وام 

أيتام ‏ وشديدة الغيرة. 

2 ۴ ت ر ل کہ ٤ري‏ 

کک aE‏ إنك a‏ ان 


الله و في اللغة: اليتيم والعیال) وك : إنك شديدة 
الغيرة» فإني أدعو الله أن ذهب عاك 5 


وتزوجه وعدت أ و وقد e‏ إياها انها 
e‏ بو سلمة» n‏ 
کات رضي الله عنها عاقلة وذات رأي حصيف. ومن ذلك أن 
أصحاب الرسول بلا لما تلكؤر EE E‏ 
عليها ال سول کله وشکا إليها تباطوهم الاستجاة 
لأمره» عليه أن بحر إليهم فلا یکلم منهم اا حتی يتحر بدنه» 
۰ الله عليه ما آشارت ب ره عليه» فتبعه فنحروا 
ا عنها کثیر من الصحارة وال منهم اس عباس » وعائشة» 
وابنتها زینب» وابنها عمر» Ey‏ 


۳۹۸ 


٩‏ - توفیت ا نسع وحمسين للهجرة» ذفنت بالبقيع › وکان عمرها 
آزنعا نتاين س 
(جمعت هذه الترجمة من أخبارها في سيرة ابن هشام» 
وحباة الصحابة» ومشكاة المصابيح› وبعض کتب التراجم) 
%X*# ¥‏ 3% 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
ن گر ٍ ت 
١-«إنما‏ انا بشر»: أي: ما آنا إلا واحد من الناس»ء أتصف فى 
تکويني وأصل خلقي بصفات الناس» من الخْلق والحياة والموت› والأكل 
والشرب والنوم » وسائر حاحات الناس الرة والنستانن والحكم على 
الظاهرء E EEG E‏ 
u ٢ ey‏ أو ما يأذن 
له بإجرائه مما أعطاه مفاتیحه . 
وكلمة بشر تطلق على الإإنسان واحدا کان أو مثنى e‏ فاا 
مؤنثاء فيقال: هو وهي وهما وهم وهن بشر. 
وقد یشن فيقال: بشران» ویجمع على أبشار 
ويقال لظاهر جلد الإإنسان: E‏ و وقد یکول بُشر جَمع بشرة » 
مثل شجر جمع شجرة . 
۲ - «وإنکم تختصمُون إلىّ»: ی ترفعوں إلى أمور ا 
الحقوقية التي تتجادلون فيها» لأحكم بینکم بما آنل الله ى ضوء ما 


ازن من أدلة وا 


والخصومة el NEE e‏ 
اا إذا جادلته . 


۳۹۹ 


ویقال: حاص فلان فلاتاً قفُحْصَمَهُ يخصمه خصمأء إذا غلبه بالحجة. 

وكلّ فريق من المتخاصمِينَ يُطلق عليه لفظ «خصم» وهو بطلق على 
المفرد والمثنى واج والمذكر والمؤنث› وقد ويجمع» فیقال خحصمان 
وخحصوم › قال عر وجل في سورة [ ص: [TA‏ 


علا ت ا a‏ اذ تسورو E a‏ إذ * ع اود 


ےا 
ج 


باحق ول تش طط اميل إلى سواء ا ¢ 
OT OT‏ 
فریقان متخاصمال . 
لعل بشم أن بود أن بجي بن بض 
لمل re‏ ار یالرل فی ا ی 
قال OE n‏ الاه ار سا ا که النحاة من 


آنه قوقع أمر ممكن الوقوع» لكن احتمال الوقوع أ مر غير مجزوم به إثباتا ولا 
ا 


ww 


وجاء في ت الل أن «لعل» كلمة رحاء وطمع وسكت 


وبالنظر إلى استعمالاتها يظهر أن الأصل في دلالتها أن تكون لبيان أن 
ما دخحلت عليه 2 ممکن » فادا وفع فهو أحد الاحتمالات المتوقعة في 
اللامكان. ) ) 


تم ا تحمل معنی ارجح جانب الوقوع» فان کان ا محبوبا رافقه 
الرجاء والطمع . وإن کان أمرا عير محنوتب رافقه اللاشفافق ا 


ومع دلالتها على توقع أمر ممكن الحصول ربما تحمل معنى التعليل› 


۷٠۹ 


للك كر اا ت او ا کو ا و ق 
والكسائي . وعلى هذا المعنى نستطيع حمل نصوص قرانية كثيرة» مثل: 
(لعلكم تتقون - لعلكم تشكرون - لعلكم تهتدون - لعلكم تعقلون - لعلكم 
تتفكرون ‏ لعلكم دوك لعلكم تفلحون _ لعلكم ترحمول) . 

وربما تحمل 2 الاستفهام ٥‏ معناها الأصلي› أو یکول اللاستفهام 
فيها مقدّراً تقول: لعلْكٌ فعلت كذا؟ أي : هل فعلته؟ 

لحن افعل أعرف بسوف u EE‏ واقدان 

وهو من hs‏ بعتح الحاء وهي الفطنة . 

أمّا اللْحن بسكون الحاء فهو الخطأً والميل عن صحيح المنطق . وقيل : 
(اللحن واللحن) كلاهما يستعملان في الفطنة وفي الخطا. 

تقول لغة: لَحَنَ يلْحَنُ لَحناً وَلَحَناً. وتقول: رَجُل لَحنْ» مثل فطن» 
ا بعواقب الكلام ظريف. 

ا ما من دليلِ لاثبات الدعوى» سواء کا في 

باطن و و باط مر يفا حرف القول. 

ولذلك وصف أله المبطلين أن حجتهم دأاحضة)» ا باطلة زائلة» 
فقال عر وجل في سورة [ الشورى: ۲[ 

لوالّذِينَ بُحَاجُون في الله من بعد ما استجيبً لَه حجُنْهُم داحضة عند 
ربهم» وعَليهم عضب وَلَهم عَذَابٌ شديدٌ .4)٠١(‏ 

وقدم الله غ وجل ر عن الس الباطلة احتجاج منکرې الىعث 
على صحة إنكارهم لهء أنهم يطالبون بالإتيان بابائهم الذين ماتوا فلا 
TT‏ قال تعالی في سورة[ الجا ٠‏ 


۳۷۱١ 


هم بڏلك من عل ما نون )۲٤(‏ ودا ّى عَلَيهم آياتتا بيناتِ م 
کان حجتهم إلا ان قالوا: توا بابائنا إن نتم صادقین )۲١(‏ قل : 
يكم م تكم ثم بعكم إلى يوم METE‏ 
الناس لا يعْلمون .4)۲١(‏ 
اما «البرهان» فهو الدليل القاطع ظاهرا وباطتاًء TE ET‏ 
من الريق. لذلك طالب الله المشركين :بان ٠يأتوا‏ برهانهم على ما يدّعون 
فقال عر وجل في سورة [ النمل : 1Y‏ 
أله مع اللَه؟! فل : هائوا برمَانْكم إن كتمْ صَادقينْ .))٠4(‏ 
وطالب الله اليهود والنصاری بأن درا رفا على ادعائهم أنه لن 
يدخل الجنة إل من کان هودا أو نصاری» فقال 2 سورة [ البقرة: 
۲ 
وقالوا: ا ن ن يُذخل الا اا م کان هد ار سارى اك آمایی: 
ل : هتوا بُرهَانْكَمْ إن كنم صَادقينٌ .))۱۱١(‏ 
فالحجةٌ : جنس عام يشمل الدليل الحقّ والدليل الباطلء والبرهان نوع 
خافن مه وفرط إا على الدلل. الى القاط فینهما عمو 
وخصوص مطلق . 
فتغريف بعض اللغويين الحجُة بالبرهان تعريف غير دقيق» إذ هو من 
رت ا اف کت اون اا قي 
الخة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة» فهو تعريف لا يصلح؛ 
E‏ الداحضة التي تحدّث القران عنها لا يتحقق بها الظفر عند 
ا 
آما قول بعضهم في E E‏ هي الدليل والبرهان فصالح إذا 
ی ا و ا 


۽ - «َافْضِيّ لَه على تخو ما ا من : 


۳V۲ 


ف فأحكم له بحسب ما أسمع منه من حجة يقدمهاء یکون نها آقدز 
على تزیین ادعائه من خصمه. 

فالقضاء: هو الحكمء والفصل في الأمور» والفصل بين الخصوم 
بإامضاء ما يراه القاضى من الحق. 

يقال: قضىْ القاضى لهء إذا كان القضاء لمصلحته. 

ويقال: قضىٰ عليه إذا کان قضاؤه ضد مصلحته. 

وأصل القضاء مأخوذ من معنى إمضاء الشيء وإتمامه وإنهائه والفراغ 
منه» تقول: عمل الرجل العمل حتى قضاه وأمضاهء أي : أنهاه. 

والقاضي : هو الذي ى أحكامه وا ويقطعها حتى يفرع منها. 

فسمي بت الحكم وإنهاؤه قضاءً. 

ه - قول الرسول َة في الرواية الأخرى : 

ا رن ن گە ر ےہ گی ل ا ق ر کر 7کت 

«فلعل بعضكم ان یکول ابلغ من بعض فاحسب أنه صادقی فافضي 
له) : 

2 ۶٤ ٤ کیہ‎ 

ابلغ : اي : آقدر على تزیین حجته.» حتی يبلغ بها إفناع القاضي داه 

والبليغ : هو القادرعلى أن يبلغ بعبارته غاية التعبير عما فی نفسه من 
المعانى» أو غاية التأثير فى من يخاطبه. 

وأصل ألغادة من بلوع الس ا الشىء› ای وصوله إليه. 

of‏ ع ا ٍ ر ۶ م ره يوق رو رق 
بكسر السين وفتحها فى المضار ع حسَباناً وَمَحْسَبّة وَمَحسبَة إذا ظنهُ على الوجه 
الذي ئاز 

اما حسَبَهُ بمعنى عدّه من العددء ففعله يقال فيه : حسَب الشىءَ يحسبه 


VY 


a a 
ر کەي و ھ2 ت‎ 

GE «فانما‎ - ٦ 
is aE Fe rg المستند إل‎ 
ما لا حقّ له به أنني حکمت له > لأنه یعلم من نفسه أنه مبطل» قال الله عر‎ 

جل ف جر الات Vo‏ [: 

i E E 

بل الإنسان على تفه بَصيرة ١‏ ) ولو ّى مََاذيرةُ .)٠١(‏ 

وإذا كان حكم رسول الله ية القضائي المبني ا 
بعد لا پعفي من باب زل الخ لدي سمل من جری انه 

آَم اذا کان القاضصي ا > لرشوة» أو قرابة» ا 
لقوم أو جماعة أو حزب» فهو أعظم المجرمين جرماء > لأنه يحكم بغير ما أنزل 
الله » ويفسد العد( لن ويخول ااا القضاء اامجرمین على 
المدل. وذلك من عوامل فساد لام e‏ الدولةء وانتشار لظ ى 

E 

۷ «فَلْيحملها أو يدَرمَا»: 

في هذا تخيير له بين حمل القطعة التي ليس له بها حى في حقيقة 
الأمر» وإ جعل له القضاء المبني على الظاهر أنه هو المستحق لهاء وبين 
تركها الّذى يتقى به ذلك العذاب. 


فهو د سخ ê‏ معنی الأمر بالتقوی والانذار والتهديد بالعقاب» وهر 


Vt 


لوقل الح ُن کم فمن شاءَ اومن َمَنْ شَاءَ فَليَكفرً؛ إنا أغتذنا 
لاظالمين ارا احاظ بهم سرادقها E‏ بماءِ كالمل يشوي 
الوجوةء ت E‏ ا (۹)# . 


کڪ :س 


بشرية الرسول يا 


إن امات الى جريا اه عر ول على ابدى رشلف يدل الاس 
على انهم صادقون في دعوی نهم رل الله وكذلك الخصائص التي 
تختصهم الله بها من اتصال بالوحي الذي هو من عالم الغيب» رمن عر 
ببعض أمور من الغيب يطلعهم الله علا ات و ر ي 
الناس إلى توهُم أن الرْسل ليسوا من نوع البشر» وإن كانوا على صورة 
اا 

وهذا التوهُّم يجرٌ وراءء جملة أوهام وتصورات حول الرسل عليهم 
السلام. 

فمن الناس من يتصورهم أرواحاً مجسّدة ليراها الناس» ومنهم من 
يجعلهم كالملائكة. ومنهم من يرفعهم إلى مرتبة لا يصلح لها إلا الإله 
ومنهم من يجعلهم آلهة بالفعل كما غلا النصارى في عيسى عليه السلام. 

وتعظم الأخطاء والخرافات كلما زادت أبنية الأوهام وتتابع بعضها وراء 

ولإثبات بشريّة الأنبياء والمرسلين وإيضاحها ایی لادی حر 
لله امتيازهم عن الا ا والرّسالةء مع بقاء سائر 
صفات البشرية فيهم كسائر الناس»ء فهم يدون كما يولد سائر الناس» 
DL E O E‏ 
ويأكلون ويشربون ويطرحون فضلات الأطعمة ويتزوجون ويمشون فى الأسواق 


Vo 


پبیعون ویشترون › كسائر الناس. وقد ينسون ب ما حفظهم الله بحفظه من 
نسيانه مما تعلق بأمور تبليغ الدين ف يمرن م امور الذبب إا ما 
يعلمهم الله اة فإذا لم يأتهم علم عن الله فهم فيه كسائر الناس. 

ومن ذلك أنهم في أقضيتهم بين الناس يحكمون بغلبة الظنّ» حسب 
الأدلة التي ا الخصوم ي فقد يحکمون لانسان بشيء لاحق له 
E‏ الأمرء ناء على ما قدّم من ادل ترح لديهم بها أنه صاحب 
حق» فحکموا له» وقد يحكمون على إنسانِ بأنه ليس هو صاحب الحق أو 
بأنه مدان بناءً على ظاهر الأدلة التي ترح لديهم بها إدانته أو أنه غير 
صاحب الحق» فحكموا عليه» فهم في هذا كساثر القضاة المأمورين بأن 
يحكموا وفق ما يترجح لديهم من حكم. استنادا إلى الأدلة والأمارات التي 

- وهم في أمور الدنيا ومصالح بنائها وعمرانهاء مما لم ينزل عليهم فيه 

وحيٌ من الله عر وجل قد يصیبون وقد يخطئون› أن نظراتهم فیها نظرات 
اجتهادية بشرية» وموضوعاتها من الموضوعات التي تركها الله للناس يتوصلون 
إليها بوسائلهم العلمية والتجريبية» ولم يجعلها من أمور الدين التي لا يدع 
رسوله يخطیء فيها باجتهاد» دون أن يتابعه بالرد إلى الصواب والحق» ما لم 
E‏ د ا د ل غا 
س له به المنهج الأقوم والأسلوب الأحكم» > كما حدث في قصة بني بيرف 
الاتي بيانها . 

ااا ا ا ا ا و إذا اجتهد 
الرسول فيه فحکم بحکم لم يوافق ما هو الأحكم والأكثر ا فان الله عر 
وجل ينزّل عليه ما يبن له فيه الحكم الذي ينبغي أن يكون هو الحكم في 
القضية» وربما عاتبه على اجتهاده» وأنزل عتابه في كتابه» كقضية حكمه َا 
في أسرى غزوة بدر الكبرى 

ات ان اله لن الب امو غاي ف ان 


۳۷٦ 


الدين ومسائله» ھی يانات و ١‏ محالة» ولا يمکن أن کون مخالفة 
إذ هی بیانات عليم بل شيء» حكيم خبير» لا يقول إلا حقأ ولا 
ل إلا حقا. 
E‏ التي تخل صرورة ر ارسل عن 
مایم کار ر ت ال اله عر وجل شي سورة ل القمر: ا 
ضلال r‏ الي TS‏ ا O‏ 
زس أ وحنول» يقولون : ئاقه مسعورة ة إذا كان بها جنول . 
٤‏ £ £ 
الأرض بادعائه 1 E‏ 
وأنكر بعض المكذبين بالمرسلين عليهم بشريتهم في أنهم يأكلون 
فأخبر الله عر وجل عن مقالة المشركين الذين كذبوا برسوله محمد كلا 
فقال تعالى في سورة [ الفرقان: ٠١‏ ]: 
ووقالوا: مال هذا الرسول, ل ا ویشې ف ا و 
ll‏ الصّالمُونَ: إن إل 2 ورا (۸)% . 
TT:‏ 
وبهذه الأوهام O TTT‏ 


VY 


الت فو داف ا ف ان ان اء و 
ف جب تخل علب ر للها الها جياه E‏ 
٤‏ حرفي و ترقی في سما د ون ومن ليك تی عابنا کتابا 
جاع لدي ل ان قَالوا: TT‏ 
کسفاً : قطعَا» الواحدة «(كسفة». 


قبيلا: أي : جماعة نقابلهم ونعاينهم أو كَمَلاء يَشْهْدُونَ لك بأنك 
زو د 

من زخرف: ای" من دهت . 

وتكرّرت أشباه هذه المقولات التوهميّة على ألسنة معظم الذين كذبوا 
برس الله عليهم السلام. 

۵ وأکد الرسول محمد ي بشريته في عد مناسبات آبان فيها أنه ليس 
معصوماً عن الخطأ في أمور الدنياء ولا عن النسيان في أحواله الخاصّة التي 
لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» وأبان فيها أنه في و القضاء 
والفصل بين الخصوم ر يحكم بالاستناد إلى الأدلة التي دم e‏ ا 
القضاة الذين يحكمون بالعدل من البشر» فهو في ااال الاد ثل 
بحقيقة ما عليه حال الخصوم علماً يوحى إليه به من عند الله . ليکون في ذلك 
اسوة للقضاةء ولیکون منهجه معلما وهادياً لهم . 

ومن أمثلة بشريته صلوات الله عليه التي من ظواهرها احتمال خطأ رأيه 
في شؤون الدنيا التي لا يرتبط بها تشريع ولا بلاغ عن الله » خطؤه في قضية 
تابیر النخل» ودلیله ما رواه مسلم عن رافع بن خحديج قال: قدم نبی الله کا 


۸ 


وهم يوَبرون التخل (أي : يلقحونه ليصلح وليعُطي نتاجاً حسنا ناضجا) فقال: 


قالوا: کنا نصنعه. 

قال : لَعَلْكمْ لولم E‏ کان A‏ 

فترکوه» فنقصت . 

قال: فذكروا ذلك له. 

فقال: انما آنا سر إا مرک بسَيْءِ من مر دينكم دوا به وَإذا 
امرتکم بشي ۽ من راي ف أ ا 

ا أصنت ا ولستم ما فيه بطاعتي » ما دام من أمور 
الدنيا التي تتوصلون إلى حقائقها بتَجَاريكم. 

و بشريته ييو التي من ظواهرها E‏ للنسيان في أحواله الخاصة 
التي لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» فمن شواهدها ا روا الارى 
ومسلم عن عبداله بن مسعودء E‏ لله ية صلى الظهر خمساً. 

فقيل له: زد فی الصلاة؟ 

E : فقال‎ 


وفي رواية قال : 

ا ا بسر مثلم | e‏ کک ا فإذا : سیت ت فذکرونی» وَإذا شك 
اخ في صلات قير الوب ميم ما علي م يلم ثم يده 
سجدتین» . 


عن مشكاة المصابيح الحديث رقم ٠١١١‏ 

ومن ذلك بشریته و في شؤول المتخاصمب' على الحقوق› وهو ما 

حاء ي اللحديث الذي e‏ فهو و کک بين الخصيم پحست الأدلة 
فحكمه يوافق ظواهر الأدلةء وقد لا يوافق د فی باطن الأمر. 


۳۷۹ 


ومن a‏ بشریته في مور الات التي هو فيها كسائر الناس» قصته 
مع ناقته التي ضلت منه في ! بعض الطريق وهو سائر إلى تبوك في : (عزوة 


روی CTA e‏ الرسول ية مع أصحابه ا عزوة 

ا إن رستول آله س سار حي آذ کان ببعض الط ا 
س أصحابه في طلىها» وععند رسول الله ڪاو زا من أصحاره ل لھ 
فا خزم) وکان عَقَبياً بذريا (أي: ممن شهد بيعة العقة وشهد ر 
وکا في رحله «رید بن الت القينقاعي» وکان منافقا من اليهود. 

فقال «زيد بن ١‏ امت وهو في رحل عمارة» 4 عند رسول 
الله عل : ) 
ي و o ٤‏ 0 ء0 
اليضن و يزعم انه یی ! ویخبرکم عن خبر السماء» وهو لا يدري 

قال وول ال 2 وغمارة عاده 

أف ا فال هذا محمد يخبرکم أنه نبي ويزعم انه یخبرکم بأمر 
الماع وهو لا يدري اث دأقته » وإني والله ل ا إل ما علمني الله » وقد 
E:‏ الل عليهاء وهي ي هذا الوادي » ى شعب کذا وكذا» ف ا 
ا بزمامها فانطلقوا حتی تأتوني بها) . 


فرج «عُمارة بن حَرْم) اخ رحله فقال : GE CA‏ 
الله ا أا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء لذي قال ريدن 
ا 


فقال رجل ممن کان في رحل عماده ولم یحضر رسول الله كلا : ا 


۸۰ 


والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي . 
فاقبل عُمارة على ريد بَا في نق (أي : يطعُنهُ في عنقه) ويقول: الى 
عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعرء أخرح أي عدو الله من رحلي» > فلا 


ت 


القضاء بین الخصوم واختلاف فدراتهم في تزیین اي 


النسة العظمى 2 و النامن في الحياة ادنا : تقضى الضرورة 
بالاعتماد على رححال الظن لئ الأحذ اشا قضائها زد وتسييرها. 


فما يترجح ي العقل او في العاأدة و بحسب التجربة تنحفیی النفع 
المقصود مه أو لىسىىه » فهو الأمر الذي تة تقضي الضرورة باتخاده والقيام ره في 
ظروف هذه الحياة الدنيا. 


ی ا ل ا م و ر 
في كل صغيرة وكبيرة لم يعمل شيثاً» وحل به يقين الضرر أ و الهلاك. لتركه 
الأخحذ بما يحقق ق له مصالحه بغلبة الظن. 


الزارع زر ع زرعه» ويتخذ وسائله وأسبابه» بناء على ر بتحقق ما 
بريد من الزراعة» ويباشر الأعمال والوسائل والأسباب التي رجح في ظنه 
أنها تحقق له النفع» قياسأً على تجارب الماضي وخبرات الزرّاع» لکنه لا 
يمكن أن يملك یقیناً مقطوعاً به بأن زرعه سيعطي ما پرجوه منه إذ لا يملك 
اها ء کل الوسائل ال وال ولا يملك ضمان احتمالات المستقبل 
الذي هو غيب إذ قد تأتي جائحة فتتلف زرعه» أو تأتي حشرة لم يحسب 
حسابها فتأكله. إلى غير ذلك . 


لکنه مع هذه الاحتمالات یزرع ویتوکل على الله » ویرجو منه تحفیقی 


۳۸۱ 


النتائج» ويشّخذ كل الوسائل والأسباب التي جرت العادة بضرورة اتخاذها 
لتحقيق المطلوب . 
وقد جعلها الله كذلك لامتحان توكل المؤمنين عليه» وصدق إيمانهم 


والتاجر يغامر بيذل ماله في تحارته › وفي أسفاره» وفي رکوبه البحار 
واجتیازه القفار» ا في تحمیی الربح»› بناءٌ على ا الظن ا يتاجر 
فيه یترجح فيه تحمیی الربح على البخسارة› استناداً إ اف ج وقياسا على 
ما جرت به العادة» ويقدر في نفسه احتمال اليخسارة دلسبة تقل عن احتمال 


ا وهو ف ضمن الاحتمال الذي تقبل فيه المخاطرة بحسب العادة» 
ویترجح فره 8 احتمالات اللخسارة اقل من احتمالات الربح 


ویتوکل على الله» ويسأل الله من فضله» ويمارس أعماله بناءٌ على 
ذلك. ) 

ولو أنه توقف في أعماله التجارية على ما يكون فيه يقين الربح» لم 
يجد إلا أعمالاً يسيرة جدَاً» وتتعطل بذلك مصالح الحياة الدنيا. 

نظير ذلك استنباط كثير من أحكام الدين من مصادر التشريع 
الإسلامي» مما لم يصل إلينا 2 إذْ لا سبيل إلى التوصل إليه إل 
طرق رخات اعد الاحتمالين أ و الاحتمالات: فة ران الظنء لا رة 
اليقين المقطوع به» وما يترجح في ظن المجتهد المأذون شرعا بالاجتهاد من 
أله هو الحكم» a E a‏ 
وأقوی دلیلا. 

وقد عفا الله عن الخطا في إصابة الحقّ الذي هو الحكم عند الله 
بالنسبة إلى المجتهد المأذون بالاجتهاد. الصادق في بذل غاية وسعه للوصول 
إلى الحق» أن هذا المجتهد المأذون بالاجتهاد لا يملك أكثر من ذلك والله 
لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


AY 


ولو شاء الله أن لا يكون المجتهدون عرضة للصواب والخطاً في أمور 
الاجتهاد في الدين› لأنزل نصوصا قطعية مفصّلة فيها بيان قطعي لکل حکم 
فرعي من أحكام الدين. 

وشأن القضاء بين الخصوم كشأن سائر موضوعات الحياة التي يتولاها 
الان 

اجا ا ا ب رو ا ی ی ولو أنه 
توقف عن الحكم حتى تأيه الأدلة المفيدة لليقين لما استطاع أن يصدر 
أحكاما في معظم الدعاوى التي رض عليه لأنه ان يجد الدليل المفيد 
لليقين ر في النادر القليل ا وهذا النادر قلما يرفع إليه . 

وبذلك يتعطل القضاءء وتتعطل مصالح الناس. 

فلا مناص للقاضي من الاعتماد على رجحان الظنْ فيما يعرض عليه 
من قضاياء وبناءً على ذلك يصدر أحكامه» ويفصل بين س 

انه إذا قذّم شاهدان عدلان شهادتیهما بإثبات ت من الحقوقء أو 
جناية أو جريمة عدا جريمة الزنا التي 9 ت ل اربع هرد غدول فان 
القاضي المسلم مكلف أن يجري حکمه وفق شهادتيهماء مع أنهما لا تفيدان 
أكثر من رجحان الظنْء لاحتمال كونهما غير عدلين باطن الأمر» أو 
احتمال خطئهما أو نسيانهما أو غير ذلك. 

لكنْ قضاء القاضي لصالح اخ الخصت ود الخصم الاخر بناء 
على ظواهر الأدلة التي عرضت عليه » ورل لا يغير حقيقة الواقع» إنما إنما 
يعطي مسوَغاً ظاهرياً لمن حکم له بان يستفيد بين الناس من حكمه. 

٠‏ ويظلُ صاحب الحقّ في واقع الأمر هو صاحب الحقّ فعلاً عند الله 
ویظل اڪ E‏ القاضي ظالماً عند الله » ويشدّد الله عليه العقوبةء 
لأنه ضلّل القاضي ا ف أدلّة فحكم له» الات انه فاح 
حق» وهو في الحقيقة ظالم مجرم› وجرم هذا أكثر وأعظم من جرم ظالم اخر 


FAT 


هضم الحق دون أن يستغل القضاء بالتضليل والتزييف ليحكم له. 

إن مستغل قضاء القاضي بالتزبيف والتزوير والمخادعة ظالم بهضم 
الى“ ا ر کا واا خصمه بعذاب هضم حقه» 
عجزه عن إثباته» وعذاب رؤية ظالمه Si‏ الث في نظر | 
الناس. لذلك كان ما يقتطعه بالقضاء مما لا حى له فيه قطعة من نار يعذبُ 
بها بقدر الجرم الڏدي أجرمه . 

وقد نهى الله عر وجل الذين آمنوا عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطلء 
ونهاهم عن الإدلاء بها إلى الحكام» ليأكلوا فریقا من أموال الناس بالإٹم وهم 
يعلمون أ ا ا ا ا > فقال تعالى مخاطباً لهم في سورة 
[ البقرة: ۲ ] 


ولا تاوا مراک يكم بالباطلٍ i‏ بها إلى الْحكام 8 رقا 
م الاس بالإم وات تعلمون (۱۸۸). 

وقد جعل الله عر وجل رسَلّه في القضاء ! بين الخصوم أسوة للناس في 
هذاء فلم يعطهم امتيازا خاصا يعرفون به حقائق أحوال الخصوم طت 
الوحي» ليحكموا بين الناس بناءٌ على ذلك وإنما جعلهم مثل سائر القضا 
وت غو ا ت ادل E RS‏ 
یغلب على ظنهم» > فمن رجُحت الادلة لديهم عند التقاضي أنه هو صاحب 
الح حکموا له ضدٌ خصمه» ولو کان واقع حال الأمر بخلاف ذلك. والله 
يتولی عد ذلك عقاب الظالم هاضم الحقّء N aa‏ 
حکم له» فحكم القاضي لا يحلل راما e a‏ 
القاضي بما قم من أكاذيب» أو شهود زور» أو حجح E‏ 
هو صاحب الخ 

وقص الله علينا قصة خصومة حکم به النبيّان الرسولان داود وسلیمان 
عليهما السلام استناداً إلى نظرهما واجتهادهما للحكم ا ن 


TAS 


فهم سليمان كان أقرب إلى العدل من فهم أبيه داود في تلك القضية. 

قال الله عر وجل في سورة [ الأنبياء: ١١‏ ]: 

وداود وسافال اد ا في خث إذ نفشت فيه ۾ غنم القرم وکنا 
لحکمهم شاهدینْ (۷۸) ففهمنامًا سَيْمَانَ وک ااا عا 
(4)۷۹. 

إذ نفشت فيه غنم القوم: أي : رعت فيه ليلا فأفسدته على أصحابه. 

وفي بيان واقعة قضائهما روى الطبري بسنده عن ابن مسعود قال: 

كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته» أي : الغنم . 

قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم . 

فقال سلیمان: غير هذا يا نبی الله . 

قال: وما ذاك؟ 

قال: يدقع الكرْمٌ إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الکرم فیصیبُ منھاء حتی إذا کان الکرم كما کان 
دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبها. 

وروی الطبري أيضا بسنده عن ابن عباس : 

ا اع وو او ا 2 وا 
عنم . 

فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في خرڻي» فلم يبق من 
حرڻي ف 

فقال له داود: اذهب فإِنُ الخنم كلها لك فقضى بذلك داود. 

ومر صاحب الغنم بسلیمان» فأخبره بالذي قضی به داود» فدخل 
سليمان على داودء فقال: يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت. 


Ao 


فقال داود: کف ؟ 

E E ET 
عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى‎ 
. يستوفي ثمن الحرث»› فإن الغنم لها نسل في كل عام‎ 


فقال داود: فل اضنت: القضاء كما وت 


أما قول الله عر وجل : لإففهمناها سليمان فهو من التفهيم الذي قد 
يحصل نظيره لغير الأنبياءء وليس هو تفهيما عن طريق الوحي كما هو ظاهر. 

وكذلك يتفاوت القضاة في فهمهم للقضاياء ویکون فهم بعضهم أقرب 

ومن أمثلة تأثر الرسول ب في نظره القضائي بأقوال الفريق الجاني ما 
يلي : 

كان طعمة بن بشير بن أبيرق من مسلمة الأنصار» وكان بشير أبو طعمة 

ل ف ا ا و ك ور ورن ودا 
وكان فى جراب الدقيق خرق» فجعل ينتفر منه الدقيق» وكان ذلك أثرا ماديا 

E 2F 2 1 

وعرف رفاعة بن زيد وأهله ان بني بيرف هم الذين سرقوا الدرعين 
والدقیق . 

فحاء فتادة بن النعمان اش خی رفاعه بن رید ا رسول الله ل 
فشا اله نی آبيرق وما کان منهم من سرفه. 

2 م ۰ مه .£ سا ® 

وشاع أمر بني أبيرق في المدينة» فأرسلوا إلى رسول الله ا اید يڻ 
عروة بن أبيرق» فقال: 


۳۸٦ 


يا رسول الله« إن هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بیت هم أهل صلاح 
ودين › فاتهموهم بالسرقة › ورموهم بها من غير بينة» وأخحذ يجادل عن ذويه . 

فتنكر الرسول بل لقتادة بن النعمان ورفاعة بن زيدء لأنهم قد اتهموا 
بني أبيرق دون بينة . 

فأنزل الله عليه ما س له فيه حيانة الاه ونهاه عن أن يدافع 
إليهم . ) 

ولم يقتصر أ مر ي أبيرق على إنكار ما كان منهم من جنايةء وإنما رمو 
به پریثا فألصقوا a‏ وهذا البريء هو: «لبيد بن سهل» اذ قال بنو 
أبيرق : 

فأنزل الله قرآنا كشف به خيانة بني أبيرق» وبراءة لبيد بن سهل من 
التهمة › وس فيه رسو المنهج الذي یجس اتباعه في القضاء e‏ 
والأسلوب الڏي ي بنبغي أن يعاملهم به. 

عندئذٍ هرب السارق من بني أبيرق إلى مكة» ثم هرب إلى خيبرء ثم 
إنه نقب بيتا ذات ليلة ليسرف فسقط الحائط عليه فمات . 

قال الله عر وجل لرسوله ية بصدد هذه الحادثة في سورة [ النساء: 
°[ 

۴ ن مر ەر ي ەە ق ت رم گے ي رت 

إا انزلنا يك الكتاب بالحی a‏ بين الناس بما اراك اللهء ولا 
َكَنْ لِلْحَاثنينَ خصيماً (ه ۰ واستغفر الله ِ الله كان غفورا جیما(" ٠‏ 
ولا تَجادل عن الذين ا اسهم 4 الله ل اخ من کان ا 
أثیماً €)۱١١۷(‏ الآيات حتى الأية .)١١۳(‏ 


e‏ هذا النصل القرآني ك س التي علا ۲ أحداث 


FAY 


وتوجيهات دينية وقضائية للرسول ية والمسلمين. 

وقد نزل التقويم القرآني في هذه الحادثة لأنْ الخطأً قد كان في المنهج 
والأسلوب القضائي » ولو اقتصر الأمر على قدرة أحد الخصمين على تزیین 

حججه وعجز الأخرء وضاع بسبب ذلك على العاجز حقه» ولم يقع خطاً في 
ل والأسلوب القضائي من الرسول به فلربّما لم تكن الحادثة تستدعي 
إنزال قران بشأنها» وينطبق عليها حينئٍ قول الرسول ية في الحديث الذي 

نتفهّمه: «ولعل بعضکم أن یکون ال و ان 0 ف 
ما أسمع منه». 
ا 
مسؤولية القضاء 

ام ا ق ل 
والدخول في القضاء مزلق خطير» لا يصمد فيه إلا الأبرار» وأهل كمال 
التقوى» أمّا من ضعفت عندهم التقوى فهم إلى الزلل أقرب منهم 
إلى الحكم بالعدل» وهم يستطيعون عن طريق سلطة القضاء أن يكونوا شركاء 
ا ا والغشاشين وهاضمي الحقوق والمعتدين 
على اليتامى والأرامل وسائر الضعفاءء وشركاء أهل الغلول الذين يسطون 
على الأموال العامةء إمَا بالرّشاوى أو المساومات على تقاسم فوائد المظالمء 
فيكون القضاء لهم أقرب وسيلة للثراء الفاحش في الدنيا والعذاب الأليم في 
نار جهنم . 

ولا یتصدّی للقضاء ویطلبه من یخشی الله کثيرأ» وهو يعلم من نفسه 
وقد کان آهل الورع من علماء المسلمين وفقهائهم يفرون من القضاءء 
ولا يقبلون أن يتولّوا منصبه إذا عرض عليهم» ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله مع غزارة علمه وعظيم ورعه. 

۳۸۸ 


عن ابي هريره قال : قال رسول الله ا : 

«من جعل ًاضيا فقَدٌ ذب بير سکین». 

رواه EES‏ والترمذي › وأبو داود» وابن ٠‏ ماحه «وإسناده صحيح) . 
والقضاة على انه أقسام» وأاحد منهم في الحنة وائنان منهم في النار: 


القسم الأول: الذين يعرفون الحىّ فيقضون به» وهؤلاء هم الذين في 
ال 


للقضاء وهؤلاء في n‏ ایا سواءَ ا hs‏ في قضائهی 
إصابتهم إن أضاتا و اتفاقية من عير رام ٬‏ وأكثر أحكامهم في أقضيتهم 
منزعها والهوی . 

نة . واجد في ل واثنان في الناں 

. فأمًا ِي في الجنة ة فرجل عرف لح فقضى به‎ e 

۵ ورَجُل 8 الح فجَارَ في الحكم > فهو في الثار. 

۾ ورل فضي للناس على جَهُل فهو في النار». 

رواه ابو داود وابن ماحه «وإسناده EES‏ 

إن من أقبح صور ظلم الدولة فساد جهاز القضاء فيهاء لأن جهاز 
القضاء هو رقیب العدالة وحارسهاء وحامیهاء فإدا صار الحامى شريك الظالم 
والخائن عم الظلم والفساد في الأرض 


۴۸% 


وأنبه هنا على E‏ الشرعي في بعض البلدان 
الإإسلامية قل ا دريعة لظفر أعداء الإسلام بالغاء القضاء الشرعي | إلغاءٌ 


لیا والتحول إلى القضاء المدني» والعمل بالقوانین المدنة الوضعة: 


قطعة من نار 

e O SE E‏ بما يقدّم 
من ادل مزورة للقاضي ل فيضلله بها فیظن آنه ا الى 
a a Am‏ قطعة الحق التي أخذهاء 
فان کانت ا طوقها وم م القيامة إلى سبع أرضين» کما ورد في الحديث 
ج وان گانت ذها أو فضة كوي بها جمرة محميةٌ في النارء وهکذا 
تقوم الحقوق التي سلبها بغیر حق» ویعڏب بقدرها من نار جهنم عدا ما 
بزل بهن عاب الدنا: الاما «وإنلافا لأموالةء زأمراضا وهموما وغموما 
ومصائب ونحو ذلك . 


د مما يستفاد من هذا الحديث : 

مد اتر ي ها الت ورج لفل اللي سن ت 
استخلاص المستفادات التاليات منه: 

١‏ -الرسول محمد کل إنسان بشر» اصطفاهہ الل مں الناس فعثه 
رسولاء فهو فيما لم يعصمه الله منه بشر كسائر البشر» وكذلك الأنبياء 
والمرسلون» ا . عليهم ۳ 
ظواهر الأدلة ال e‏ منهم . 

کف ا القضاء الحكم بناءً على رجحان الظنٌ» لقول 


۳۹۰ 


الرسول ي : «فاحسبُ أنه صادق فأقضي له» أي : فأظن . 
a‏ ين الخصوم ولو كان نيا لا يخير من حقيقة الأمر 
شيئأء فهو لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالاء إنما يفصل بين الخصوم بحسب 
الظاهر» وعند الله يجتمعون فيحكم بينهم بعلمه. 
ه-من أخذ حمق أخيه بوسيلة القضاء وتزوير الحجج والأدلةء فإنما 
يأحذ قطعة من نار تكون عليه عذاباً يوم القيامة» مع العذاب الذي يعذّب به 
في الدنيا. 


۳۹۱ 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 


فی هذا الحديث وجوه بلاغية اة متعددة» منها ما یلی : 


١‏ «إنما ا شی فيه قصر إضافي › ا إلا بشر بالإضافة ا 
تكويني الجسدي والنفسيّ والفكريّ أتعرّض إلى مثل ما يتعرض إليه البشرء 
فيما عدا ما اصطفاني الله به من اله والرسالة» وعصمني ف سما تناف 
مع مهمُة النبوة والرسالة. 

وجا الغ نة القصر هده لذقم رهم أنه بك بين الاس با لد 
من علم غيبي عن حقائق القضايا التي يقضي فيها بين الخصوم . 

۲ - دنک تختصمُون إليّ»: جملة مؤكدة بحرف التوكيد (إن) 
وبالجملة الإسمية. 

والداعى للتوكيد أن ما سيبنيه عليها أمر له من الأهمية ما يستدعي 
وکا لیدفع بالتوكيد أوهاما قد تعلق في ات الاش ل ا 
الرسول» وأنه قد يحكم بناءً على علمه بحقيقة ما عليه واقع حال الخصوم» 
ولا يقتصر على الظنْ الراجح المستند إلى الأدلة المعروضة عليه من قبلهم. 
منه) . 


۳۹۲ 


ر ي 

۳ «فلا ياخذنه»: فيه التوكيد بنون التوكيد الثقيلة» واقتضى حرص 
الرسول ية ورحمته بأمته أن يؤكد لهم التحذير من أخذ حقوق الاخرين» ولو 
قضى لهم الرسول بهاء عملا بظاهر الأدلة التي عرضت عليه. 

اا افطع لَه قظعَة من الثار»: فيه أمران : 

الأول: القصرء أي: ما أقطع له إلا قطعة من النار» وهو من نوع 
اقفر الصاف أي : ما هذا الذي أقطعه له بقضائي المستند لی ما زین ي 
من a‏ وة بيانه » بالإاضافة لف عاقرة الأمر وعقورة الله على ما ج 

اتاني. rb‏ اى :ا N‏ وقد 

زا مرسل من إطلاق اسم ا السبب» نظراً إلى أن 
أخذه لما لا حى له فيه سبب فى أن يعذب بقطعة من النار مناظرة لما أخذ 
رها اتان شيع الا نمال الفراي الذي فافزل ال عر وجل 
E e‏ 
a‏ و 4 
هرم ٣ر‏ اه E‏ س ت 

ه ‏ «فلیحملها او يذرها) : فيه أمر تخييري استعیر للدلالة على معنی 

الوعيد والتهديد. 
ثانياً: من الإعراب 
انما آنا بشر) : 

اد حرف مشه 3 على المتداً فينصتب المبتداً 

بحرف (ما) الذي ر به . 


۹۳ 


وهو حرف توکید» وباتصاله بحرف (ما) صار من أدوات الحصر» »> وفي 
E‏ 06 ي لأنه ينحل من جهة المعنى إ e‏ 
و(الا). 
۲ - «تختصمون إليّ»: 

هذه الحملة من الفعل والفاعل وما تعلق به في محل رفع خبر حرف 
(إن) ما اسمها فضمير الخطاب. و (الميم) علامة الجمع. 
٣‏ «لعل بعضکم أن يكون ألحن» : 

«لعل» : : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر فهو من ت إن وهي : 
إن أن ل 8 E‏ 

ويقترن خبر «لعل» كثيرا بحرف (أنْ) المصدرية الناصبة للفعل 


المضارع. 
«بعضکم» : اسم «لعل» منصوب» وكاف الضمير في محل جر مضاف 
إليهء e‏ علامة الجمع. 


أن یکون الحن»: (أن) حرف مصدري ونصب للفعل المضارع. 
(یکون) منصوب بحرف (أن) وهو فعل ناقص» واسمه ضمیر یعود على 
(بعضکم) . و (الحنَ) e e‏ وران یکون 
آلحن) في محل رفع خبر (لعل). 

: «من النار»‎ - ٤ 
جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل (قطعة) ی فطعة کائنة من‎ 
النار.‎ 
: ه _ «فليحملها أو يذرّها»‎ 
الفاء عاطفةء معناها التفريعم على ما سبق. (يحمل) فعل مضارع‎ 
۳۹٤ 


مجزوم بلام الأمر. والفاعل صمير مستتر تفدیره (هر) . والضمير (ها) a‏ 


(أو يذرها) معطوف على الفعل المجزوم فهو مجزوم مثله. 


۳۹٥ 


ساق اسع کر لطر 


٤ 
: قال رسول الله َة‎ ٠: عن ابي هريره رصي أله عنه قال‎ 
ا اا ا أو شىء ا‎ 
إن کان له عمل صالخ اخ منه بقذر‎ E 
مَظلمته» وَإِن لَمْ يكن ا له حسََاتَ اخ من سات صاحبه فَحْمل عَليّه».‎ 


رواه البخارى 


@ ۰ ط ٣‏ اا 
وعن ابي هريرة رصي الله عله أن :زول الله عا قال : 
نھ 2 در م 
«اتدرون من المفلس؟». 
E‏ 
3 م م سا رط 
فقال : إن المفلسن من أ من ياي يوم القيامة بصلاة و وصيام وركاة» وياتي 


قد ف هذا ذف هاا واک ال هدا ر دم فلا رضت هذا 


ل ن € o‏ و9 ~ 


ك کک ا 


رواه مسلم 


۳4۷ 


أ - ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديثين : 

سبقت ترجمته لدی شرح الحديث الثالث . 

*# ¥ % 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
ا و ا 0 0 ع 7 o‏ 

| - «من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شىءٍ) : 

مَظلمة : بكسر اللام» ومثلها «الظلامة» اسم للحق الذي طالب به 
المظلوم من ظلمه فيه سواءٌ أكان ماديا مثل المال والمتاع والعدوان على 
الجسد بقتل أو جرح أو ضرب» أو معنويًا مثل الشتم والقذف والغيبة والهمز 
واللمزء وتقطيع قلوبت الناس بعضها عن بعص بالنميمة › ونحو ذلك . 

والظلم : اسم للجور ومحاوزة اللحد ووصع الشيء في عير موصعه . 

ويأتي لفظ «مظلمة» فضا من فعل «ظلّم» . 

E CE a 

منْ عرضه : العرض بكر العين وسكون الراء» هو مكان المدح والذم 
من الإإنسان» من حسده » أو نفسه » أو ا أو عمله» أو حسبه ودسبه . 

أو شىء : أي : أو شيء اخر غير عرضه کالمال والجسد والنفس . 


۳44۹ 


واللم في (من كانت له مظلمة) جارّة بمعنى الاستحقاق» أي : من 
استحى عقوبة مَظلمة ظلمهاء وهي نظير اللام في قول الله تعالى الهم في 
الدنيا حزي وقوله: للا جرم أن لهم النار» أي: قد استحقوا الخزي 
واستحقوا النار. أو هي بمعنی (علی) نظيرها في قول الله تعالى: #وإن 

واللام الاه ى «لأخيه» للتعديةء ای مظلمة ظلمها أخا 

أو نقول : ا ف ا 

۲ - «فليَحللّهُ من اليم : 

أی فليسأله في هذه الحياة الدنيا أن يجعله في جل من مظلِمَته أو 
ا کک کک ا 

وعلى هذا فالفعل من (حل) ضدٌ (حرْم) ومعنى : فتحلل فعَل ما 
يخرجه من الحرام إلى الحلال. 


او هو من حل العَقدَة ت معا ll‏ ن هذا فمعنی : واا 
فلیتخڈ ما بجمَل مظلوم قا وثاقه لان الظالم في وثاق الخدل لصالح 
مظلومه› كع وثاقه e ll‏ أو بعفوه ومسأمحته . 


۳ «قبل ا دنار ولا درهم»: 
ائ قبل 2 الدين › و الحساب والجزاءء 2 آ دینار ول درهم 
اا و ا 0 ف ا 
٤‏ - درون من المفلس؟»: 
المفلس : هو من خر دنانیرة ودراهمه» ولم یہی معه إل 2 أو لم 
يبق معه فلس . 
فل ال الارن هال افا ل ااا ىة حار لبا 


300 


کأنما صارت دنانیره ودراهمه اا القيمة. 
وعلى المعنى الثاني يقال: أفلس إذا لم يبق له مال» حتى صار إلى 
جال قال ل فا ل مه فلن رواحت 
ولذلك جاء تفسير الصحابة للمفلس بقولهم : المفلس فينا من لا درهم 
ر د 
٥‏ «وياتي قد شتم هذا»: 
الشتم قبيح الكلام إذ يوجه على سبيل السب لأاخر» دون قذف 
ت «وقذف هذا : 
أصل القذف مطلق الرمي بسهم أو حجر أو نحو ذلك ثم صار عام 
فی القڏذف بأ سیءِ على شىء اخر» حی قذف الكلام والأفكار والمعاني 
ى أو بالباطل . 
تم حصّص بالاتهام بالزناء حتى غلب استعماله للدلالة على هذا 
المعنى › وهو المراد ف الحديث . 
تقول لغة: قَذّف بالشىء يَقْذف فَذفاً فانقذَّفَء إذا رمَىْ به. والتقاذف: 
الترامي . وتقول: قَذَّفَ فلاناً بكذاء إذا رَمَاه به. 
e‏ 
۷- «واکل مال هذا» : 
أصل الأكل معروف› ئم جری توسع في دلالته» فصار یطلق على کل 
الال کل أو بغيره. 


على عدم رده لاد اال ساك ا کل a‏ 


٤١١ 


ودمه» فلا پستطاع ا ا وء يل 
في سورة [ النساء: 1 

إن اَذِينَ ا اال اليتامى لا إا ا في بطونهمْ تارا 
وَسَيَصلَوْنَ سعيراً .))٠١(‏ 
۸- «وسَفْك دم هذا : 

تقول لخة: سَفَكَ الم يَسْفكه ويْسفكه بكسر الفاء وضمُها فانسَمَكَ الدَّمُ 
فهو مسفوك وسفيك . 
۹ 2 هذا من حسناته وها من حسناته» : 
يملك من حسناته التي قدميا في e‏ على u‏ ا د الحسنات 

هي الشيء اا الذي يملکه بعد دائ مسا قيمة يوم القيامة . 

والحسنات : r‏ حسنة » مؤنٹ حسن » وهي صفة لموصوف 
محذوف› أي : اللخصلة الحسنة التي فعلها في حياته ابتغاء مرضاة ربه. 5 
طاعة لله عر وجل خالصة لوجهه» أو قربة يتقرب بها الإإنسان ا ا 
يقبله عر وجل من كسب اختياري» مهما قل وصغر فهو حسنة» وحمعها 
حسنات . دشا سيئة وجمعها ات 

فالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وکل أعمال الخير والبر حسنات تکتب لللانسان في صحائف أعماله 
الصالحات› إذا کان قد ابتغی تھا وحه ربه عر وجل . 

7 المخالفات والمعاصی والذنرت ا 
۰ - دقان يت حسناته ل ان يقضیٰ ما علیه»: 

أي : فإن لم يبق من حَسنّاته شيء يسدّد منها لأصحاب المظلمّات» 


۲ 


فهو ملین جا ا ولا e‏ لديه حسنات ا لد منها. 
کافا عليه باللراب. 

أ ال حف اقرط وان الال غل أن ما عة وهر 
فعل الشرط مشكوك فيه إشارة إلى فضل الله العظيم الذي يقل معه أن تفنىْ 
حسنات المؤمن› قبل أن ساو ا عا من مظلمات لأصحاب الحقوق . 

و ا و ا E‏ ت 
١۱-«اخذ‏ من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»: 
يكون عن عمد وقصد. 

ا بعد ظهور إفلاسه من الحسنات بعد التسديد منها لفريق من 
أصحاب الحقوق الذين ظلمهم في الحياة الدنيا» يكون تسديد حقوق 
المظلمات الباقية بأن يتحمُل من ذنوب من كان قد ظلمهم بقدر مظلماتهم» 
فتضاف إلى أوزاره. 

وما أ قل فا واف الحسنات› وخا أورّاز هسه » ومن اوراز 
من ظلمهم» فإن استحقاقه حينئٍ أن يُطرح في النار ليسدّد حسابه مما يذوق 
من عداب؛ طبق قانون العدل انرا 

*# #F* #* 


ج الشرح العام: 
إذا كان الظلم في حقوق الله التي هي من دون الإشراك به قد يشملها 
فل الخفران :الى فد قف به كه الب وره 


فان حقوق العباد مشمولة بقانون العدل الذي لا يضيع فيه مثقال ذرة ولا 


فهى ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك به. وديوان يغقر 
الله منه ما یشاءء وهو ما يكون من ظلم العباد فيما بينهم وبين الله من دون 
الإإشراك به » ودیوان يقم الله فيه عدله لا محالة» وهو ظلم العباد للعباد. 

روی الإمام ا حمد والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشه رصي الله 
عنها قالت : قال و الله م : 

«الدواوين لاه : 

ص ديوان لا يغفره الله » الإشراك باللهء يقول الله عر وجل : إن الله لا 
ےه و „o۴‏ م 
) يغفر ان شرك به . 

6 ودیوان ل يترکه الله » ظلم العباد فما بينهم حتی يقتص بعضهم من 

ودیوان ,ٍ ل يعأً الله به » ظلم العباد فیما بينهم وبين الله » فذاك اى 
الله › إن شاء ات به ¢ وان شا تجاوز عنه) . 

والمراد من الدواوین صحائف الأعمال . 

ولذلك يقول علماؤنا: حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله 

مبنية على المسامحة. أي : فيما عدا الإشراك به. 

ولا كانت إقامة العدل بين الخلاتق قراراً لازماً لا استفناء فيه فإن 

E n 1‏ ب 

بالتقاص من حسناته أو بحمل سيئاتهم . 

قله أن عارك آنو ف اة الدنا فلخ من مظلاة الى 
مقاديرهاء أو بان يأخذ من سيئاتهم على مقاديرهاء فيطرحها عليه إن لم تف 
حسناته بتسديد حقوق المظلمات التى ظلمها. 


٤ 


والصلاة والصيام والزكاة أمثلة في رواية «مسلم» للعمل الصالح الذي 
جاء عاما فى رواية «البخاري» . 

ولا غرفت الفحمل من السات اراد ف الإفلاس الأخروي نظيرا في 
الإفلاس الدنيوي الذي لا يستطيع مغة المدين أن دة كا الخقرق :الال 
التى عليه للدائنين يملك من أموال» فهي طريقة من إقامة العدل 
الأخروي يقدّرها الله عر وجل بالعدل الكامل. 

ومن بديع البيان النبوي أن الرسول ية استخدم أسلوب تطبيق صورة 
معروفة مں صور ألحياة الدنيا الشائعة بین الناس على فضة من قضايا الجزاء 
الأحروي هي أحرى بأن تطبّق عليها. 

فالناس يعرفون في أسواقهم التجارية من هو المفلس» ويعرفون كيف 
بخدث اله الافلاس عند اجتماع الكائنين عليه» وعجز أمواله عن الوفاء 

وهو أمر يخشاه ا الحباة الدنيا خحشية عظيمة» لأنه بسقطهم من أعين 
التجار» ويخرجهم من السوق التجارية» ويعرضهم لضائقة ملازمةء ويحرمهم 
من ثقة الناس بهم والتعامل معهمء بعد المكانة المرموقة التي كانت لهم في 
معاملاتهم التجارية . 

فيطرح الرسول ية السؤال على طائفة من أصحابه» فيقول لهم : 
یا و ا ا 
«اتدرون من المفلس؟». 

وهذا الأسلوب قد تكرّر في بيانات الرسول بء فمنه قوله: «مَا تَعْدُونْ 
الصرَعَة فیکمْ؟) أي : بطل المصارعة . قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. 

فال اليس داك ولكه الذى يملك فة عند الغضب». 

رواه مسلم عن ابن مسعود. 
لقد أبان لهم الرسول ية بهذا الأسلوب المفهوم الخلقيٌ الذي أراد 


0 


اد ا کل تسوت کا رای ولد ھب ب 
الغضب» وذلك لأنه يستطيع أن يغلب أقوى المصارعين له» نَفْسَةُ التي بين 


وفي الحديث الذي نتفهُمُه: سألهم الرسول عن المفلس فقالوا: إن 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فلما أجابوا بما يعرفون من أمور دنياهم نقلهم إلى ما ۴ وأخطر 
وهو الإفلاس يوم القيامة» يوم الحساب والجزاء. 

فابان لهم أن المفلس من أمّته هو من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحات 

من أعمال العبادات والطاعات» لكنه يأتي مع ذلك يحمل أوزارا وأثقالاً من 

مَظلماتِ ظلمها عباد الله » كأكل مال بغير حق» وكعدوان بشتم أو قذف أو 
قتل أو جراحة. 

وضرب الرسول يه آمثلة على هذه المظلمات : 

6 فذكر مَظلمة الشتم بغير حق. 

8 وذكر مظلمة القذف بالباطل . 

6 وذكر مظلمة أكل مال الناس بالباطل» أو بالعدوان والظلم . 

6 وذكر مظلمة سك الذّم بغير حقَّء والضرّب بغير حقَ. 

فالشتم والقذف مثالان جاء! في رواية «مسلم» للمظلمة من العرض 
التي جاءت في رواية «البخاري». ) 


وأكل المال وسفك الذّم والضرب بغير حى أمثلة جاءت في رواية 
«مسلم» للمظلمة من غير العرض . 

وهذه الأمثلة الواردة تشمل أنواع حرمات ا على المسلم» المبينة 
فيما ثبت في الصحيح عن النبيّ ي إذ يقول: كل الْمْسلم على المُسلم 


حرام : ا iF‏ وعرضه». 


وقد وردت تفصیلات کثیرات فی نصرص القران والسنة» خا هن 
ظلَْم الأخ لأخيه» ومن العدوان على ا سواءٌ أكان ذلك في أمواله» أو 
في جسده وحياته» أو في عرضه وشرفه» او في آي شيءِ يۇذيەه أو يضره. 

¥ # 
قاعدة التقاص بالعدل: 

ل هذان الحديثان المرويان ن الرسول اة › اللذان نتفهم دلالاتهماء 
على أن عند الله يوم القيامة ا ا ا لتقدير قيم الحسنات 
والسيئات. والمبرات والمظالم. ومقاصة بعضها من بعض دون وکسِ ولا 

فمظلِمة بمئة درهم تفم مثلاً بمثل ثوابها لو كانت صدقة مقبولة خالصة 
لوجه الله عر وجل > فهي تعادل کذا صلوات من الصلوات المقبولة الخالصة 
ن الله ٹوابها عند الله مثل ثواب التصدق بمئة الدرهمء على آنا بهذا 
قب تصوير تقدير المعادلة ولا اف فالتحديد متعذر عليناء وعدل الله عر 
و ق 

وبعد تقدير المعادلة يؤخذ من الظالم القدر المعادل من حسناته» 
فيشطب من صحيفته» ويضاف إلى صحيفة حسنات المظلوم» ويكون بذلك 


ا 


التقاص . 

ويجري نظير ذلك في سيئثات المظلوم حين يؤخذ منها ويطرح على من 
ظلمه» الذي لم يبق لديه حسنات تؤخذ منه على سبيل المقاصة. 

X%# # %* 

الظلم من أقبح القبائح ومن کبائر الإثم: 

ولمّا كان ظلمْ الاخرين حقوقهم من ا ر التي تدرکها أقل 
الخلائق إدراکا ومن کباد و عند الله حرمه الله غ 2 على نفسه » 
وحعله بین عباده e‏ ل على هذا ما حاء فی اللحديث القدسى الذي 


{۰¥ 


رواه مسلم عن أبي ذر» عن النبىٌ به فيما يرويه عن ربهء وفيه أن الله تبارك 


وتعالى قال : 
يا عبّادي» إئي حرمت الظلْمَ على نفسي» وَجعلته بينكم مُحَرماء فلا 
تظالموا . 


في هذا البيان الرباني ن غ ا و عباده بنفسه في 
موضوع ظلْم الاخرين حقوقهم › فحرمه على نفسه» ثم جعله محرماً على 
عباده» وإِد حرم لله على نفسه الظلم اله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً مثقال 
ذرَة» قال الله عز وجل في سورة [ النساء: 1 

إن الله لا يَظلم مثقال رة وَإِنْ تك حسنة يضاعفها ا 


جرا عظيماً .4)٤٠(‏ 
بح پیم اھ عر وجل عله في عاد فإنه لا ظلمهم شیئاًء ولکنهم 
هم الذين ظلموا أنفسهم ۽ قال الله عر وجل في سورة [ يونس : °[ 


إن الله ل يظلم اناس شيعا ولك الناس انمُسَهُمْ يظَلمَوْن .))٤٤(‏ 


ولذلك فإن الله e‏ لا يهمل الظالم الذي يظلم م الله E‏ 
لکنه فك بمهله لوت ولیؤدئ الحقوق إلى أهلهاء فإذا أ ا عزيز 
مقتدر» وكم ا فيوقعه الله في مكره» وکم یکید فیرمیه ي 
مکایده» TE RN‏ فکان هو تھا اق ا 
فوقع هو فیه. ) 

روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله ية : 

إن الله يملي للظالم فإذا ا لم يفلته» . 

ثم قرأ رسول الله وء قول الله تعالى : 

إوكذلك ا رَبك إذا اخً قى وهي ظالمةء إن أخده ل 


شدیدٌ (۲ ۰ ° 1[ هود: ۱ ١‏ ]. 


والله و نصير المظلوم› لذلك کانت دعوته مستحارة عنده» لیس 
بینها وبینه حجاب . 

روی البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله وَل 
فقال : 

نك اني من ال الكتاب» e‏ لى ا إل 7 الله 
صلَوات في 5 وليل ان م اموا لذلك اغلْي 1 الله افترض 
عليهم ر ا س اغيائ د فقرائهمْ فان هم أطاعوا لذلك 
فإياك وکرَاء نم الهم واتقي دعوة المَظلوم فلت ان الله حجَابٌ» . 

وروی البيهقي في شعب الإيمان» عن لی ین ای طالب رصي الله 
عنه قال : زيول اله کل : 

زإياك ودَعوة لمَظلوم ¢ u‏ ا الله ا الله ا يمنع ذا ت 
حقه) . 

ألا فليحذر الذين يظلمون عباد الله فإن الله لهم بالمرصاد. 

HF [‏ 
دتما يستفاد من الخديثين : 

اتاد من هڏين الحديئين فوائد كثيرة منها ما يلي : 

| التشديد من أمر ظلم لإنسان لعباد الله» وبيان أن الله عر وجل لا 
یترکه دون أن يقيم بين عباده عدله . 

خت الزسرل كه المسلمين على أ ن يتلل کل منهم من مظلمات 
التي ظلمها بعض عباد اه في الحياة 0 عدل الله عر وجل سلاخ 


کا ن ات خرف ا ا کر ا ف جل 


۹ 


فيؤخحذ من حسنات بقدر قيمة الس الذي له ویضاف اف 
صحيفة حسنات المظلوم» حتى دا اتی ا فی کاب من جات اعذم 
e‏ قدر قية الل لني ظا ف اله e‏ 

٤‏ - توجيه الرسول ما إلى أن المفلس قا هو المفلس يوم الدين» 
وهو الذي يؤخذ من حسناته التي عملها في الحياة الدنياء فتضاف إلى 
صحائف الذين كان قد ظلمهم في الحياة الدنياء ومات,ٍ دون ان يؤدي ما عليه 
لهم من حقوق» أو يستسمحهم › حتی تفنی حسناته لها قبل أن تقش کل 
ما عليه من حقوق للاخرین› في الْمُظْلمُات التي ظلمها 

© ظلم الناس للناس یکون بايذ ائهم ف نعسهم » أو أموالهمء أ 
أعراضهم› من غير حق . 

# #F 
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البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

في هذين الحديثين وجوه بلاغية متعددة» منها ما يلي : 

أسلوب الحديث فى رواية «البخاري» هو أسلوب التوجيه العام 
بيان قاعدة كليّة مصدّرة باسم الشرط (من) الذي هو من ألفاظ العموم . 

وهذا من الأساليب التربوية المؤثرة» التي لا تصادف في المخاطبين أية 
عقبة نفسية صادة. 

۲ - وأسلوب الحديث في رواية «مسلم) هو اشلوت السؤال عن فکرة 
يعرفها المخاطبون في معاملاتهم» معنى كلمة «المفلس» وسماع ما 
يعرفول عنها» نم الانتقال م ا" مر ديني مشابه» وبیان ا یل | الأمر 
الديني أحىٌ بأن يطلق عليه لفظ «المفلس». 

۳ استخدم الرسول َد في الحديث اسم الإإشارة «هذا» في : «وياتي 
قل شتم هذا وقذف هذا وأكل مال ھا و وهكذا» ولم يقل هذا وذاك 
وذلك . . 

ويظهر ا الا الدلالة على أن ن اصحاب المظلمات یکونون محیطین 


به يوم الحساب» مطالبین بحقوقهم › فمن البلاغة المطابقة لمقتضى الحال 
الآاشار الهم اغا القريب: 


٤‏ - تأكيد الخبر بحرف التأكيد ران ف قلت وان المفلين من 
ی .) وبالجملة الأسميةء لان مضمون الخبر فيه تحويل E‏ 

من مفهوم يعرفونه» إلى مفهوم ديني 2 وقد يقع منهم موقع 
اللاستغراب . 

٥‏ _ جاء في رواية «مسلم» : رفإن فنیت حسناته) باستخدام حرف 
الشرط «إِنْ» الذي يدخحل فعل شرط مشکوك في حصولهء أو a:‏ 
حصوله في الأفراد المتعددين أقل من غیرهاء إشارة الت واسع رحمة الله التي 
بات هاي اتخات حى س ي الان ف اة ل 
أن اة عا غل من مظلمات لأصحاب الحقوق . 

ما حرف الشرط «إِن» ی رواية «البخاري» فهي لمطلق الشرط دون 
ملاحظة ما دخلت عليه» بدليل إيرادها في الاحتمال الأول وفي مقابله: «إن 
کان له عمل صالح. . . وإن لم یکن له حسنات». 


ثانياً: من الإعرات 
١‏ «من كانت له مظلمة» اسم شر ط في محل رفع مدا وفعله في 
محل جزم . (له)متعلق بمحذوف حال متقدم على صاحبه الذي هو 
«مظلمة» . و «مظلمة» اسم كان مرفوع. 
۲ - «لأخيه من عرضه أو شي ۽ فليتحلله» : «لأخيه» متعلق بمحذوف 
صفة ل «مظلمة» أو متعلق ب «مظلمة» على أنها مصدر. وكذلك «من عرضه» 
ا القاء وأقعة في جواتب الشرط» و «اللام» لام الأمرء والفعل 
مجزوم بلام الأمر» والفاعل ضمير يعود على (من) و(هاء) الضمير مفعول 
به.. 
۳ «قبل أن للا یکون دینار ولا درهم» : قبل : منصوب على الظرفية› 
وهو مضاف و (انْ) وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه. 


1۲ 


«يکون»: هنا فعل تام غير ناقص بمعنی یوجد. «دینار) فاعل مرفوع. 

4 وإ کان له عمل. . . ا حرف شرط جازم» وکان فعل 
الشرط في محل جزم . «اخذ» جواب الشرط وجزاؤه في محل جزم . 

٥‏ - «المفلس فتاشن لا درهم» : «المفلس» مبتدأً. «فينا» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من المفلس «من» اسم موصول في محل رفع خبر. «لا) 
نافية للجنس . «درهم» اسمها. 
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لوس( وی رر 


عن عبدالله بن مَسعود رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: 
(ضربت الله مل صرَاطا e‏ وعن الصراط سوران»› فيهما 
و اور 2 ا گه۔ بای ا 2 0 5 و ر ر 1 
ابواب مفتحة» وعلى الابواب ستور مرخاة» وعند راس الصراط داع قول : 
ن“ م ر ا e E OT E‏ ر of EE‏ 
استقيموا على الصراط› ولا تعوجوا» ودوی دلك داع يدعو» كلما ج ان 
٥ E E EG‏ 9 و 0 مھ 9ي م ت SORT‏ 
يفتح شيا من تلك الابواب قال : ويحك لا تفتحهء فإنك إن تفتحه تلجه». 
گے بر گ١ر‏ 
تم ه قاخىر: 
€ ر ا و م م € E.‏ و د ۳ iE,‏ 
أن الصْرَاط هو الإسْلامُء وان الابوابَ الممَتَحَةَ مَحَارمٌ اله وان 
E r r Ea e E CO Eg‏ را را ف ر 
الور المرخحاة حدود الله وان الداعی على راس الصراط هو القران» وان 
الداع من فوقه واعظ الله فى قلب كل مؤّمن». 
رواه الإمام اح ورزین بسند صحیح . 
ورواه الخال والحاكم والبیهقی ت شعب الإيمان والترمذى عن 
الوا ن سمعان.: 
وأورده السيوطي عن لوان بتحریج الامام اخهد والحاكم کما يلي : 
ضرت الله تعالى مناد صرَّاطا ا وعلم ي الصراط سوران 


£ \0 


يهم باب E‏ لواب sS‏ على باب الصَرَاط داع 
EN‏ الاس ا اضراع جمیعاًء وَل جوا داع يعو من 
فق الصرَاطى اذا أرَاد الإنْسَان أن يمتح شَيَاً من تلك لواب ل 
ا نانك إن تفتحه تلجه. 

فالصرَاط : الإسْلامٌ. والسُوران: حدود الله تحال والابوابُ المفتحةٌ: 
مارم الله تال . وَذَلْكّ الداعي عَلَىْ راس الصرّاط: كاب الله . والدًاعي 
فف راعظ الله في فلب کل مُسلم». 


آشار السيوطي في لجاع ا إلى صحته . 


أ - ترجمة (عبداله بن مسعود) راوي الحديث: 

١‏ هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلىء ويعرف 
أيضاً بان 1 عبد» ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله ية في مدركة بن 
الا 

كان قن أزائل الذين اترا ققد ات قل درل الى ا دار 
الأرقم» والذين سبقوه إلى الإسلام دون العشرةء قيل: وكان سادس من دخحل 
في الإسلام» وكان عمره يومئلِ دون العشرين» وكان من ضعفاء المسلمينء 
وفقرائهم . 

۴ - اصطفاه رسول الله یژ فکان من خواصه» وصاحبٌ سره وخدمته 
في سواکه ونعلیه وطهوره في السفر» فکان يحمل له نعلیه حینما یخلعهما. 

E اک ی ت فد ا‎ ٤ 
على رجل جالس من طوال الرجال.‎ 

٥‏ ۔ هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها بتوجيه من الرسول با 
وکانوا ا من ثمانين کا حلت ولاك هر تبه فما احرج الإمام 
أحمد. 


ثم تعْجل العودة إلى الرسول في المدينة قبل إخوانه» فشهد غزوة بدر» 
نم ما بعدها من مشاهد. 


1۷ 


٦‏ -شهد له رسول الله ل بالجنة» وقال بشأنه: «رضيت لامي ما 
رضي لھا ابن ام عبد وسخطتُ لها ما سخط لها ابن أ عبده. «وما حدّثكم 
ابن مسعود فصدقوه» . وقال له الرسول بل : «إنك غلام مُعَلم) واخی بینه 
وبين سعد بن معاد. 


أخحرج ابن عساکر عن عثمان بن ابي العاص قال: رجلان مات 
۷ کان بش بالنبی ي » فی سمته» ودله» وهدیه . 


۸ د EA‏ وكان كثير العلم بکتاب الله » ومما روي عنه 
أنه قال: «ما الت سورة إلا و أنا أعلم فيما الت 


وقال : ا في رسول الله َي سبعين سورة . 
٩‏ - کان شدید ۳ و ا غل لان ةق 


الدين.» ومن أقواله فى ذلك: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في 
البدعة». 


٠‏ كان كثير الورع» كثير التهجد من الليل» يواظب على التنفل بين 
المغرب والعشاءء كثير الغيرة على دين الله » كثير را ا > يعم 
القران» ال ما لدیه من علوم الدين» ويدعو إلى التعلم ویرغب فيه . وکال 
كثير الصلاة ا ر وحين سئل في ذلك قال: TT‏ 
الصلاة» والصلاة أ حب إلى من الصيام. 


١-ولى‏ القضاءَ بالكوفة» وولي بيت مالهاء و 
2 کان عمر یں الخطاب مغلماء ووزیرا 
0 بعد : فإنی عشت بعثت إليكم a‏ 7 وعبدالله لا وهما 
و r‏ الله َيه » فاسمعوا لهماء واقتدوا بهماء وإني 
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فد اثرتک ا ال على اي 

وكان عمر بن الخطاب شديد العناية به» وكان هر عطيم التقدير 
والاحترام والحب لعمر رضي الله عنهما. 

£ 

۲ -اثرت عنه أقوال وكلمات نفيسةء منها: 

۵ «علیکم بهذا القرانء فإنه مأدبة الله » فمن استطاع منكم أن يأخذ من 
مأدية الله فليفعل › ا العلم بالتعلّم». 

6 «لأنْ يعض أحدكم على جَمْرَّة حتى تطفاً خير من أن يقول لأمر قضاء 
الله : لیت هذا لم یکن». 

© روالله الذي لا إِله إلا مو ما على ظهر الأرض شىء ا إلى طول 
و ا 

6 رما دمت فی صلا فأنت تقر ع باب الملك» ومن يقرع باب الملك 
يقت له». 

۴ - أقبل في ف م ا ا اا و ا ع 
ظهر الطريق» قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليه صاحب الجنازة فقال: هذا 
ابو ذر صاحب رسول الله ية فأعينونا على دفنه. فاستها ا و 
يبکي ويقول : صدی رسول الله ب : «تمشي وحدك» e‏ وحدك» وتىعث 
وحدك). 

ٿم نزل هو وأصحابه ارو 

٤‏ -عاد إلى المدينة في خلافة عثمان» فمات بها سنة اننتين ونلانين 
(FY)‏ للهجرة ودفن بالبقيع › سنه . 
أمير المؤمنين › مأ 5 نا رجلا کان ول u‏ ولا اح 
مجالسة» ولا أا اا من عبدالله بن مسعود. فأقرهم على ما قالواء ثم 
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قال: الله E‏ و أفضل» قرأ القرآن فأحل حلاله وحرُم 
رصی الله عنه. 
الترجمة جمعتها من مشکاة المصابيح وحياة الصحابة . 
- هو الا سمعان بن خالد بن عبدالله بن ابي تکرة ن 
کلاتټا ین ربيعه الكلابى» ويقال: الأنصاري «سمعان : بفتح السين 
وکسرها) . ) ) 
اة صح قال زد آلا اا ن خالد ود غل ال د 
۲ - سكن النواس الشام» فهو معدود في الشاميين . 
اروق یر ر ف وأبو إدريس الخولاني »› وحماعة . 
جمعاً من الاستيعاب. والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومشكاة المصابيح 
و ) 
اللغة والمعنى المراد: 
۱ «ضرّب لله مَنّلا صرَاطا مستقيما) : 
المبالغة: رة دتشدید i‏ وفي المفاعلة : 2 شارب و تضاربا 
واضطرّبا. وفي مبالغة اسم الفاعل تقول: ضروب» وضريب» وضرب» 
ومضرب . 
وفي اسم المقعول تقول : ت وضریب . 
ل کان العامل ټضرب الأرضص نقدميه » أو بمركوبه» بی الخرو 
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إلى التجارة أو الغزو ضرباً في الأرض» ثم أطلق تعبير الضرب في الأرض 
على ابتغاء الرزق . 

ولا كانت المصكوكات النقديّة تضرّب على قوالب منقوشة على 
أمثلتها» سميت صناعة النقود المطبوعة ضرباًء فيقولون: دراهم ضَرْبٌ الأمير 
فلان. ومن هذا أطلقت مادة «الضرب» على تقديم الأمثال في الكلام» لأنها 
أشباه أشياء أخحرى قذمت لها الأمثالء لتوضيحهاء أو تحسينها أو تقبيحهاء 
إلى غير ذلك من الأغراض التي تَقَدّمٌ لها الأمثال. 

مثلا: انظر ما جاء في الحديث الحادي عشر. 

صراطاً: أصل الصراط السراط «بالسين» وهو بالصاد لغة قريش› 
ومعناه الطريق الواضصح 

وأصل المادّة من سّرط الطعام رط طا ا ا و ا | 

قیل و سرّاط 9 ترط الارة؛ أي : يبتلعهم LL‏ 


ووصوحه وخحلوه من العقبات . 
مستقيماً: أي : لا اعوجاج فيه. 


۲ - «وعن جنبتي الصرَاط و 

أي : سور عن الجانب الأيمن للصراط» وسوز عن الجانب الأيسر 
للصراط . والس ن العرب حائمل المدينة» وهو أشرف اللحيطان› لأنه یکون 
ا قوي ماتا للعدو E‏ 

ا ى ق ى 
٣‏ «فیھما أبوابُ مفتحة» : 


ائ ف السورين ر إلى ما وراء الصراط من جهة اليمين› 
وإلى ما ورأءه من حهه الشمال» وهذه الأبواب ا لنت مغلقة › وفي 
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هذا دلالة على ا اراد دُخُولها لم يجڏ ما يمه من دخولهاء وكذلك شأن 
ای والذنوب والاثام أبوابها مفتحة لجن شا ارتکابها من الناس» وهم 
ا بالتنکين القدري من ارتکابهاء ولکن على مرتکبيها أن خملا نتائج 


٤‏ - «وعلى الاات سور مرخاة»: 

أي : وهذه الستور تساعد سالك الصراط على أن يعرف أماكن الأبواب 
المفتحة» فلا يقترب منهاء لثلا تزل قدمهء فيْرَلقَ منها إلى خارج الصراط» 
ا حبٹث تستقہله المهالك او الفضار والمؤذيات . 

وكذلك کک المسينة لحدود ا ا دمثارة ستور ٠‏ 

٥‏ - «وعند ران الصرَاط داع ا استقيموا على الصرَاط ولا تعْوجوا» 

وفي الرواية الثانية : «وعندَ باب الصرَاط»: 

اق عند أول e‏ ينادي الناس فيد عو م الى هذا 
ا u‏ ٹروں ا الغاية تي ا a‏ فی 

داع : اسم فاعل من : «دعا يدعو) د لادی الا فن والح 
ما يدعوه إليه. 

رالذغا الرغة إل اع ول 

استقيموا على الصراط : أي : اعتدلوا وأنتم سائرون على الصراط لا 
تميلوا ذات اليمين وات التجال عه 

وأصل المادة من انتصاب القامة واعتدالها عند القيام» وهو خلاف 
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لا ر اليل أو و الاعوجاج ثم أطلقت الاستقامة على الاعتدال وعدم 

ولا ا Ee‏ > اغوجاجاء وعو يَعْوجّ عوجا. والاسم 

والشيء الأعوح معروف» وهو الذي انحرف عن خط استقامته. 

- «وفوق ذلك داع يڏعو» لما م عبد ان يتح شیا من تلك الابواب 

قال : ويك لا تفتحهء انك إن تفتحه تلجه» وفي ۰ الثانية : «وداع 
يڏعو من فق الصرَاطء فإذا اراد الإنسانْ ان يفتح . . 

ا وفوق الصراط وعلی اداد فخي السالك فة أخرء تنل 
ا E‏ من غلا فا قلت السالك على e‏ کا م ان 
بفتح شیئا : من الابواب چ في رت على جنبتي الصراطء قال له ٠‏ 
وکل ر ا فاك إن حه تلحه . 

ويْحَكّ: ويح : كلمة رَحْمَة . تقول لمن تعظه رحمة به ويْحَك» فتنصبٌُ ت 
«ويح» بفعل محذوفِ مقدّر ذهناً. فمن يقول لرجل : ر کاله قول له : 
اَمَك الله ويحا وان المع ا الله » وهي نظير: غ 


فكلمة: (ويح) كلمة ترحم وتوجم. وقد تستعمل بمعنى المدح 


والتعجب . 
أن ترفع فتقول : «ویح فلانٍ» أو «ویح لفلان» فیکون رفعها على 
. نظير: سلامٌ عليكم . 
قال الجوهري : «ويح» كلمة رحمة» و«ويل» كلمة عذاب والكاف في 
«رويحك» مضاف إليه. 


٤ ~~ @ %‏ 0 2 8 ار ١‏ 2 
ويقولون : ر فلا » وویحا لملان» وو لملان» و فلانٍ. 
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تلجه: تَذْحلهء تقول لغة: وَلَحَ يلح وَلُوجاً إذا دخل. 
۶ ق ر 
۷-«ثم فسره فاخبر» : 
أي : فسر الرسول ييا المثل السابق الذي أخبر أن الله عر ك هو 
الذي صربه. 
o£‏ 
السابقين؟ الله أعلم» فكلاهما محتمل. 
۴ ر نھ 
۸ «ان الصراط هو الإسلام: 

أي : فسّر الرسول المشبَةَ فى كلمة (الصراط) الواردة فى المثلء والتي 
هي مشبّه به فأبان أنه الإسلام» فالإسلام هو صراط النجاة للناس في هذه 
الحياة الدنياء وصراط السعادة الخالدة. 

۴7 ور وود ر 

: «وان الاأبواب المفتحة محارم الله)‎ - ٩ 
آي الله في ا کک تشبه في المثل الذي ضربه الله‎ 
محارم اله : ما حرّمه الله» واحدتها مَحرمة ومَحرمة.‎ 
! م 0ري - ورم‎ ۴ 
«وان الستور المرخاة حدود الله» وجاء فى الرواية الثانية : «والسوران‎ - ١ 
: حدود الله تعالی»‎ 

ا ن حدود الله فی أحكام دینه للناس تشبه فى المثل الذي ضربه 
الستورَ المرخاة على الأبواب» أو تشبه امتداد السورين» ويدخحل فيهما 
ارات وال ا ا ا ت غر ا وو ا 

دود الله: أحكام شريعته لعباده. وقد سمَىْ الله عر وجل في القرآن 
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ٍ ر ۴ ي رم 
أحكامه حدودا فى عد آيات» لان الحد هو المعلم الفاصل بين أمرين› 
والفاصل يميّز الشىء عن الشىء الآخر» حتى لا يختلطا ولا يتداخلا في 
أنفسهماء أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما. 
والحدٌ مانع من دخول أي جزء من أجزاء كل من المحدودين به في 
صاحه» ومانع من جرک أي جرء من أجزاء المحدود ره ات عیره . 
سیت أحكام شريعة الله حدود الله لأنها ذات مقادیر فاد ار 


۶ 
وہیں کل منها وسائر الأحكام حد دو معالم واضصحة( . 


قسمان: حدود جبرية قأهرة» وحدود تكليفية لا تملع عابرها» كما سياتي في 


وان الداعى عَلى u‏ الصراط هو القرآن»: 
أي : وأنٌ القرآن يشبه فى المثل الذي ضربه الله الداعي الواقف على 
زا ا ر ا اغ ا انی ف ۰ 
«(استقيمُوا عَلَّىْ الصرَاط ولا تَعْوجوا» كما جاء في الرواية الأولى . أو: 
ا ا ا ا اا ا 
ويمكن أن نجمع بين الروايتين فنجعل مقالة هذا الداعي كما يلي : 
NERE a LE E‏ 


فالر وایتان متكاملتان فى هذه المقولة. 


)١(‏ انظر تتمة ما تعلق بحدود الله ما جاء في كتاب (الصيام ورمضان في السنة والقرآن) للمؤلف» 
عند تفسير قول الله تعالى : «تلك حدود الله فلا تقربوها» . 
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۲ - «وأنٌ الذاعي,ٍ من فوقه وَاعظ في لب کل مؤمن» . کما جاء ا 
الرواية الأولى . زؤان الداعي من وق وَاعظ الله في قب کل مسلم (. 
في فى الرواية الثانية . 

E‏ واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه من فوق الصراط مصاحبا سير 
السالك فيه فتهبط مواعظه إ a a‏ المؤمن سالك الصراط» عد همه 
يخرج عن سوائه» ويذخل في باب E‏ غل 
فيقول له ويْحَكٌ ( = رحمة لك ) 5 فح الاب انك إن فتحته أغرتك 
مغریات› فحرکت نفسك وأهواءَك رشهواتك» اا اا فوا 
e‏ وت ت 


والمراد من «المسلم» : ا الثانية هو من کان إسلامه إسلاما 
ادق واثرا لإيمانٍ ي لا أ دحل الصراط وسار فيه » ولا يدخحل 
الصراط ويتلَمَىٰ مواعظ الله في قلبه إل من کان مۇمناً. 

ا من «المؤمن» فى الرواية الأولئ هر من امن فأسلم وأطاع» 
بدليل أنه دحل الصراط ا جاء تفسير الصراط في المثل بأنه 
الإسلام. 


ج الشرح العام : 

أخبرنا الرسول ية في هذا الحديث أن الله عر وجل قد ضرب للناس 
ا نخدي فس ار فا آرل ف الرعالات الباقات ووا الك 
رهه ان هر ا وار ا ال ر ن ال 
الجبرية لله ولمواطن طلب العبودية الاختيارية له مع التمكين الاختياري من 
الانحراف عن دينه» وارتكاب المعاصي والآثام» وللمساعد على الالتزام 
بتطبیق أحكام الإسلام وشرائعه ووصاياه. 


6 فالإاسلام الذى هو الدين ده کالصراط المستقيم . 
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6 والداعى إليه المبين لتعاليمه وشرائعه وأحكامه هو القران وهو 
كالداعى على رأس الصراط يدعو الناس إلى الدخول فيه والاستقامة على 
ا 

E E OE AT 
كالمور ن ال الات غلل الى الصراظ.‎ 

6 ومراطن العبودية الاختيارية لله عر وجل مع التمكين الاختياريّ من 
الانحراف عن أحكام الإسلام في كل تصرف للإنسان يخضع لإرادتهء 
کا ات الا ن الور اقات غل جائ الضراظ: 

6 وأحكام الله المبينة لحدودهء كالستور المرخاة على الأبواب. 
الصراط يحذر من دخول الأبواب» وفتح ستورها. 
رحلة الامتحان فى هذه الحياة الدنيا: 

الاش ی رحلة هله الحياة الدنيا القانية ممتحنول مبتلون» ما ملکوا 
في حياتهم هذه أهلية التكلف: 

والمطلوب منهم س هذه الرحلة العابرة الفانية» ال تأتی بعدها حياة 
البقاء للحساب والجزاءء أن يسلكوا الصراط المستقيم الذي رسمه الله لهم 
وكلفهم أن يسلكوه» ويلتزموا سواءه. 

وها الصراط هو صراط الله للذين أنخ. عله » من البين والصدقين 
والشهداء والصالحين › ومن تبعهم ولحقی بهم . 

ما الضالون فهم الذين لم يهتدوا لهذا الصراط لأنهم لم يهتموا 
بالىیحث عنه انشغالا بمتاع الحياة الدنياء أو أعرضوا عن الذعاة الهدّاة 
وأصمُوا آذانهم» فلم يُصغوا إلى دعواتهم» ولم يستجيبوا لدعوة الاستماع إلى 


{۷ 


ایات الله المنزلات» وعصبوا أعينهم عن روؤية ات الله في الكون» فلم 
ينظروا إليها نظر تفكر وتدبر. 

E A‏ من الحق ما يهديهم إلى 
الصراط ويدلهم عليه» لكنهم استكبروا أو استولت عليهم رغبات الفجور 
والانطلاق الوقح في الاثام والشرور وأنواع الظلم والطغيان في الأرض› 
تدرا الا الرّبانية التي کان عليهم أن بعترفوا تھا ااا واا 
عن طاعة بارئهم الذي کان عليهم ان ل لطا EE‏ 

وهذا هو الصراط المستقيم الواضح المعالمء ذو الحدود المبينة من 

جنبة اليمين ومن جنبة الشخال: وهر الطريق الضامن للنحاة والموصل 
e‏ العظمى الخالدة التى لا فناء لها 

ه الشامل للقاعدة الإيمانية الاعتقادية القلبية > المستندة إلى الحقائق 
الفكرية العلميَةء التي لا يكون مؤمناً بها إلا من اعترف بأركانها وعناصرها 
اعترافاً ا وصدق بها من عمق قلبه» دة لا شك عة ولا حيرة فيه 
ولا تردد. ) 

6 والشامل للعمل الصالح : 

أ - في السلوك الإرادي الظاهر» وفق أحكام الله لعباده وسنة رسوله 

ب وفى السلوك الإرادي الباطن» الحاوي لأعمال القلب والنفس 
والفكر الإرادية» وفق أحكام الله عر وجل لعباده» وسنة رسوله با . 

ج - وفي النيات والغايات من الأعمالء بابتغاء مرضاة الله فا مع 
التزام طاعته فيماً شرع لعباده» مما مر به أو نهى 2 أو أذن رفعله وترکه . 

ی ول ك 
ويسأل الإنسان المكلف فيقول: كيف أعرف هذا الصراط الذي كلفت 
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أن أسلكه فی رحلة هذه الحياة الدنيا الفانيةء الت تنتھی بموتی وبعودبي إلى 
التراب الذي تکون منه جسدي؟ . 

ويأتي الجواب الديني فيقول له : عندك كتاب الله القران» ا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي يهديك إعجازه إلى ا کلام منڙّل 
من لدن عزيز حکيم عليم»› ورك اك ا الكون كله. 

هذا القران يدعوك إلى صراط نجاتك وسعادتك› ويهديك إليه. 

وقد بلغه للناس رسول الله الصادق الأمين» ذو الخلق العظيم» والمؤيدٌ 
القصدى المج ات الناشرات فن ره الجليل بل الملم e‏ 
والتقريرات . 

فادحل الصراط المستقيم الذي يدعوك إلى دخوله كتاب الله وبيانات 

ففی هذا الصراط مفاهيم الإيمان» وأركانه» وعناصره› وأحكامها. 
ومفاهيم الإسلام» وأركانه» و وأحكامها. ومفاهيم التقوى والبر 
والاحسان بمراتبهاء ودرجات کل منهاء و ومواعید الجزاء بالٹواب 
عليها. ومفاهيم المعاصى والاثام والمخالفات وتعڏې حدود الله » وما یترنب 
عليها من جزاء بالعقاب. 
الحدود الجبرية القهريةء والحدود الاختيارية التكليفية : 


ولکل هذه المفاهيم والأحكام حدود من جانب اليمين › وحدود من 
جانب الشمال . 


ومن هذه الحدود أماكن ا بالمقادیر الجبرية» لا تستطيع اھا 
الإنسان اجتيازها ولا اختراقهاء مهما احتَلْتَ واتخذت من وسائل» لأ الخالق 
الانة اضر لم يجعلها خاضعة لسلطان إرادتك وقوتك. فأنت لا تستطيع 
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أن تعصي القوانين ¿ الجبرية القائمة في الوجود» فتتقید من معضیتها شيئا فى 
حياتك الفانية» فإن لم تطعها لتستفيد من طاعتك لها خسرت ما في قوانينها 


جرب إن شئت أن تعصى أحكام الله وقوانينه في الحياة والموت» وفي 
الخلق والتكوينء إِلّك ستجد نفسك محكوماً بسلطان القهر الرباني »وهو 


القاهر فوف عبادە‰ . 
جرب ا ¿ الخالق الجبار في النارء فادخل فيه 
بشحمك ولحمك دون ستار واق من حرهاء وقدّر لنفسك أن لا تحتر ق. إنك 


لا تستطیع ذلك ولو فعلْتَ لأحرقكٌ الله بالنار التي عصيت قوانينه فيها. 

و تعصىٌ قوانين الخالق الجبار ‏ في الصخور الصماءء 
فاضرب رأسك ا 4 تند من شاهی E‏ وقد لنفسك أن 
تحطمها هي دون أن أن حلم أنت. أك لا تمطلع ذلك» ولو نعلت لحطناك 


جرب إن شئت أن تعصىٌ قوانين الخالق الجبار في حاجة حياتك 
التنفس الذي يمدّها بالأكسجين اللازم لهاء فادحل إلى عمق البحر دون أ 
تتنفس» أو احبس أنفاسك اکر من انر الل بسح به تون اه في م 
الناس وموتهم» دون أن ست ا سك اك لا تستطیع ذلك» ولو 
فعلت لأماتك الله الذي عصيت قوانينه في الحا الوت اق ا 
من التنفس اللازم لحياتك. 


ا إذن في رحلة حياتك الفانية هذه ا بقوانین جبرية قاهرة› لا 
نستطيع معصيتها مستفيداً من عصيانك لها شيثا ينفعك في حياتك الدنياء بل 
ات اا طاعتها إلجاءً إذا أردت أن تنتفع منها في حياتك . وهي في 
طريتق حياتك بمثابة السورَيْن القائمين على جانبي طريق يسلكه العابرون إلى 
غاية یرجونها من سلوکه. 
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فالحدود عند الأماكن التي قامت عندها الأسوار حدود قهرية جبريةء لا 
يملك الناس اختراقها عَْصَاةَ لها. 

ولکن و ضمن هذه او الغا اا کأبواب» لم 
عليّها أسوارً قهري جبرية» 4 اریت عليها ستور يمكن إزاحتهاء والدخول 
من الأبواب المفتحة عندهاء وهذه الستور هي دلائل على الحدود في 
أماكنهاء ندل على أن هذه المداخل حدود محظورة الدخول والتجاوز» تقول 
ي الصراط : هنا حدود الله فلا تعتدوهاء ومن دخلها أساء وعصی » وقد 
ا من شهواته وأهوائه في حياته الدنيا إذا دخلهاء لکنه يجني على 
نفسه» إذ تترتب عليه العقوبة المؤجلة لوقت آخر في الحياة الدنياء أو في 
و ۰ : 

E e a a 
e GR E E 
عليهاء حارسةٍ لهاء مانعةٍ بالقهر من معصيتها واختراقها.‎ 

وهذه الحدود عند هذه الأبواب المفتحة» مع دخول الصراط ابتداءً 
والسير فيه هي أماكن امتحان الإنسان في الحياة الدنياء وابتلاء إرادته وعمله» 
وهي أماكن مسؤوليته » لأَنْ الخالق البارىء المصور جعلها تحت سلطة إرادته 
الج لامتحانه فيها. 


واعظ الله الذي تتنزل مواعظه إلى قلب المؤمن المسلم: 

دیع القران الذي يدعو ا ا دخحول الصراط› e‏ م أبعاده 
وخددا لهم کل حدوده» ا 4م کل معالمه» رعی الله وا کل 
سالك فى هذا الصراط بعناية من دنه تساعده على الاستقامة فيه. 

إنه واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب كل سالك في صراط 
الإسلام. 
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ويتمثل ذلك بمشاعر وجدانيةء ونداءات داخليةء يقذفها الله في قلبه 
a e RENE‏ 
على تحقیق مراضیه والتزام حدوده. 

Sa O as اض‎ a 
هم بان يفتح ستارة من الستور المرخاة على الأبواب» وجد في قلبه داعيا‎ 
يدعوه» يناديه ويعظهء يقول له: ويخك ارحم نفسك. ولا تظلمهاء فلا تفتح‎ 
السار ففندها خد هن خود اله ولخلف الخد مزلي إلى ن ون دافن‎ 
الستارة ففتحها زاغ بصره» فانزلق » فهوى فتعرّض لعذاب من الله» أو خسران‎ 

إل هذه المواعظ النفيسة التي بُح بها المسلم المؤمن سالك صراط 
الإسلام في عمق قلبهء رل عليه من فوق› غا من واعظ يسایره من 
أعلى الصراط وهو سالك فيه» وهو من العناية الان المساعدة له على 

وحين يعظه هذا الواعظ بأن لا يفتح ستور الأبواب المفتحة عند حدود 
الله التكليفية » فإنما يعينه على أن كف عر فة فضول الطلح إلى تخار ) 
الله و عن نفسه نزعات الأهواء والشهوات. ونزغات الشياطين. 

فالمؤمن المسلم سالك صراط الإسلام» الحريص على سعادة نفسه» 
وحمایتها من سخط الله ومقته زمه رى التور الذالة على خذرد ا الى 
قال الله بشأنها في سورة [ البقرة: ۲ 

ويلك خود الله فلا تَفْربُومَاء كلك ين الله آياته للناس لَعْلْهمْ 
تقون (4)۱۸۷ . 


الا ا 
O EEO‏ 
الظالمون (4)۲۲۹. 
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وقال بشأنها في سورة [ الطلاق: ° ]: 

ووك ا الله ر حاو الل فقد ظلَمْ نفسَةٌ. . . .))١(‏ 

یری هذه الستور المرخاة عند حدود الله التكليفية فلا تعد اها بل 5 
يقترت منهاء» ولا يعلق نفسه بشيءٍ مما وراء‌هاء ولا یفکر فیه» حتی لا یشتهیه 
ويهواه» بل ر غل الصراط E‏ فلا یری عند الأبواب والزرالمرحاة 
عليها إلا: 

e‏ ہنا حدود الله فلا تقربوها. 

ê‏ هنا حدود الله فلا تعتدوها. 

أما من لم يلتزم بهدي القرآن الذي رسم للناس صراط النجاة 
والسعادة» ولم یعاً ببيانات الرسول المبلغ عن الله » ولا بمواعظ واعظ الله في 
قلب كل مؤمن مسلم سالك في الصراط» ا د نه فل ات 
الشياطين › واستدرحته حتی یکشف ستارة باب من هله الأبواب آل 
فينزلق إلى الاثام والخطاياء ويجلب إلى نفسه ما لا تحمد عقباه. 

ا ي الخدت ل حجرت ال عا ورا ازات 
المثل أو قرأه. 

وسكت البيان أيضاً عن التصريح بان الصراط هو صراط النجاءة 
والسعادةء اکتفاءًَ بسیان أن الصراط هو الإإسلام» إذ من المعلوم فی الإسلام 


ا هو الذي يصمن للناشن النحاة من شقاء الدنيا والاخرة» وهر الذي يصمن 
للناس سعادة الحياة الأخرى» مع سعادة دنيوية عظيمة للأفراد والجماعات لا 


يمكن تحقيقها بغیره من مذاهب الناس . 
د - مما يستفاد من الحديث بر وايتيه : 
تا و ا ر ا ی و ا 


YY 


| - الإسلام هو الصراط المستقيم لجياة الإنسان» وهو الذي يصمن 
لمن التزم به في مسيرة حياته النجاة من الشقاء في الحياة الدنيا والاخرةء 
والسعادة في الحياة الدنياء والسعادة الأبدية في الحياة الأخرى الخالدة. 

۲ تات الله القران مرشد» رر ملّزم إكراها وهر 


يهدي إلى الصراط المستقيم› الذي هو الإسلام دين الله للناس» ويدعرو 
الإنسان إلى دخوله والاستقامة عليه طوال حیاته . 


الصنف i‏ قوانين الجبر الذي لا سلطان عليها» وهي 
حدود الله الجبريّة القاهرة» التي يخضع لها كل مخلوق» ولا يستطيع اختراقها 
ولا تا وهي کالأسوار المنيعة المحصنةء وهي خارج نطاف مسوولية 
EN EEC‏ 

الصنف اي فوانین ا وی محالات ا الإإنسان 
الاختياري› الذي َ الله الإإنسان فره من طاعة أوامره التكليفية» ك من 
معصيتها» ليمتحن إرادته وعمله في الحياة الدنياء ثم ليحاسبه ويجازيه على 
اخحتیاراته. 
مسؤولية لإنسان في e‏ الدنياً. 


ا 
بیانات لقرآن Ê E‏ ا من ا وهی کالستور المرخاة على 
الأبواتب ال ضمن الأسوار المنيعة الحصينة. 


صراط لاساد بواعظ من ا مواعظ التحذيرية إلى قلىه› كلما 
بان ینحرف عن الصراط» ليکون له i‏ فا 
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تفن ورال الان ف الدع الى اف صرت ااال افر 
الأفكار ال ا ا والإقناع بها» وتزيينها» وهو لون من ألوان الأدب 
الرفيع التي اتخذتها النصوص الإسلامية ضمن وسائلها. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من هذا الهدي الرَبانىّ والنبوي فى 


% FF %F 
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البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فی هذا الحديث وجوه بلاغية بيانية 5ة منها ما ب 

١‏ - الأسلوب المختار في | الحديث هر أسلوب صرب المثل› لما 
في المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي› ت اشتماله على معان 
غزيرة ثرّة» ولما في ضرب المثل من تقريب للأفكار التي يراد بيانهاء والإقناع 
بها» وتزيينها . 

والمثل الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل 
ال ته القائم على تقديم لوحة بيانية ا ضور غدة مفردآات 
متلاقیهة في م تقابلها هذ فى الممثل له مفردات مشابهة لها متلاقیة في 
صورة»› على أن کل فرد شه ۰ له وله وسحه e‏ به » a‏ 
المتعدّدات. 

أ - فالصراط المستقيم في لوحة المثل» يشبهّهُ الإسلام في الممثل له 
الذي هو واقع حال الرسالة الربانية للناس. 

ووجه الشبه أن كل منهما سبب موصل للغاية المحققة للمطلوب. 
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ا له ل تش الت د الات ادى الاس جع 
لالتزام دين الإسلام في الممثل له الذي هو لوحة الرسالة الربانية. 

زر الد ا ا مىل اال والخر هادا درق جر ر 
إلزام. 

ج - والسوران القائمان على جانبي الصراط في لوحة المثلء يشبههما 
عبودية الإإنسان الجبرية لله فيما يجري به من ر النعم ahe‏ ا 
سلطان له علبها بشيء فلا پستطیع a e‏ أو يدفع منها ضراً. 

ووحه الشه أن کل e‏ عن اخحتراقه وتحاوز حدوده . 


وة المثل ETN Fg‏ 
احتیاریٰ فی أن يخالف شريعة الله لعباده» وأحكام حلاله وحرامه» کما هو 


ممن تمكيناً اختيارياً من أن يسلك الصراط المستقيم» وأن يستقيم على 
سوائه . 

ووحجه الشه أن کل منهما يتمكن السالك من عبوره واحترافه وتعدي 
حذوده. 

ما ار على الأبواب في شیا ا رد 

ووحه الشبه أن ف کل منهما دلالة تدل على أمكنة الحذدود» دون أن 
زد فة وة قان من تجديها بالجر والقه. 

وت والداعي من فوق الصراط الذي يساير السالك فيه فینرل عليه حتی 
يبلغ ! إلى عمق قلبه تحذيراته ومواعظه كلما هم بأن يفتح ستارة من هذه 


{۷ 


الستور» رحمة به» وشفقة عليه فن أن يتلق إلى ما لا تحمك عقا فى له 
المثل» يشبهه ما ينزل الله من إلهامات تحذير وإنذار وموعظة» إلى عبده 
المؤمن المسلم» اا ا ت 

ووجه الشبه أن كلا منهما واعظ حكيم رحيم يرافق مسير السالك» 
وتصل مواعظه إلى عمق القلب. 

ز- ثم إن لوحة المثل بصورة عامة» تشبهها مجموعة عناصر الممثل له 
بصورة خامة اشا وذلك في حرکتها العامة التي یمکن أن ينترَ ع لها ذهنا وجه 
وا و یک ا 

ووجه الشبه هذا يدرك في النفس والذهن» ولو عجزت العبارة عن 
ا 

۲ - يوجدفي هذا الحديث إيجاز حكيم» وقد 5 هذا الإيجاز بحذف ما 

eT 
المخاطب الاعتماد على ذكاثه لمعرفة ما يمكن أن يصلٍ‎ SS 
إليه بنفسه» من اقتضاءات النص ولوازمه الفكريةء فلا صرح له فيه یما و‎ 
ع وا ا هة آذ كان الخاطب غو ليل عدا لحان‎ 


على التوصل إلى معرفته بنفسه. 
ثانا من الإعراب 
| - ضرت الله مغلا صراطا فما 
«صراطاً» : بدل من «مثلا) وو تفر لةه 
قا صفة ل (ضرآطا»: 
۲ - «وعند رس الصراط داع »: 
«داع» : مبتداً اك مرفو ع» وعلامه رفعه ضمة مقدرة لثقل ظهورها 


G۸ 


غ و ا 
«وعند رأس الصراط»: ظرف متعلق بعخبر متقدّم . «رأس» مضاف إليه 
مجرورء وكذلك «الصراط». 
ونظير ذلك : «وفوق ذلك داع يدعو) . 
۳ دولا وا 
«لإ: ناهیه تجزم الفعل المضارع. «(تعوجوا) فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهيةء وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة. 
٤‏ - «كلّما هم عبد أن يفتح شیا من تلك الأبواتب قال» : 
وكلّما» : أداة شرط غير جازم وفعل الشرط: «هج» وجوابّه: «قال». 


و«کل) منها منصولت على الظرفية › والعامل ف فيه فعل الجواب: «رقال) أي : 
قال كلما و «ما» حرف مصدري؛ والجملة بعده صلة له فلا محل لھا من 


الإإعراب» ای" کلک ولمُا تضمن معنى الظرفية صار بمعنی «کل وقت 
هَم». هذا ما رجحه ابن هشام في المغني في إعراتب ا 
«وبْحك لا تفخ : 

«ويْحَ»: منصوب بفعل مقدّر» كنصب المفعول المطلق بفعل 
محذوف» في نحو «تحيّة وسلامأ». والكاف مضاف إليه. «لا تفتخه»: لا 
ناهية تجزم الفعل المضارع» والفعل بعدها مجروم › وفاعله صمير مستتر 


جا تمدیره : «أنت» والهاء: ضمیر في محل نصب مفعول به. 
3¥ ¥ # 
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عن عبدالله بن مسعود رصي الله عه » قال : قال زول الله ا : 


«عَلیْکہ بالصدق» إن الصدق يبهدي إلى ابر ران ابر يهدي الى 
الْجنةى وما يرال ل ا و الى يتب عند الله صديقاً. 

يكم وَالكذبَ. فن الْكذبَ يَهُدي إلى الْمَجُور» وٳن المَجُورَ يدي 
ّى النارء وما يرال الرَجُل يذب رى الْكذب حتى يحب عند اله 
کذاباً». 


رواه البخاري ومسلم 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن مسعود): 
سبقت في الحديث «الحادي والعشرين» . 
ا و ا 
بالصدق» : 


التزموا اماف ( هو في الأصل حرف ٠‏ ات 
ا a‏ علامه an‏ أصله 
ا ونابت کاف E‏ مناب الفاعل 0 e‏ و «بالصدی» 


جار ومجرور متعلق باسم الفعل : «عليكم». 

«الصدق» : يقع صفة للكلام» وصفة للمتكلمء فيقال: كلام صدق أو 
ا ومتکلم ادى 

أمّا الصذْقَ في الكلام فهو مطابقته لواقع الحال. 

وأمّا صدَقٌ المتكلم فهو أن يُحدّث بما يعتقد أنه حق وصدق» ولو 
کان اعتقاده مخالفاً للواقع 

وكذلك «الكذب» يقع صقة للكلام وصمة للمتكلم فیقال : کلام کذبٰ 


{۳ 


8 فکذب الكلام هو مخالفته لواقع الحال. 

6 وكذب المتكلم هو ان يخدث بما يُعتقد أنه كذب وباطل»› ولو کان 
اغا اقا للواقع» أي : ولو كان الكلام الذي دت به دق مطاقا 
للواقع» لأنه يحدّث بما يعتقد أنه كذب» فهو كاذب» كالملحد الذي ينكر 
وجود الله عڙ وجلء وینافق أمام ا فقول : «القران کلام الله المنزل 
على رسوله» إنه كاذب في حدیثه› لأنه یری أن ما نخدت به حدیث کذب» 


لكنْ كلمته التي قالها حقٌ وصدق» نظراً إلى أنها مطابقة للحقّ والواقع 
۲ - «قان الصدق يهدي إلى بره : 

يدي إلى البر» : أي: يوصل إلى البرّ. وفعل هَدَىّ يهدي يدور لغة 
حول المعانى التالية : 

ب - دل على الشىء المطلوب التعرف عليه» طريقاً كان أو غيره» وينه 
وغرفة به وقول على هذا الفعى) هده بعتي دللنه ودبت ل تبعل 
ا 

زول هذه ال وشدكة إل الكر ب وقول خد الطرير: 
بمعنی عرفته إياه. وهدیت له الطريق› بمعنی ت ل الطريق . 


ج- ويستعمل فعل «هدى» بمعنى أوصل إلى غاية» أو تسبْب في 
الوصول إلى غاية» كما جاء في هذا الحديث . 


د - ویستعمل فعل «هَدَاه» بمعنی : : نسَبّه إلى الهدى» او آنه مهدیّ› 
أو مهتد» أو وحله كذلك . و کثير في تعدبة الأفعال. . ومن د النصوص ‏ 
امعان » ول ارچ اف کت اللغة العربية› ودلالات الاستعمالات فيها» 


وج نظير ذلك بوفرة تشعر بان الإسناد يصح لغة عند أية علاقة يصح معها في 
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منطق العقل هذا اللإسنادء وعلی هذا فینبغی أن و کل و للمعنى الذي 
ا ا FE‏ 


فقول الله عر وجل في سورة [ E eS‏ 

إونفسِ وما سَوَاَا (۷) فالْهُمَها فُجُورَها وََمواهًا (۸) قَذ افلح مَنْ 
رکاها .))٩(‏ 

ينبغي ان يحمل على معنى : قد أفلح من جعل نفسه بإرادته الحرة 
ا ى طاهرة من الكفر والمعاصي . 

أما قول الله عر وجل في سورة [ النجم: ٠١‏ ] 

لا تركو نسحم هو غلم بمن اتقَىْ (۳۲)). 

E O E ET 
اک أزكياء طاهرون أتقياء» فالحكم بتزكية الأنفس ليس لكم» إنما‎ 
هو لله فهو أعلم بمن اتقى حقاًء فمن زكاه الله فحكم له بذلك فهو الزكي‎ 
التقي» لأنه سبحانه هو العليم بعباده» الحكيم في أحكامه.‎ 

وعلى هذا النسق ينبغي أن نفهم إسنادات الأفعال وتعدياتها. 

«البر» : هو التوسع في فعل فوق الواجب» وتفيد دلالات 
نصوص القران والسنة على أن «البر) فوق مرتبة التقوى» دول مرتبة 
الإإحسان» لکل من هذه المراتب الثلاث درجات . 

فقول الله عر وجل في سورة [ ال عمران: ۳ ]: 

لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تجبون وما تنفقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ الله به 
لیم (۹۲)). 


وة ا ا 4 
یدل على أن البر عمل من أعمال الخير فوق الواجب» لأن الواجب في 
الركاة ود ارط لاسرال لام كاتنيك ول مما تحت الان هن 


أموالهم» فقد نهى الرسول ية جباة الزكاة عن أن يأخذوا كرائم أموال من 


٥ 


تحب عليهم الزكاةء أو ما خت بادلوا الزكاة من أموالهم» فال على أن 
الإنفاق مما يُحبٌ المنفق من أمواله مرتبة غير مفروضة» وهذه المرتبة تسمى 
مرتبة البر. 

اما عل لاان أن قد فن مال فانفاقه له هو من مرتبة 
التقوىء لأن أداء الواجب وترك المحرّم مما يقي به الإنسان نفسه من عقوبة 
ت 

فالبر توسع في عمل الخير فوق مرتبة التقوى. 

a‏ الل عر وجل بین البر والتقوی فى ا وقدم فيهما 'البر على 
التقوى› إشعارا أن الك e‏ أعلى من مرتبة التقوى . 

ففي سورة [ المجادلة: ٥۸‏ ] يقول الله ل 

يا أ الذينْ آمنوا إذا ناجيت فاد تتناجوا والعذُوان ومعصية 
الول وتناجوا بال والتفْوی اتا الله لذي إليه و %)٩(‏ . 

وفي سورة [ المائدة: ه٥‏ ] یقول الله عر وجل حطابا للدين 0 

«وتاونو ل لبر والتقوَى ٤‏ ار u‏ الإئم والْعْذوَان واش الله 
إن الله ا العقاب ( )4% . 


ففي هاتین الاش جاء عطف کک الب والأصل في العطلف 


ی ی ا ا آن التقوی تکون بفعل 
فوق مرتبة التقوى. 


وفي مقابل مربي از والتقوی حاء و فی الایتین درکتا الاثم والعدوان» 
فدركة 8 التقوى» ودركة الاو وهي دركة إفراط ق 


تر د قر ن ۶ 2 


٤٤٦ 


رود ان من ان في والتش د في اعمال ۰ ل اهم إذا 
من ظهورهاء للد عطي رۇوسهم عتبات الأبواب» 0 بضعول السلا 
ويصعدول الجذر ولون إلى البيوت من ظهورهاء أو نحو ذلك من وسائل› 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة [ البقرة: ۲ ]: 
و با ار الج هورم ولْكنّْ ابر من نی واتوا 
الله عر في هذه الأية عدّةَ قضايًا: 


الأولى : أن إتيان البيوت من ظهورها بالسبة إلى المحرم بالحج ليس 

من أعمال البرٌ التي تقرّب إلى الله عر وجلء فلا أجر في هذا العمل لمن 
فعله» بل هر من البدع والتزیدات الدحيلة على عبادة الحج من بدع 
الحاهلية» دل على هذا قول الله و في الاية: 


و ا ا ا و 


الثانية : أن لر الذي هو التوسع في عمل الصالحات ومراضي الله ع 
وجل لا يكون إلا بعد التحقق بمرتبة التقوى» التي هي فعل الواجبات وتر 
المحرمات» فمن تحقق بهذه المرتبةء وأراد الارتقاء إلى مرتبة ابر يات 
بالمندوبات والصالحات ومراضي الله الزائدة على الواجبات والمحرماتء 
ويكون ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات . 


فالتحقق بمرتبة التقوى شرط للارتقاء إلى مرتبة البرّ» ومثال ذلك الهدايا 
وإكرام الضف ونوافل الصدقات فهي ٳ إنما تکون من ال بعد أداء ا 
المفروضة»› والنفقة الواجبة : وكذلك نوافل الصلوات المسنونة تقبل 
بشرط أداء الصلاة المفرضة 

وهكذا كل مرتبةٍ دنيا هي شرط للارتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 


{۷ 


دل على هذه القضية قول الله عر وجل في الآية: 
«إولكنٌ البرٌ من اتقى). 
أي ولك ار المقبول هو بر ن اتقى. 7 E‏ 
الثالثة : الأمر باتیان الوت من أبوابها وفي هذا إلغاء جر للمدعة 
الجاهلية› ل عليه قول الله تعالى : پواتوا البيوت من أبوابها# . 
الرابعة: الأمر بتقوى الله رجاء الفلاح بدخول الجنةء فمن اتقى الله 
د الحنة فأفلح » دل عليه قول الله تعالى في الاية: بإواتقوا الله لعلكم 
تفلحون). 
۵ رجاء فی سورة [ الانفطار: ۲ ] مقابلة الأبرار بالفجار» فقال الله ع 
وجل : 
ا I E‏ 
إن الابرار لفي aay‏ (1۳( وإن الفحار لفي جحيم .4)۱٤(‏ 
والفاجر هو المسرف بوقاحة في فعل الشرور والقبائح وارتكابهاء 
والمتفجر إليها جرا وفي مقابله يكون البّر الذي هو واحد الأبرار من كان 
مقي ومرتقياً فوق مرتبة التقوى بالتقرب بنوافل العبادات والأعمال 
الصالحات . 
وكذلك جاء في سورة [المطففين : ۴۳ فقال عر وجل : 
كلا إن كاب المْجار لي سِجُينِ (۷)). 
سجين : فعيل من السجن. 
ك ت ار کو ٍ فر 
و كلا إن كتابٌ الابرار لفي عليين (4)۱۸ . 
ه ووصف الله عر وجل الأبرار في سورة [ الإنسان: ۷٩‏ ] بأوصاف فيها 
ما هو زائد على مقتضيات مرتبة التقوى . 
فدلٌ کل ذلك على أن البر مرتبة هي فوق مرتبة التقوىء أما «الإإحسان» 
۸ 


فهو مرتبة فوق مرتبة ابر وقد جاء في بيان الرسول ب أن الإحسان: أن تعبدَ 
الله انك تراه. 

۵ وجواب الرسول ية السائل عن البر ل ا 
على أن مرتبة البرّ فوق مرتبة التقوىء DO‏ 
تطوع 0 المحرمات. وقول 
الرسول ب : و«ليس من ابر الصيام في السفر» لغ أن الصيام ئ السفر 
ليس هو العمل الأفضل من الفطر فيه» والعمل الأفضل هو فوق مرتبة 
التقوى . 

قد أطلت في الاستدلال على أن مرتبة ال هي 4 فوق مرتبة 

َ جات ا ف ا ر ا ن رو و ا 
والتقوى› فقد يجعلونهما مترادفین › وقد يقسرون أحدهما بالاخر» وهو على 
CE E O TE‏ 

معني قول الرسول لل : «فإن الصْدْقَ يَهدي إلى الب : فين الترام 
الصدف في القول يوصل الصادق إلى الرغبة في أن يفعل أفعال البر»ء حتى 
يكون من الأبرار. التبا في لك أنه لا يطح ن بغي معام 
وتقصيراته بالكذب» فهو يحرص على استكمال مرتبة التقوى خوفاً من 
الملام» ثم یرغب في فعل الصالحات فوق ذلك٤:‏ أن استکمال مرتبة قوی 


يدفم نفس المتقي ا الارتقاء ی درجات مرتة ال فعا ا اغا 
السبق» وطمعاً باغتنام عظيم الأجر. 


۳ - «وإن البر هدي إلى الجنة» : 

أى: وإن البرّ يوصل إلى الجنة دون تعثر ولا عقبات» ولا مناقشة 
EE‏ 
> - «وَمَا يرال الرّجل يَصدق ويتحَرّى الصذق حتى يكتب عند الله صديقا) : 


۹ 


بَحرٌی: يتعمد ویطلّب ما هو أحری وأجدر بان يفعله أو يتخلٌق به من 

وجهة نظره. ) ) 

صديقاً: : الصديق هو من صار الصدفى ا له» وخحلقا ثابتاًء وصيعة 
«فعيل» من صي المبالغة بمعنی كثير الصدق»› ولکن من لازم تحری الصدفى 
وكثر صدقه في أقواله کان الصدق سجية من سجاياه التي لا تفارقه حتى في 
خواطره ٠‏ ورغبات نفسه . 

لذلك يكحتب عند الله «صديقأ» . والصدّيقون أصحاب مرتبة رفيعة عند 
الله » وهم و رعذ النبيين . 

ہ ۔ «وایاکم والْكذبَ»: 
E RC E e‏ التحذير بفعل محذوف وجوبا 
: إیاكم خا 

والكذب : معطوف على على «إیاکم» اا ضت. والتقدير من جهۀ المعنى : 
أحذركم من الكذب» فباعدوا أنفسكم منه. ويمكن اعتبار الواو «واو المعية» 
فیکون «والکذبت» ا معه . 
٦‏ - إن الْكذب يهدي إلى الفجُور» :. 

أي : فن الكذبَ يوصل إلى الفجور» فهو من الأسباب الموصلة إليهء 
أن الكذب يُسهُل للعاصي إخفاء معاصيه وإنكار آثامه» ويْجرئه على التمادي 

والفحوز : هو التدفق الوقح في فعل الشرون والانىعاث في المعاصي 
والقبائح دون مبالاة . 
۷ - «وّإن الْفجُورَ هدي إلى النار» : 

أي : وان الفجور يوصل إل النارء لان الفاجر تھوں عندذه کار 
الذنوب» حتی يساد ن الديني » فلا e‏ في التوبة والندم والرجوع إلى 


(0۰ 


من أهل النار بمقضى عدل الله عز وجل من جهة» وعدم وجود ما يستعطف 
۸-«وما يرال الرَجل يذب ويتخرّی الكذب حتى بحتب عند الله كذاباً»: 

اى" حی يکون الكذب ا ن سحایاه ا ۹ ا وبذلك 
رک عند الله في صحف ملائکته کذاباً. 


وصيعغة «کذاب» على وز «فغّال» من ات المبالغةء وهي هنا للدلالة 
على اَن الكذب ا ا کا له لاما 5 يفارقه . 


0 أصحاب درکه تلل الل تقابل فو فی انحطاطها درجة الصديقين 
ق 


ج الشرح العام: 
کا 
مقدمات 
الصدق كالأمانة من الفطر التي فطر الله الناس عليهاء وكالإيمان 
ا 


ل الإنسانية بفطرتها الأولى تزع إلى الصدق. وإلى الأمانةء 
وإلی حبٰ الحق› والإيمان نه » والاعتراف ا حى . 


وهذه الْفطرٌ الأصول : ال کات واو و 
© فالإيمان بالحق يرسخ في عمق القلب» حتى يكون ذا أثر قوي في 
تحريك العاطفة وتوجيه السلوك. 
ص رالأمانة تعْظم جذورها في القلب» وتمتد فروعها إلى أطراف النفس 
٤٥۱‏ 


راا تکون حلقا اتا وحتی یکول صاحه اما 8 

e‏ وكذلك يتاصل الصدفى في چ القلب» e‏ جدۈر» ودد 
فروعه ال أطراف ا و ر يکون لقا اما ابت 9 
يکو صاحه ا فصدَيقاً. 

والكذب كالخيانة › وکجحود ال والكفر به بعد معرفته › أعراض 
طارئة على أصل الفطرةء وأخلاق كسب اكتساباً على خلاف ساس 
9 والتفس الإنسانية مستعدة کا e‏ ۰ 
ا ف ا او فیهاء فتحدٹث فيه العيوب› س 
والعرّج» وعوارضص الأمراض المشوهة اشاش الفطرة. 

والمؤثرات فى تشويه حب الحق والاعتراف به ونواز ع الصدّق والأمانة 
کثيرة» وهي تأتي من العادةء أو البيئة ومؤراتهاء أو التربية السيئة» أو نوازغ 
شياطين الإإنس والجن› أو نوازع الأهواء والشهوات› ودواعي اللحب 
والكراهية» والغخضب والرضى. والخوف والطمع» والرغب والرهب» ونحو 
ذلك: 

هذه الحقيقة تظهر لا من ملاحظة أحوال الصغار ملل طفولتهم ونشأتهم 
الأولى» إذٌ نلاحظ أنهم مفطورون على حب الحق والاعتراف به» وحب 
الصدق› وحبٰ الأمانة» ومیل نفوسهم إ إليها. | 

وقد دلت عليها دلائل من نصورص الدين الإسلامي› فمنها مأ 

(r : قول الله وجل في سورة [ الروم‎ ١ 


وام رَجهك لين حُبيفا فطرة الله الي فطر الناس عَلَبَهاء لا تبدیل 
للق الله ذلك الذين اقيم لکن اکر الناس لا يعْلمون (۳۰)). 


ما رواه مسلم عن عياص المْجاشعى› شش خحطبة خحطبها رسول 


{o۲ 


الل اا وحاء فيها فيما بروبه الرسول عن الله عر وجل خا ا 
or 7‏ 8 2 و وه ٤هو‏ و ر ر > ن وه 
«وإني خحلقت عبادي حنهاءَ e‏ وانهم اا فاجتالتهم 
عن عن دينهم» وَحَرمَت عليه م احالت الهم ا ا E‏ بي ما لم 
رل به اطا 


وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث الأمانة). 

۳ وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميد : 

ما من مولو إلا يولد على الفطرة» فأبواء هردان أو ران اؤ 
بمْجُسانه کما تنح ية بهيمة N‏ 

وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث الأمانة). 


£ وما رواه البخاري ومسلم عن حدذيفة بن التهال ان النبي ميا قال : 
ي ۴ ر ت ره o‏ ۾ وھ 
«إن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال». 


: قال : قال رسول الله ل‎ u وما رواه الإمام نحمل م بي‎ ٥ 
«يطبع الف على الخلال کلم ا الخيانة والكذب».‎ 


فذل هذا الحديث› مح حدیث : «کل مولود یولد على الفطرة» کی أن 
أي مولودٍ لا يطبع في أصل فطرته على الخيانة والكذب» بل هو في صل 

ودل حديث حذيفة على أن الأمانة من الأحلاق الفطرية التى جعلها الله 
في جذر قلوب الرجال. 
الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال: 

والصدق صفة تكون في الأقوال» وتكون في الأعمال: 

۾ فالصادق في أقواله هو الذي يقول ما يعتقد أنه مطابق للواقع في 


tor 


أخباره وأنبائه . والذي يقول في مواعیده وعقوده وعهوده ما عزم على تنفیذه 
والوفاء به منها. اما من TT ETT‏ وهو ينوي 
عدم الوفاء بما قال» فهو كاذب في ذلك. 

6 والصادق في أعماله هو الذي يعمل أعمالاً ذات دلالات عند غیره 
فلا ينافق فيهاء ولا يرائي» ولا یصانع» ولا یخادع» ولا يُوهم أنه يعمل وهو 
في الحقيقة لا يعملء ولا يشارك بالعمل الضعيف لإرضاء الناس بما يتظاهر 
E‏ بالعمل الواجب الذي یجب عليه أن يعمله. 

© فالمنافقون عندما أمر الرسول ييه بحفر الخندق حول المدينةء لرد 
كيد أحزاب الكفر» كانوا يوهمون بأنهم يعملون ويشاركون مشاركة شكلية 
بالأعمال الضعيفة» فكانوا في أعمالهم هذه ومشاركاتهم كاذبينء لأنهم لم 
یکونوا یریدون من قلوبهم آن یعملواء وإنما يوهمون المسلمين بأنهم 
يعملون معهم لستر نفاقهم بذلك. 

والدم ى جاء به إخوة يوسف عليه ك على قميصه»› ليقدموا به 
دلیلا ماديا على أنه قد أكله الذئب كما اذعواء ا اغ الف اف 
ذف سما ادما كذناء الع ل ی سر و ۲ ]: 

وجاڙوا على قميصه ۾ بڌم کذب. .. )4)1۸ . 

وروي أن الرسول بلا قال لي آوشفت انها تقتل القمل بأظافرهاء إذ 
جعلت تخرج ها اضواا تشبه أصوات قتل القمل: هذا من كذب الأنامل. 

فكل عمل يوهم لاان درت ف ل دت أو يعبر به عن 
وجود شيء غير موجود هو من كذب العمل» وربما كان الكذب في الأعمال 
اشد خطرا وأقوى أثرا من الكذب في الأقوال. 


وتمت كلة ربك صدا وعَدلاً: 
أا كلمات الرت الخال ف اأحكامة التكر تة .لكلاف 


(o4 


والتشريعية» وأحكامه في الوعد والوعيد» وفي غير ذلك فقد تمت على 

الأول: | 

الثاني : العدل. ثم يأتي فوق العدل فضل الله وإحسانه» ومنه عفوه 
وغفرانه. 

وقد ألزم الله عر ت نفسه بالصدف والعدل» لأنهما من الكمالء 
ونقيضاهما نقص تنه عنه اله العليم الحكيم الغني عن كل شيء» وهو على 
کل شيءَ قدير. 

قال الله عر وجل في سورة [ الأنعام: ١‏ ]: 

إوتمُت کلمة ر صدا َعَدلا ل مدل لکلماته وهو السميع 
لْعَليم .4)٠٠١(‏ 

وكما ألزم الله عر وجل نفسه بالصدق والعدل فقد جعل تكوينه الجبريّ 
ملازماً لهماء فلا يخرج كائن بخلق الله الجبريّ عن الصدق والعدل. 

وما ألزم الله به نفسه من الصدق والعدل ألزم به عباده المكلفين» عن 
طريق إراداتهم الحرَة التي منحهم إيّاها ليبلوهم أب بهم أحسن عملا فمن أطاع 
و على صراط ا المستقيم› » فصدف ر وعل الله » فأوصله 
إلى جنات النعيم Es a SG‏ 
به » فلم و یعدل» ولم يستفم على صراط الله » شاه وعيد الله » 
فجذبه إلى عذاب الجحيم» حيث تطبيق قائونِ العدل الرّباني. 

© فمن الصدق في الكائنات الجبرية أن شښ اتخذ انات الأشياء وفی 
أنظمة كلمات الله السببيّة التى دلت عليها التجرباتء صدَفةُ الأشياءء فأعطتهُ 
النتائج ار ف نظمة التكوين السببى التي دلت عليها التجربات. 


£$oo 


فمن أكل الطعام النافع صدفه ا فکان غذاءٌ افا له ومن تناول 
الدوأء الذي حعله الل بکلمته شفاءٌَ ا التي ا ا الدواء» 
فکان شفاءٌ له ولو کان هو بالل کافراً ومن تخسی الت الذي حعله الله 
بکلمته في التكوين الجبري قاتلا صدقه ال فقتلهء ولو کان هو بالله 
وما 

اق تات ا ن فاش د 

ص ومن العدل في الكائنات ال أن شن ذل ll‏ ما وفق اة 
کلمات الله السببيّةء نال أو أصاب ثمرة جهده بالعدل» وقد يزيده الله فضلا 
وا 

قال الله عر وجل في سورة [ هود: [۱١‏ 

طمن کان یرید الاه لديا وزينتها نف إليهم الهم فيهاء وحم فیا | 
e 9‏ 9 ولك لَذِينَ ا لهم في الاخرَة إل النار وَحَبطً صنعوا 
فیها وَبَاطلٌ ما کانوا يعْمَلُون .)٠(‏ 

وقد تمت كلمةٌ الله فيما يخسن فيه العدل عَذلا. 

فالصدق صفة من صفات الله » وظاهرة من ظواهر الكون المجبور الذي 
لا حيار ولا حرية له. ) 

والمطلوب من المكلّفين الذين منحهم الله إرادات حرة أن ينسجموا 
باختیار هم الحر مع ما ألزم به الله نفسه من الصدق وآلزمهم به» وآن ينسجمو 
م صفات کونه المجبور» فڏلك هو الكمال وانروج عله عناد من 
ا وشذودذ قبیح عن الوجود ونظام خلقٍ الله » وانخدار 
حضيیص النقص› م ما فيه من عصيان لأوامر الربٰ الخالى ونواهیه . 
حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق: 

اوا جاج البخيم الإنساني إلى خلق الصدق» حينما نلاحظ أن 


٤٥٦ 


شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية» والمعاملات الإنسانيةء تعتمد على 
صدف الكلمة» وصدف الانتماء» وصدف التعبيرات العملية في دلالاتها على 

فإذا لم تكن الكلمة معبّرة تعبيرأ صادقا عمُا في نفس قائلهاء ولم تکن 
الأفعال ا ا صادقا عن النيات المضمرة من ورائهاء لم نجد وسيلة 
أخحرى كافية نعرف بها إرادات الناس» ونعرف بها حاجاتهم» وحقيقه 
أخبارهم» وحقيقة انتمائهم» ومراداتهم من أعمالهم . 

u‏ الثقة بصدق الكلمةء ومدق ال e‏ مىظم الروابط 
اراد درل dl‏ تفگکه» و e‏ وانعدام صور ا ہیں 
أفراده . 

8 کیف کون لمجتمع مأ کیان ماك مترابط» وأفراده ل يتعاملون 
فیما بینهم بالصدی؟! 

وكيف يكون لمثل هذا المجتمع ثروة من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ 

كيف يوتُقٌ بنقل المعارف والعلوم» إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 

8 كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟! 

6 كيف يوثق بالوعود والعهود والعقود ما لم يڪن الصدق أحد أسس 

@ کیف یو ی بالدغاوی والشهادات وأدلة الإثبات القولية ما لم يکن 
الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟! 


{oV 


# أليس مصيره الانحلال والتفكك» ثم التخلّف الحضاريّ الشنيم» ثه 
الات والداة. 
ه ليس الجهل المخزي أحد سمات هذا المجتمع المنحلٌ؟ 


6 اليس الظلم والغدوات) والجور والفجور والطغيان» E‏ لھا 
السيادة فيه ؟ 


@ ا هو مصر مجتمع د ئم على الخداع في الاغهالة ومظاهر 
دهاع وأفراده کادبون مخادعون؟ 


% FF F%*F 


0 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

لما كان الصدق من كمال الأحلاق» ومن كَبْرّيات الفضائل» ذات النفع 
الحضاريّ العظيم» وضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني . 

لما كان الكذب من قبائح الأخلاق» ومن كبريات الرذائلء ذات 
الضرر البالغ في المجتمع الإنسانيء وعُنْصْرَ إفسادٍ كبير» ووسيلةَ ظلم 
وعدوان» وجور وفجور وطغيان» وسبب هدم للابنية الحضاريةء وتقطيع 
لروابط المجتمعات الإنسانية» وتمزيق لصلاتها ولأوصالهاء ومشعلا لنيران 
الفتن» والعداوة والبغضاء بين الناس. 

ا الإسلام بالصدق وحث المؤمنين عليه» ونهىٰ عن الكذب» وشدد 
في التحذير منه» ووضع قواعد تربية المجتمع الإسلاميّ على الصدق 
واتخذ مختلف الوسائل الكفيلة بغرس وتنمية وترسيخ هذا الخلق العظيم في 
نفوس أفراده ا صغاره وکباره» رجاله ونسائه. وان للذين امنوا أن 
افتراء الكذب يتناف مع الإيمان: 


# فقال الله عر وجل في سورة [ النحل: ٠١‏ ]: 


40۸ 


م ۾ 


إإتمَا يري الكَذبَ الُذينْ لا يؤمنون بايات الله وأولك هم 
الكاذبونْ ( )¢ . 

وروى الإمَام مالك في الموطأ» عن صفوان بن سليم» أنه قيل 
مزل اله ع اکن ال سا 


قال: «نعم» 

فل له أيكرن المزمن خاد 
قال : «نعم» 

فقيل : أکوت الف کذاباً؟ 
قال: «لا) . 


فرت الاية على حصر افتراء الكذب الذي لا يۇمنون› أما الكذبات 
العارضات في حياة الإإنسان» التي لا تکون افتراءٌ ا ا e‏ ولا 
کن فو ا ا ا و ا 


ول الحديث على أن ا 5 يکون کا ا ٠‏ يصل اف 
مستوی في تحرّى الكذب يدمع ا ا عاقه الكذب. آما الكذبات 


العارضات فليس في الحديث ما یدل على انا > تکون من المؤمن› وذلكف 
أن «كذاب» صيغة مبالغة تدل على ف خحلق الكذب من نفسه. 
فافتر اء الكذب وافتعاله عن إصرار وتعمد وتخطط وتدبیر له» إا 
اعتياد الصدق يوصل إلى مرتبة البر: 
وحديشنا الذي تفهمه من الأحاديث العظيمة التي فيها أمر للمسلمين 
بالتزام الصدق› زان أن الالتزام به من الاشات التي تنقل ا من مرتبة 
المتقين › »> فترفعه اك مرتبه الأبرار» ثم تکونٌ ا د إلى الجنة 
دول مناقشة حساب ولا عذاب» لن من دحل في صنف الأبرار حمى نفسه 
من الاخلال FR‏ مرتمه التقوى› إذ یکول قل استوفی واجباتها» ولو 


۹ 


بالتكفير عن السيئات والعفو والغفران من الله» وصار للايه وفر من الطاعات 
النوافل جعله يرتقي في درجات مرتبة البر» ويدخحل في صنف الأبرار. 
وكلمة «البل) في قول الرسول ئ : «عَلیکم بالصدق إن الصدق يهدي 
ل ل كلمة جامعة تدل على کل وجوه ال لت لغال 
الصالحات. مما هو زائد على فعل الراجبات e‏ وهي الأمور 
التي تقتضيها مرتبة التقوى . 
ونتساءل: كيف يهدې الصدق ا مختلف وجوه البرٌ؟. 


وبال ا 
نفسه» ووصفاً ملازماً لسلوكه» فما هو موقفه السلوكيٌّ إذا عرف الحق وسثل 
عنه؟ ) 

الا و ا الإعلان عنه بصدق» فيقول: هو حق 

والاعتراف بالحق أوّل طرق الإيمان» للتحقق به كاملا فالصدق إذن 
لا بذ أن يهديه إلى كمال .الإيمان بعد التعرف على أركانه» وعناصر هذه 
الأركان بأدلتهاء والإيمان هو القاعدة الأساسية للتقوى. 

وبعد اعترافه وإسلامه سيجد نفسه ا إلى صدف انتمائه الذي 
a‏ وذلك EN‏ و عليه » عليه » جيل يشال 
بمقتضى ا ا ا . ا لگ قل ا أن يتر الواحجب 
ويرتكب المحرُْم لا بدّ أن يقدر في نفسه أنه سيتعرّض من قبل المسلمين 
للسؤال عن التزامه الدينىء» وهو يكره أن يكتشف المسلمون معاصيه 
ومخالفاته» للك بحد نفسه مدفوعا تش للقيام یما هو واحجی عليه ف 
إسلامه » وترك ما هو حرام عليه » وبذلك يستكمل تلقاتيا شروط أعلى درجات 
مرتبة التقوى . 


۰ 


ثم يجد نفسه تلقاثياً مدفوعاً إلى الاستزادة من أعمال الخير» بفعل 
السنن ونوافل الظاعات والعبادات» وبذلك يصعد في رات ال 
هو العماد الأول للنفاف . 

بهذا لتحليل يتبين لنا التسلسل المنطقي في قول الرسول ل : «عَلَیکم 
بالصدذق» فان لص هدي ا ابر وال ال هدي إلى الحنة». 
اكتسابُ خلّق الصدق الرّاسخ في النفس بالعادة: 

ونفهم م قول الرسول 5 : «وما LL‏ ر ا ویتحری الصدّق 
حت يکت عند الله E‏ 

ُن ل الصدق قابل للاكتساب فى حياة الإنسان» وقابل للتنمية 
والترسيخ › عن طريق التدريب العملي المقترن بالإإرادة الجازمة. فمن مظاهر 
الإرادة الجازمة تحرّي الصدق في الأقوال كلها وفي مختلف وسائل التعبير 
ا 

والذي ی الصدق 5 ی لنفسه بأن قى کلاما زاف دول و 
E ED CA FE ۰‏ 
ھ i‏ بان أو i‏ في أعماله ل یحرصس س 
ویتحری بارادته الجازمة الصدف في أقواله وأعماله» وبذلك يكون 
أي ٠‏ متحلياً بلق الصدق الذي غدا متمكناً في نفسه» وعندئلٍ يتب عند اله 
ا آي مکقسبا رادت خلق ا بستحق عليه أن 


٤٦۱ 


والفجور فى نى اللغة کما سبق أن عرفناء هو الاندفاع الوقح إلى فعل 
الشزور والاثام والانبعاٹث شدفق في المعاصي والقبائح دوں مہالاة والفجور 
اجا ن ت ) 


وعرفنا أن دركة کڪ في انحطاطها وقفلا تقابل در ال في 


ارتقائها 8 
a‏ نلاحظ ما 3 

إن من كان الكت لقا اضيا فة هان عاية: أن كر الى ودغي 
خحلافه . ) 


فإذا فان ¿ أركان الإيمان حق بعد أن أقيمت له الأدلة والبراهين › لم 
يجد ا في نفسه أن ینکرهاء ويڏعي خلافها کذبا واا استجابة لأهواء 
نفسه وشهواتهاء ثم لم يجد حرجا في نفسه ایضاً أن بُعلنَ أن ما يرغب فيه 
من باطل ظاهر البطلان أفكار صحيحهة مطابقة للحقيقة والواقع › و 
الاعتقاد بها » ا علمه ا یکذب على الحقيقة والواقع › ویحاول أن يقنع 
الأحرين بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع 
e‏ اَن الكفر بأرکان الإيمان من أ راون والذي اغد عليه 
وأوصل إليه هو خلق الكذب. ولو ا کان E‏ لم يطاوعه خحلقه على 
ا ا لکنه کان کذابا فوجد في نفسه مرا من وجه 
والمنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام 9 وکذباء ليحميه النفاق من 
نقمة المسلمين في الدنياء أو ليظفر بمطامع مادية يشارك فيها المسلمين 


1۲ 


۰ والذي سأاعده على ذلك هو خلق الكذب» اذ حعله تر کت في 
سلوکه فجر الفجور» وهو الفاق وا کان النفاق أو فجر الفجور کان المنافق 
الأسفل من النار. ولو ا صدوقاً لم یطاوعه خلقه على رکوب 
مر کی النفافق الذي 5 بستطیعه إل بالکذڏذب واللاستمرار عليه ما دام اققا 
وبتجديد الأكاذيب كلما خحاف أن ينكکشف نفاقه . 
اكتساب خلق الكذب الذي يتأصل في النفس بالعادة: 

ونقهم م قول الرسول 5 : «وما يرال ٠‏ کذبُ ویتحریٰ الكذبَ 
حت ا عند الله کا 

أن حلّق الكذب قابلّ للاكتساب في حياة الإنسانء وقابل للتنمية 
والترسيخ › عن طریق التدريب العملي المقترن بالقصد والإرادة الجازمةء 
فمن مظاهر القصد والإرادة الجازمة تحرْي الكذب في الأقوال» وفي مختلف 
وسائل التعبير العملية. 

ویزید من د تمگ. حلق الكذب فی نفسه اد من أكاذيه فی تحقیی 
مطالبه ورغائبه في حياته وتعامله مع الناس. وتحقيق أهوائه وشهواته التي 
اا ا 

الذي کر فت ریات ف e‏ الا د ایا 
ارا ا 8 وسيلة سهلة 5 کلف ال ا و تظاهرا بأعمال 
إيهاميةء أ O as AS E‏ 
حتی کون اا 5 يستطیع مفارقته › کمدمن الخمر رالمخدرات القواتل . 

كه اا وف فده ع مات رل دات أليم . 

وحین یتأصل فی نفسه خلق الکذب» فیکون کذوباً في حیاته» يتب 
عند الله کا 

%# #%# * 
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من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله ورسوله: 

إن من أشنع ت صور الكذب افتراءَ الكذب على الله uy A‏ 
على رسوله و لأنه افتراء في الدين» وتلاعب الله لعباده» وتجرؤ 
عظيم على النار. 

وقد أبان القرآن الكريم أن من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله عر 
وجل» فقال [١ E‏ 

ومن الم ممن ری على الله ذبا أو قال اخ إيّ ولم يح ليه 
شىء !. . . (4۳)€. 

وأبان الرسول ي عظم جرم من کذب عليه متعمُداء فقد جاء في 
الحديث المتواتر قول الرسول ميد : 

يبوا مَقَعَدَه: أي : يحل في مقعده من النارء وليقم فيه . وهذا وعيد 

۴ 4 e ِ 4£ 

من الرسول ية بان من كذبٌ عليه متعمدا فإنه سيكون له مقعد في النارء 
وسیحل فيه ویقیم في عذابه. 


شهادة ا الكبائر الكبرى: 

والأصل في الشهادة أن تكون ا لات الخو للقضاء على 
إقامة العدل» والحكم على الحناة الذين تنحرف بم بهم أهواؤهم وشهواتهم » 
فيظلمون» ويَبْغون» ويأكلون أموال الناس بالباطل. 

LS EEN ES AE gE SES 


٤ 


فإنها تحمل حينئلٍ إثم جريمتين كبريين في أن واحد. 

الجريمة الأولى : عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية في إثبات الحق. 

الجريمة الثانية : قيامُها بجريمة إيجابيةء تهضَم فيها الحقوق» ويْظلم 
فيها البرآء» ويستعان بها على الإئم والبغي والعدوان. 

ٹھی ت هدا کالقاضی الذي بيده ساطة القضاء ليحكم بالعدل» 
فيحكم بالجور والظلم والعدوان» اتباعاً للهوى» أو طمعاً بعٌرض من أعراض 
الحياة الدنيا. 


وهي أيضاً کالمستامَن الذي يحون من استأمنه. 

ول ي كل ذلك بجريمتين» والظلم بظلْمَيْن» ولكل من ا 
هذه الجرائم كفلانٍ من العقاب. 

وقد أبان الرسول اة أن شهادة الزور من أكبر كبائر الذنوب. 

روى البخاريّ ومسلم عن أبي بكرّة قال: قال رسول الله كا : 


رأ اک بابر الكبائر؟». 

فنا : 2 يا رسول الله . 

قال : «الإشرَاك بالل » و الوالدين». 
کان متکتا فا فقال : 

9 رول الزوز وشهادة الزور». 

فا رال یکررھا ج فلا لح سکت: 


قذف البرآء بما لم يفعلوا: 

ومن الكبائر الكبرى فى مجال الكذب قذفُ الا بما لم يفعلوا» 
کقذف المؤمنات المحصنات البريئات بالزنیٰ» E EE‏ وفقو ع ال 
بأريعة شهود عدول بشھدوں بوقوعه › وبأنهم رأوه رأي العين ٠»‏ وعقاب القاذف 


(٥ 


i UNE EG EE O 
:] ۲٤ و النور:‎ 

والذِينَ ل الْمْحْصنات ¦ ت م ل انو بارع شا فاجلدوهم 
ل تقبو ھم شهادَة ابد اوليك هُمُ الْمَاسقون )٤(‏ إلا الذِينَ تابُوا من 
بعد ذلك ا الله ا رَحیم ()% . 
اليمين الغموس : 

ومن ا صور الكذب» الكذبت الذي يۇکد اا 
الحلف بالله عز لتوثیق الكلام الكاذب . 

وهذه اليمين الكاذبة الفاجرة هي اليمين الخموس» وقد سميت بهذا 
ااا اجا ات کی ق 

راليمين الخنوس من أغظم الكنات بوإنما كانت كذلك. لأن فبا 
ا ا ل ن اا ا و غ و 
بالله كاذباً» فيصدّقه ويستسلم له» ويعتبر يمينه بقوة البينة. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن النبى ية قال: 

ا اافراد اه و اران ر الي ا 


ل 
وفي رواية أخرى» أن أعرابياً جاء إلى النبيّ بي فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ 


قال : «الإشرَاك يالله » . 

قال: ثم ماذا؟ 

قال : «اليمين EN‏ 

فا اال اا 

قال : «الذي يقتطع مال امریءٍ مسلم ». 

ا يقتطع مال امریء مسلم بیمین هو فیها كاذب . 
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وقال الله ا ف ا 

إن الْذينْ يشترُون بهد الله اانه ا فلا اولئك لا خلاق لهم 
في الأخرَّة ولا لمهم الله ولا ينظرُ إِلَيهم يوم القَيامَة ولا ر وهم عَذابُ 
اليم (4)۷۷. 
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الكذب: 

عرفا مما س كية الكله بولك ترجا لات بجو دا الکذف 
تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرّة» أو دفعاً لمضرة هي أشدٌ 
مما في الكذب من مضرّة» وأعظم مما في الصدق حينئذ من مصلحة. 

6 فمن الحالات التى يجوز فيها الكذب» الكذب على العدو فى حالة 

به للمسلمين» لتضليله» ولإيقاعه في فح من فخاخ الخداع الحربي. 
ولکن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر 
به» فهذا غير جائز قطعا» بل هو من كبائر الذنوب. 

ه ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب. أن يتوسط إنسان للاإصلاح 
بين فريقين متخاصمين» ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنجع من أن 
يركب مركب الكذب على مقدار الضرورة» دون إسراف ولا زيادة على قدر 
الضرورة. 

فر اي ا ا ا ی 
ا لأر الى 0 اضر اران لو با 
فهذه من الحالات التي يسامح فيها بشيء Og es‏ 
وللإضفاء الأجواء الشاعرية على مجالس الأنس والسّمر والغزل بين الزوجين . 

دل على هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب استثناءَ من قاعدة 
تحريم الكذب» عدَّة أحاديث نبويْةَء منها ما يلي : 

| -روى البخاري ومسلم عن أمٌ كلثوم» قالت: قال رسول الله کا : 


۷ 


ال ااا الف فل ب الاس ا اا رل 
الناس» ولازالة ما بينهم من عداوات . 

َه تقول لغة: 2 ال ا إدا أذاعه ونشره . 

Ce r e 
وحدیث ا امراته وخدیث‎ e إا في لْحَرْب» اانا 5 ى‎ 
. الراة رَوجَها»‎ 

: وروی الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ية‎ ٣ 

يا ا الناسء ‏ ما ee‏ أن الكذب اک ارا 

۾ رَجُل ذب على ا رها 

0ورل کذبَ في لْخَرّب. فان ۰ حذعَة . 

e‏ وَحدیث الرجل امراته وحدیٹ انراد روجها). 

٤‏ لكن لا يدخحل في الكذب المباح ما تكذب به المرأة على ضرتهاء 
إذ تخبرها بأن زوجها اصطفاها بكذاء وأكرمها بكذاء وهو لم يفعل» بل هذا 

روی البخاري س عن أسماء رصی الله عنهاء أن امراًة ةَ قالت: يا 
رسول الله » إدا لى ضر فهل علي جتاح E‏ 
يعطيني؟ 

فقال النبي ل : 


o eG 


«المتشبع بما لم ا کلابس زور». 
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الاخر. 
ا یعطینی آأشاء ویمنتحی اشا آز د اشنا وهو فی واقع حاله 


0 


على خلاف ذلك. 
د - مما يستفاد من هذا الحديث : 

يستفاد من هذا الخدت فال كرة ها عا نن 

١‏ - الأمر بالتزام الصدق الشامل للصدق في القول والصدق في العمل» 
وهو المسمى بالإخلاص. 

۲ - التزام الصدق يوصل من التزم به إلى التحقق بمرتبة التقوى» ثم 
الارتقاء إلى مرتبة البر. 

٣‏ التزام عادة الصدق تكون خلق الصدق الأصيل الثابت في النفس. 

٤‏ - التزام الصدق في السلوك مع تحريه يرتقي به العبد عند ربه حتی 
یکول فاا ويجعله من ضصنف الد 

٥ه‏ _ التحذير من الكذب الشامل للكذب في القول والكذب في العمل» 
ومن الكذب فى العمل الرياءُ والنفاق . 

۷ التزام عادة الكذب تكون خلتق الكذب الأصيل الثابت في النفس. 


۸ - التزام الكذب في السلوك مع تحرّيه ينحط به العبد عند ربه» حتیٰ 
یکی غ الله ا ويجعله أله ا صنف الكذابين. 
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البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - الأسلوب المختار في هذا الحديث هو أسلوب الإلزام بالأمر مع 
الإغراء» والنهي مع التحذيرء واقترن بهما تسلسل العواقب للإقناع بالتزام ما 
أغرى به الأمر» وتجنب ما جاء التحذير منه والنهي عنه. 


۲ اعتماد أسلوب الترغيب بالمرتبة العلية وتحصيل أجرهاء والتحذير 
من الدركة التحطة واستحقاق عقوبتها. 

۳ - تأكيد الخبر بالجملة الاسميّة وبحرف التأكيد (إن) في الجمل 
التالية: 

رفإن الصدق يهدي إلى ار 

«وإِنْ البر يهدي إلى الح 

6 «وإِن الكذب يهدي إلى الفجور». 

6 «وإِن الفجور يهدي إلى النا» . 

والتاكيد فى هذه الجمل لخاجة المخاطين إليه» لأن مضامينها تستثير 
الاستغراب الذي يستدعى التأكيد. 


۷° 


ثانياً: من الإعراب 

«عليكم بالصدق»: «عليكم» اسم فعل أمر محول من صيخة الجار والمجرورء 
وهو بمعنى : «التزموا» . 

© «بالصدی» جار ومجرور متعلقی باسم الفعل «علیکم» . 

ê‏ «يهدي إلى البر» الجملة في محل رفع خبر «إن» وكذلك نظائرها 
فى الحديث . 

۵ «رإیاکم والكذب» : یاک ضمير منصوب على التحذير بفعل مقدر 
محذوف ا تفمدیره : إیاکم ا 

© «والكذب» معطوف على « إياكم» بالنصب. والتقدير من جهة 
المعنى وار من فباعدوا أنفسكم منه . ویمکن اعتبار الواو «واو 
المعية) فیکون «والکذب» ا معه . 

«وما یزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق»: «ما يزال» فعل مضارع 
ناقص من أحوات کان» رفع الاسم ويىصب الخبر» «الرجل» اسم «ما 2 
مرفوع «يصدق») الحملة في محل صب حبر الفعل الناقص . ونظیره : 


يزال الرجل يكذب ويتحرَى الكذب». 
¥ *# * 
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عن عبدالله بن مسعود رصي الله عه ئ سمعت رول الله ا 
قول : 

لل أ فوا بتوبة بده المُمن من رجلِ في رض دوية مَهلكة» 
a‏ عله طْعَامه وشراب فام فاستيقظ وَقَدٌ ذَهْبّت» ا 


ا طش 2 قال : ا إلى مكاني الذي كنت فیه» انام حت اوت 


فوضع عل ساعده الوت فاستيقظ وعنده راحلتهء و راده وطعامه 
0 


اله اشا غا بتوبة العبد الموّمن من هذا براحلته ورّاده» . 
رواه مسلم» ورواه البخاري أيضا 
بلفظ فيه بعض الاختلاف عن لفظ رواية مسلم 
وفي روايه عند «مسلم) عن «أنس» زيادة: 
وفاخ بخطامها تُمٌ قال من شدَّة الفَرح : اللَهُمٌ أت عَبْدِي وأا رَبك . 
fof‏ 


اطا من ا ت ارح ( . 


مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي روي عن أنس» والمعنى 
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أ ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث : 

8 سبقت فی الحديث «الحادي والعشرين) . 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

0 2ے‎ ٤ 2 o 2° a A 
: «لله اشد فرحا بتوبة عېده المؤمن من رجل فی ارضص دوية مهلكة»‎ ١ 

گر ي ر ٤’‏ ۴ 

«اشد فرّحا»: اشد: «أفعل تفضيل» يستعمل في تعطيم وتقوية وتكثير 
أي شي ءِ مادي أو معنوي . فرحا : الفرح و سور النفس ست حصول ما 
تحب» وشغ رها بانفتاح سعيك» ومتعه بلقاء المحبوت» وراحة من الشوف 
إليه أو الإشفاق عليه. 

ويستعمل الفرح بمعنى البطر وكفران النعمةء لأن مل الذين بحرن 
e‏ و ویکفرون نعم لله عليهم»› وهذا 
«بتوبة عبده ه المُومن»: 

بتوبة : التوبة ا هي e‏ و من المعصيةء > هي الرجوع أف 
الطاعة. تقول : تاب القدنت إلى ا ا و ا إدا رچ .جن 
المعصية إلى الطاعة . وتقول: تاب الله على عبده المذنب التائب» أي : عاد 
عليه بالمغفرة والعفو. 
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والعبد التوّاب هو من كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والندم على ما 
فرط فى جنب الله . والله تواب رحيمء أي : كثير المخفرة لعباده كثير العفو 

المؤمن : اسم فاعل من «امنْ و اسان وفظ امون إدا أطلق دول 
قيد في القران والسنة فالمراد منه من کان مصدقا معترفا بعناصر القاعدة 
الإيمانية في الإسلام. 

۴ه E‏ 0 4س 
«فى ارض دوية مهلكة»: 

دوية : الو فى اللْة الفلاةٌ الواسعة سعة التي لا نبات فيها. E‏ 
هي الأرض N‏ الدو: وقيل : إ اقا لڌوي الصوت الذي 
يسمعٌ فيها. وقيل: لأنها توي بمَنْ صار فيهاء أي : تذهبٌ بهم. 

أ الأرضص الدوية بتتخفیف الواو فهي الأرض ذات الأدواء أي 
الأمراض. والأرض الموبوءة غير الموافقة 

وضبطها فى حديثنا هذا «دَويّة» بتشديد الواوء قال الإمام النووي في 
جميعا» . 

۰ شض ر انهل هي 2 خحوف 
ر r‏ مهلك و اللم. 

آي : في أرض فلا واسعة ل ترَىّ لها نهايات» ولا ا ماءَ 
ولا ظلّ ولا مأوی»› والنجاة من الهلاك فيها تکاد تکون أا ا مه لمن 
ققد فيها راحلته وزاده ومأءه. 
۲ - «مَعَه رَاحلتَةُ عَلَيْهَا طَعَامهُ وشرابةُ فام فاستيقَظ وَقَدٌ ذَهَبّت»: 

راحليٌ: الراحلة: هى من الإبل المذللة الصالحة لأن يوضع عليها 
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الرحلء والقوية على الأسفار والأخحْمّال. 
ال رى ال اة عد ارب كل بور تب مرا ان ر ا 


والرحل: هو مركب يعد يوضع 0 
من مراکب الرجال دوں الساع وجمعة: | ورحال. 

وقد ذهبت: أي : فاستيقظ والحال قد ذهبت راحلته» وضلت عنه فى 
الفلاة الواسعةء فهو لا يرى لها أثرأء ولا يعلم عنها خبراً. 


۔ «قُطلَبَها حت ادرک العش ثم قالّ: ارجم إلى مکاني الذي كنت فيه 
انام حت امُوت» : 
فطلبها: N‏ الشيءَ E‏ 
طابه ا طلا و تطله بطلا دا حاول أن بحده ويأخحذه. 


اکا أ ل اطا اض ارك الان اي 
رة طلبه حتی آدرکه ا حتی لحقه امك به . وتقول فيمن أصابه 
العطش : طانم :وه عطاشی › وعطاش . والمرأة عطشیٰ » وعطشة 
O‏ 

أي : i i GO‏ 
ا ا م ال الوت 

کته لم رم نفسَهُ في آي مكان» بل اختار أن يرجع إلى مكانه الذي 
فة نها إذ أفلتت منه راحلته وضلت»› لأنه قد وضع في حُسبّانه أن 
راحلته إذا وقع في نفسها أن تعود إليه بسبب من الأسباب» فسترجع من حيث 
متخ تصل إل لكان الى ركت صاجها فيه 


فخير مكان يستسلم فيه إلى الموت هو المكان الذي تركته راحلته فيه. 
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والحديث هنا يقدّم أفضل صور العقل والحكمةء واتخاذ المتيسّر من 
الأسباب» فى أشد حالات اليأس 
٤‏ - «فَاستيقظ وعنده راحلته وَعَليْها راد وطعامة وشرابة»: 

وعليها زاده: الرّاد في اللغة طعام السفر وطعام الحضر» كل ذلك 
ر زادا e‏ على أزوادء وعلی أزودة. 

وقد جاء فى صيغة هذه الرواية عطف «وطعامه وشرابه» على «وعليها 
زاده» مع أن الطعام هو الزادء فلعلها من باب عطف المفصل على المجمل 
إدا حملا ا على ما يشمل الطعام والشرات. 

وفي بعص الروايات W-‏ عير مسلم : «وعليها راده وشرابه) وهي 
فيها . ورو التي W-‏ الببخاري اقتصرت فلن «فرَجَعَ فنام د 
رفعٌ ا فإذا راحاته عنده» . 

E‏ گي ر ا o-9‏ ?ر o‏ 2~ 1 سے 
٥‏ ۔ «فالله اشد فرحا بتوبة العبد د المؤمن من هذا براحلته وزاده» : 

كيد لِمَا بدأ به الحديث بعد عَرْض صورة فرح مُضل رَاجلته في فلاو 
دوي مَهلكة» ووصوله إلى ا ا ا اليه 
واطمنانه إلى النحاة . وهو ن الله غو يعرح بتوره ده المؤمن فرحا اشد 
من فرح هذا الرجل بعوده راحلته إليه . 

فان 4 
> - «فاخد بخطامها» : 
الناقة مناد به. وجمع «خطام» : م 

ب 0 ت م o‏ ع Fro rg,‏ 0 ت 
۷- تم قال من شدة افرح : الله انت عبدي وآنا ربك اخطا من شدة 
الفْرح»: 

وي 2 روھ ت : 
أي : يريد أن يقول: اللهم أنت رَبي وانا عبدك ليحمد فضل الله عليهء 
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فعکس فى الألفاظ . 
الله عر وجل لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. 


الشرح العام : 
ا 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

إل رحمة الله العظيمة بعباده لا تنقض مقتضيات إرادته الحكيمةء التي 
قضت بتخييرهم فى مجالات أعمالهم الإرادية في الحياة الدنياء لابتلائهم 

لكنٌّ رحمة الله العظيمة بعباده تظل محيطة بهم حتى إذا وجدت 
والعطاءء على قدذر اليك الذي فتحوه . 

ا و ف ا فا ا منه الناس على مقادير أوعيتهم 
وتعرضهم له فمن تخوت نفسه عله باخحتیاره » 3 يقو بأعمالِ أو اشات 
تحجبه عنه ا ET‏ ومن خيراته محروما. 

OS E E SSS 
س 6 دض أسبابه أضعاف في الحد‎ 

فادا قم العد ااا اد فتح بذلك على نفسه باب رحمة من 
رتخمات ‏ اله فصبّت عليه فیوضاً جبّت عنه ما کان منه من عصيان» قبل 
مرحلة الإيمان» وأغاته للخلود في نعیم الحنان. 
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وإذا قدّم العبد المؤمن عملا صالحاًء فتح بذلك على نفسه باب رحمة 
E a o‏ 
قدّم من عمل صالح ابتغی به وجه ربه. 

وإذا قدّم العبد المؤمن المذنب العاصي توبة واستغفارأء فتح بذلك 
على نفسه باب رحمةٍ من رحمات العفو والغفران» فصبت عليه فيوضا من 
رحمة الله له بالمغفرة والعفو والتوبة» فغسلت ذنوبه وزكته. 


0 م £ 
الله يحب من عبده آن یتوب اليه : 


والله عر وجل يحب من عبده أن يتوب إليه من ذنوبه ومعاصيه» حتى 
يفتح على نفسه بذلك باب رحمة الغفران والعفو وتكفير السيثات» ثم يسك 
في مسالك إصلاح نفسه وعمله» حتى يفيض عليه رحمات الثواب الجزيلء 
والأجر العظيمء ثم يدخل في سباق أعمال الب حتى يبدل سيشاته إلى 
حسنات» ويفيض عليه رحمات ثواب الأبرار فالمحسنين . 


فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن: 
والله عر وجل يفرح فرحا شدیداً بتوبة عبده المؤمن» إدا 2 من 
ذنوبه» ورجع إلى طاعة لأنه بتونه ا نفسه من عقوبة الذنب» 


وعرص نفسه لفيوض رحمات الرتء وبإصلاح عمله ينقل نفسه ات مواطن 
ا رحمات الثواب الجزيل على صالحات الأعمال. 


على أن التوبة َفْسها هي عند الله من صالحات الأعمال» التي تستحى 
ثواب الغفران» والعفو والرّضوان» وبها تبح نفس الإنسان مستعدّة لاستقبال 
فيوض العطاء والإحسان» والفضل والامتنان. 

وفي هذا الحديث الذي نتفهمه يقرب لنا الرسول ## تصور مبلغ 
فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمنء إذا هو تاب إلى ربه من ذنوبه 
ومعاصيه» وعاد إلى طاعته» وفتح على نفسه بذلك أبوابا من أبواب رحمات 


A٠ 


الله التي من فتحها باختیاره من خلال إرادته وقليل عمله» و عليه »› 
وتدفقت بالخیر العظيم› لأنها حبيسة وراء هذه ازات e‏ ضاغطة »› 
تنتظر منه آن یفتحها على نفسه بارادته ورغبته ویسیر من عمله. 

فمن تات قات اة عله ون مال الله أعطاة وراد فض من لد 
ن عل اا اا ا ا اعت اه اه ور ااه 

ولمُا کان أبلغ فرح اه ی ات اا ف نے انان ان 
يفاجاً بالنجاة من الموت» بسبب غير مرتقب» بعد أن يبلغ ملع اليأس من 
النجاة منه» ويستسْلم لوقوعه به» وهو شديد الرغبة في الحياة والحرص 
عليها. 

وقد ضرب الرسول ية مثا لفرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن 
بصورة فرح هو أشدٌ من فرح هذا الإنسان الذي صور المثل في الحديث 
حالته التفسية من خلال عرض قصتهء إذ تأتيه المفاجاة غير المرتقبة» فيطمث 
إلى نجاته من الموت. بعد وصوله إلى حالة اليأس من النجاةء والاستسلام 
لأن يموت صبرأ» جوعأ وعطشأء أو يكون فريسَة لوحش ضار. 

ومن الملاحظ في هذا الحديث أن الرسول ب قد أورد في المثل 
التقريبيّ الذي ضربه فيه» تفصيلات دقيقة بيانية» تجعل من سمع صورة 
المثل يَصل إلى تصور تام لقصة حادثة الرجلء واستدعَاء الحالة النفسية التي 
بكون عليها من الذعر والباس من النجاة والاستسلام للموت» في صحراء 
چ موحشةء لن فیها طعام ولا ا ولا أمن» وصار لا ينتظر إلا 
أل ات الوت ضرا فت ها اف ا الجوع والعطش»› ا 
بين فکي وحش مفترس جائع . 

ا 
الخطيئة والغفران 
فطر الله عز وجل الإنسان» وجعل إرادته ذات سلطانء بين كفتي 


4۸۱ 


ميزان» هذه من ذات اليمين تميل به إلى ما برضي الرحمن» وفعل الخير 
والب والإحسان» وهذه من ذات الشمال تنزع به إلى الكفر والفسوق 
اا ليمین. ONES‏ ا وتهغو إلبهء 

١‏ ۔عقل مرشد ال الصواب» يدرك اث والباطل › والخير والشر, 
و والرذيلة . 

۲ و ملك من ملائكة ا : يأمره بالخير من داخحل نفسه » 

۳ وشريعة الله لغاس وما فيها من مواعظ ووصايا» ووعد ووعید. 

٤‏ - وعظات التجربات الإنسانية العامة» والتجربات الشخصية التي تتم 
في حياة الإنسان نفسه . 

هتم مساعدات احری من الذدين یدعول لى الخير من الناس› 
ويأمرون بالمعروف ویتھول عن المنكر. 

۵ وأمًا التى من ذات الشمال: فنوازع فطرئة إلى الاستقلال الذاتى. 
وحبٰ الخروج عن إلطاعة والتبعية ی بعص أموره» يضاف إليها ما يلي : 
الهداية» وبارتكاب السيئات والاثام . 

۲ - وشهوات قد لا تقنع بما هو ميسور على طريق الاستقامة . 

غا ف لر ما ا 

و و ا و ا ا و 

بغرور إلى مواقع الخطيئة والإثم . 


AY 


٥نم‏ تَضليلات شياطين الإنس القولية والعملية» المقرونة ببعض 
لذائذ الجحسد وأهواء الأنفس وشهواتها. 

« وقد خلقّ الإنسان ضعيفاً بين هذه التي من ذات اليمين» وهذه التي 
من ذات الشمالء لذلك فهو عرضة للكبوات» والعثرات» والخطيئات . 

هذا هو الواقع المشهود د في تکوین الإإنسان الذي فطر عليه وهو الواقع 
الذي وا عليه وة تصرص القران المجيد والسنة المطهرة. 

ولما كان الإنسان عرضة للكبوات والعثرات والخطيئات» كان من 
الحكمة التربوية له أن تَهيًاً له عة فرص للاستخفار» والتويةء والندم» 
والإصلاح»› والعزم على الااستقامة» ج تکون له دمثارة تطهير› يغخسله من 
قذارات الإثم التي علقت به» كما تغسّل الثياب من أدرانهاء وما يعلق بها من 
أوساخ وقادورات . 

ولولا فضل الله على عباده بالحفظ›» وز شخت لهم بالغفران N‏ 


a Eb‏ دعصمته » وهذا ما بينه الله عر 

واو ذل ل علخ زت ناون ب بن انم ا ولكنْ الله 
من ا الل سميع عليم (۱)(% . 

الت فى ذلك أن لاان غرم اكرات وال ات والخظات. 
و 

وقد أكد الرسول ية هذا الواقع الإنساني في بياناته» فمنها ما يلى : 

: عن آنس قال: قال رسول الله عة‎ -١ 

«کل شش ادم حا و الحْطائين التوابُون». 

إسناده حسن » وقد رواه أجحدن والترمڏذي › وابن ماجه» وصححه 
الحاكم وابن القطان . ) 


AT 


۲ - وعن أبي هريرة أن النبيّ ية قال: 

«کتبَ على ابن ادم نصيبه من الت مدرك ذلك ا ل فالعيتان 
زناهُما النظ والاذنَان زناهما الاشتماع» السا زناه الكلام اليد ناا 
بطش والر جل زناها e‏ والقلف یهری و والفرح ا ذلك 


ویکذبة» خر جه ابن ماجه بإسناد صحیح 


٣‏ - وجاء في الحديث القدسي چ 

«يا عبادي » إنکہ تخظون باللَيّل والنهارء وا اغفر الوت ا 

س لذلك فتح الله عر ق للانسان أبواب التوبة ak.‏ وأطمعه 
بالغفران والعفوء ليقيل عثراته . 

فواقع حال الضعف اا الذي يجعل الإنسان ينزلق إل الخطيئة 
وارتکاب يستدعي من حكمة الحكيم ا تربوية واف اا 
وواقعيّة إصلاحية» ففتح الله الرَب العليم الرحيم الحكيم للإنسان أبواب 
الاستغفارء والندم والتوبة والإانابة الى طریق الطاعة والاستقامةء وهياً له .بذلك 
أهون الوسائل و کا اصن س الثم ويلقي عن کاهله وظهره 
أثقال الأوزارء ویقوم ما اعوج منه› ویرد نفسه إلى صراط الحق والخيرء 
ویتابع مسیرته في الا فد سالکا سواءَ السبيل»ء رجاء أن يظفر بالنجاح 
حينما تنتهي مد ابتلائه في هذه الحياة الدنياء ولو لا فتح باب التوبة 
والإصلاح بعد الخطيئة لم ينج E TE‏ فت أبواب 
التوبة من مظاهر الواقعية في لك 

عة الان نة نف الارا الراقعة بين القوى المتباينة 
التي من ذات اليمين ومن ذات الشمالء وهذه الإرادة في کل منهم 

هى التي تمثل الحكہ صاحب السلطان بين الخاد التي تتجاذبها 
e,‏ وهذه الإرادة مهما كانت ذات قوة لا ا أن تضعف في بعضص 
أحوالهاء فتجرّب الاستجابة لبعض القوى التي تجذبها من ذات الشمالء 


Af 


وعندئذ يجد الإنسان نفسه ساقطاً في الخطيئة. 

م عد ااي د وا ك و 

فمنهم السابقون في الخيرات» وھ الذدين تقوى إراداتهم» کار 
صالحاتهم › وتندر فلتات مخالفاتهم وسيئاتهم . 

م بین اللاستقامة والانحراف› وهم الذين يخلطون 

ومنهم الظالمون ا وهم الذين ضعفمت إراداتهم اا فاحشا» 
ا الكثيرات» وزادوا في الانحراف عن الصراط السنوى» 

وكل هؤلاء من المؤمنين . 

وق أنان الله :غر ت هذا الضعف الذي فطر عليه الإنسان» والذي 
ا ا إل إدا عصمه الله فقال تعالی فى سورة 

ورال ٣‏ ر توب يکم ویرید لذن يتبعُونَ الشهُرَات ا ا 
مي عَظيما (۲۷( یرید الله أن فف ولق الإنْسَانْ غا (۸(% . 
والعفو FIT‏ التجربة SEN‏ ا E i‏ 
أجل في ظروف هذه الحاة لذن ولم يقفل بات التوبة. 

8 وفى قَصَة الخطيئة الأولى فى حياة الإنسان» وهي خحطيئة ادم عليه 
ا ر القرآن لها وَعَرّضه تفصيلاتهاء إشعار بالواقع الإنساني» 
E‏ برحمه الله وبحکمته . 
أخحر جتهما من i‏ وأ هہطتھما هبطتهما إلى a‏ ر ٹم تدارکھما الله بر حمته › 


{Ao 


فتاب عليهما بعد أن استغفرا وتابا من معصيتهما. 

وورثت ذرّيتهما الدواذ فع إلى المعصية» وضعف الإرادة» وكما تداركهما 
الله عر وخ برحمته» َ ذر نیما 2 أبواب الغفران والعفو والتوبة 
والندم والاستخفار لهم > فابان لهم عر وجل أن من أخرجته الخطيئة عن طريق 
الجنةء أعادته إليه أسباب التوبة الصادقة المخلصةء المقرونة بالندم 
والاستغفار وشمله الله بغفرانه وعفوه. 


کت 
التوبة في مفاهيم مختلف التصوص 

التوبة من الذنوب رجو ع إلى الحق والطاعة الواجبة 

التوبة من الذنوب عمل من أعمال الرجوع إلى الحقَء لأن الطاعة حى 
الله على عباده بعد حى الإيمان به. 

فالکفر بألل » و بشي ۽ ۴ يحب الإيمان والاعتراف به » خروح عن 
دائر ة هذا الحق› وانحرافُ عنه» وابتعاد عن صراطه»› والوة من هذا الكفر 
تکون بالرجوع إلى دائرة هذا الحق› والتزام صراطه . 


| أوامر الله ونواهيه خحروج وانحراف عن صراط الله و 
و طاعته» والتوبة من ذلك تکون بالرجوع الوت طاعة الله » والرجوع 
إلى التزام صراطهء والقيام بحقه على عباده في طاعته» وعدم مخالفة أوامره 
ونواهیه . 

He o 
الكلمات المختارة في الشر ع للرجو ع إلى الحق والطاعة‎ 
م‎ 

ولذلك اختارت النصوص الإسلامية لهذا الرجوع كلمات تدل على 

معنی الرجوع في أصل وضعها اللغوي› وهي کلمات : «تاب - اب - أناب» 


4۸٦ 


ومشتقاتها› فیقال : تاب من دنىه» وات ال رشده» وناب ا ر 


وشن كانت هذه الألفاظ ومشتقاتها تدل في أصل وضعها اللغوى عل 
اود المحمود هو رجوع إلى الحقء أو إلى الخير والفضيلةء 

فمن شواهد استعمال هذه الألفاظ ومشتقاتها ما يلي : 

أ قول هود يدعو قومه إلى التوبة إلى الله من الكفر كما جاء في سورة 
a‏ ۱۱ 
ويزذكم وة إلى ر ولا وو مجرمين o‏ 4 


ب قول الله ع ت في شأن التوبة من معصية السرقة فى سورة 


[ المائدة: ١‏ ]: 
o7‏ 1 م @ E 0 o.‏ و of‏ 1 ا 
فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور. 
رحیم (4)۳۹. 


ج- قول الله لرسوله في شأن الاستغفار والتوبة مما هو دون أعلى 
درحات الإإحسان» سورة [ النصر: 1 ۱ [ 

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا (۳). 

ا فأاستغفره ونب إليه انه کان E‏ و 

د قول الله عز وجل في سورة [ الشورى: ٤١‏ ] مبينا أنه يهدي إلى 
طاعته حتی یظفر بمرضاته من ینیب»› ق و اليه اسا ا راغبا طالبا 
سبیل الهدی: 

الله يجتبى إليه مَنْ يشاءُ ويهدي إليه من ينيب .))١۳(‏ 


GAV 


ه_ وقول الله عر وجل في وصف إبراهيم عليه السلام في سورة 
[ هود: ۱١‏ ]: 
a ETE A Ce‏ 
إن إبراهيم لحليم اواه منیب 4)۷١(‏ . 
ازا ك الدعا كر الاره عرفا م ال 


منیب : ای راجع إلى ربه بالْترَام كمال درجات البر والإحسان. 


و ر الله عڙ وجل في سورة [ اللإسراء: ۱۷ [ 

ربک غلم بما في و إن کا صالحين فاته کان للاوابين 
عفورا .))۲٥(‏ ) 

للاواپین: أك للرجاعین إلى طاعة الله والاستقامة على صراطه» 

ز- وقول الله عر وجل في وصف سلیمان عليه السلام في سورة [ ص : 
[A‏ 

ووهَبًا لاود سَلَيمَان نِعْم المد إن اواب .))۳٠(‏ 

أي : إِنّه كثير الرجوع إلى طاعة ربّه والاستقامة على كمال التقوى والب 
والإحسان. 

# FH HK 

ل وصفَ الإقبال على الله بأنه رجُوع إليه؟ 

ونتساءل: لِم صف الإقبال على الله والتزام طاعته وصراطه بأنه رجوع 
إليه؟ . 

ويبدو لنا في الجواب أن کل أنواع الاأنحراف الإنساني» ا هو ابتعاد 
عن مواقع الفطرة السليمة التي فطر الله الات جما فلي و 


الإيمان» والطاعة لله » ا منه. 2 موا e‏ الذي کرم الله ره 


GAA 


فكل دنر من مواقع هذه الفطرة السليمة بعد الابتعاد عنها هو في حقيقة 

ولما كان الانحراف عن مواقع الفطرة الأولى للانسان ابتعاداً إلى جهة 
المنحدرات» فالهاوية السحيقة» فنار جهنم بعيدة الغؤر» كان الرجوع إلى 
موافع الفطرة ا اغا ان مراتب الكمال الإإنساني» فمنازل النعيم في 
دار الخلودء فرضوانٍ من العلي الحميد. 

فکل کمال۔ ومجد رفي وع منيع › أ بأن يوصف إقبال الإإنسان إليه 
أنه رجوع» لان له عر وجل قد خلت الإنسان أل ما خحلقه في أحسن 
تقوم › ثم تسفل الإإنسان بمعاصيه وجحوده وکفره› ولا یعیده إلى 2 
التكريم إلا الإيمان والعمل الصالح› > فالمطلوب من الإنسان أن يكون راما 
إلى مقام التكريم الذي فطره الله عليه . 

لذلك كان كل إقبال على المعاصي والمخالفات والجحود والكنود 
والكفر أحقٌ بأن يطلق عليه لفظ التقدّم الذي هو الضدَ المقابل للرجوع. وهو 
في الحقيقة تقدّم في المتحدرا ت إلى .الخضقن السخى. وده إلى أبفل 
سافلین › وانکاس ورگا وحرزي . 

# 3¥ ¥ 

ثناء اله على التائبين المنيبين وحه لهم 

ولا کان ا اف الحق› وطاعة الله من فضائل الأخحلافق ول 
اش الله عر وجل على التاثبين المنيبين | إليه› وأبان في كتابه المجيد أنه يحب 
التؤاين. 

:]۹ : قال الله عر وجل في سورة [ التوبة‎ ¿ as 

التائبونٌ ادون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون 
بالمَعْرُوف رالْاهُونّ عن المنكر والحافظرن لحدود الله و 
المُومنينٌ .))١١١(‏ 


۸۹ 


بيان أن الله عر وجل يحب التؤابين قال تعالى في سورة 
[ البقرة: 

وذ ر يحب ب التوابينَ وا المتطهرينَ (۲(¢. 

# HF ¥ 

شروط قبول التوبة: 

ذكر العلماء شروط قبول التوبة» وألخص منها فيما يلي ما تؤيّده النصوص : 

EA e Srl aE 
: الله خحمسة شروط› وھی کما یلی‎ 

الشرط الأول : أن يقلع المذنب عن معصيته. 

الشرط الثاني : أن يندم على فعلها. . 

الشرط الثالث: أن يعزم في نفسه على أن لا يعود إليها. 

الرابع : أن یوب س أن یحضره الموت» فادا حصره الت 
وف ا e‏ 

ولیت ا ا ا الشات ن ذا ا الموت 
قال : ا تبت الان . . . (4)۱۸. 

أت الله ا ت العبد ما يغرغر) رواه الترمذي وغیره وأشار 

الشرط الخامس: أن يتوب قبل أن يقفل باب التوبة» فقد ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هرر أن رسول الله ب قال: 

رل تقوم الساعة حتی تی تطلمَ الشمْس م مَغربها فإذا طلعّت 
الاس اا ا فذاك : «(حین ل نفع lL‏ إيْمانها ل منت ر 


۹۰ 


ل أو كس في يانه خبرا. 
فيفسّر الرسول ية في هذا الحديث ما جاء في قول الله عر وجل في 
سورة [ الأنعام: 3 
اهل اون إلا أن لْملائكة او اني رىك او تي بض آيات 
ربك. وم ياڻي بض آيات رَبك ل بقع تفا ٳيمائها لم نکن آمنٽ ين قبل 
أو كَسَبّبْ في إِيمانها خيرا. قل : انتظروا إا منتظرون )۱١۸(‏ 4 . 


عند طلُوع الشمس من مَغربها يقَفل باب التوبة. 

وروی مسلم عن وكيع» وعن فضیل بن عزوان»› ان رسول الله کا 
قال : 

لاٹ إا حجن ولا بقع نضا إيماها لم تكن آمتث من قبل او 
tS‏ يمانها خيرا) طلوع الشمس من مَغربهاء والدَّجّال» ودابة الاْض «. 

ورواه أيضاً ابن جرير عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن فضيل بن 
و 

ا ا ا 
فار قات ل الو ا ا 

فالشرط السادس: هو أن يۇدى لصاحب الت أو اظ فة أو 
یحصل على مسامحته وعفوه من غير إکراه. 

فإذا تعر عليه أن يسترضي أصحاب الحقوق» صدَق في توبته» وسال 
الله وا أن يتولی عله اا وحين يعلم الله صدق توبته وعجزه عن 
تأدية الحقوق لأهلهاء ان الله ل عنه يوم القيامة إرضاءهم ویغفر له. 

%# oF +¥ 

تصح التوبة من کل المعاصي والمخالفات والتقصيرات : 

وتصح التوبة الصادقة المستوفية لکل شروطهاء من کل الذنوتب 
والمعاصي » مهما كان شأنها. 


)١(‏ أخذاأ من تفسير ابن كثير عند تفسيره الأية من سورة الأنعام. 
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فمن صدق في توبته تاب الله علیه» وغفر له» ولو کانت ذنوبه من أكبر 
ارم ار اة ر ار هه وو ور ا 
وغير ذلك من الذنوب. ما لم تنته مده الابتلاء الموت» وبلوغ الروح 
إلى الحلقوم» أو بطلوع الشمس من مغربهاء أو بخروج الدّجال» أو خرو 
دابة الأرض. 


مستويات التوبة: 

رلا كانت اة رخا إل اف غ وج مواقم الع عه سيب 
المعاصي والذنوب. أو المخالفات والتقصيرات» أ و الغفلات واشتخال النفس 
والفكر والقلب بغير مراقبة الله عر وجل والتفکر فیه» کانت ذات مستویات 
متفاوتات» ومراتب بعضها فوق بعض»› گل منها درجات» ويرتقي التائبون 
فيها بحسب أحوالهم . 

ص فالتوبة الأولى بعد بعثة الرسول وتبليغه عن الله هي التوبة من الكفر 
والشرك» وهي توبة ترفع إلى مستوى الإيمان. 

وقد دعا الله الذين كفروا إلى هذه التوبة في أوائل سورة ة [ هود: 11 [ 
وهي سورة مكية» فقال غ وجل 

مال تاب ا آياتهُ ٿم فصلّت من لذن حکيم, خبیر (۱) ا 
تعبدوا إلا الله ! اني ل مه ذب شير )١(‏ وان استغفروا رکم م توبوا له 
متعم ماعا خسنا إلى جل مُسَمىٰ وَيُوْت کل ذي فضل, فضلَهُ. وان تولو 
اني أخاف عَلَيْكمْ عذابٌ یوم کبیر (۳) إلى الله ۾ مرجعکم وهو على کل شي 
قدیرٌ ))٤(‏ . 

فالأمر بالاستغفار ثم التوبة في هذا النص هما استغفار وتوبة من الكفر 
ونو الك ف 
والتوبة من الكفر تجب ما قبلها فضلاً من الله وكرماًء ففي الصحيح عن 
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الرسول ية : «الاسلام ا ما قبله» . 


هثم تأتي التوبة من الكبائر» وهي توبة ترفع إلى بعض درجات 
التقرى . 
ومن أمثلة التوبة من الكبائر التوبة من قذف المحصنات. وفيها يقول 
لله عر وجل في سورة [ النور: ۲٤‏ ]: 
الین فول المُحْصنات ت م ل انو اربع ا فاجُلدُوهم ما 
جا تقبو لہ اة بدا واوليك م لْفاسمَون )٤(‏ إلا الُذِينَ اا 
بعد ذلك ll,‏ ان الله ا رحیم م ()%. 
e‏ ثم تأتي التوبة من الضغات» وهي توبة ۾ ترفع التاثت إلى اعلْىٰ درجات 
التقرى . 
ورظهر من .لالات افرص القرانة أن الصغاتر ترك مم تمصن 
لكبائر بانها فعل من أفعال السوء وبناء على ذلك فالتوبة منها تدخل في 
عموم قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام' ٦‏ ] خطاباً لرسوله لا : 
«وإذا جاءَك الذينْ يۇمنۇنً بأياتنا قل لام عَلَيْكمْ کف ربک على 


3 
تفه الرَحَمَة اه من عمل نكم سُوءاً بجَهالَة تم اب من بَعْدِه واصلَح انه 
غور رَحيمْ .4)٤(‏ 
الفحشاء عليه في القرانء فقال تعالى في سورة [ البقرة: ۲ ]: 
م رن روو م ر کر اويه 
وولا تتبعُوا خطوات الشْيْظان | نه ا عدو مبین )۱٦۸(‏ إِنما يامركم 
بالسُوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأ تقولا عَلّیٌ الله ما ل تَعْلَمُون .))٠۹۹(‏ 
أي : فالشيطان بخطواته يأمُر ألا بالسوء» وهي الصغائر من المعاصي» 
ومنها الكذبٌ على الله والافتراء عليه 
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N EE E a 
ےط‎ 
تاتي التوبة من فعل المكروهات وترك المندوبات› وهي توبة‎ e 
رفع إلى درجات البر.‎ 


ad O 

@ تم تاتي التوبة من التقصيرات عن درجات الكمال الإنساني في 
الول وهي توبة ا أعلى دخات اللإاحسان. | 

# ثم تأتي التوبة من الغفلات عن الله » والاشتغال بغير مراقبته والتفكر 
فيه» وهي توبة ترفع إلى مرتبة المقربين» أهل الرفيق الأعلى في الفردوس من 
الات 

ومک الاستة ا للتوبة فى حدود هذه المراتب الأخيرة الثلاث. بتوبة 
لين ا دالمقريين» 2 توم من مراتب لتوب العلياء 
الت ت اة وه eT e. e‏ 
أعلى الدرحات التي E‏ طا إليها تابوا اك الله واستغمر وا وأنابوا. 

ا شواهد التوبة LL‏ فى حدود هذه المراتب الثلاث الرفيعة 
ف 

| - قال الله عر وجل في سورة [ التوبة: ٩‏ ]: 

EF:‏ تات الله على التي والْمُهُاجرينَ والانْصار الذي ابو في ساعة 
اله من بعد ما كاد يزيغ قوب فريق مهم ثم تاب عَليْهمْ إِنهُ بهم وف 
n‏ 
الرسول ذز ت ساعة ا با غزوة و قل E‏ من 
تقصیرات شعروا بها عن درحات كمال يطمحون إليهاء لقد تابوا منها فتاب 
الله عليهم . 
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۳ ری عليه حينما ذهب ای اا ر وسال قال 
أفاق و تبت إليك 0 ل المرمنين )4 فتات عل ر 
طلہه النظر اف i‏ اذ کان الكمال يذعوه اف الأدب 2 الله في مثل | 
المقام حتى يأذن الله له بمثل ذلك أو يعرض هو عليه. 

وقد قص الله علينا قصة هذه الحادثة فى سورة [ الأعراف: ۷ ]. 

ووا جه زی لميقانا وله ره قال: : رب آرني انظر ايك قال 
ا TT‏ لما فاق قَالَ: انك بت ك 
رانا اول الْمومنينٌ .))٠٤١(‏ 

۴ ومن هذا الباب كانت فيما يظهر توبة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
E E e e‏ 
أت ا لی ۷ ب اقا تبن ك ین د مل 
لَك وارنا مناسکنا و ا التوَابُ الرّحيم (4)۱۲۸. 

٤‏ - ومن هذا الباب استغفار الرسول َي وتوبته. 


فقد أمره الل عر وجل ي ر (النصر) بالاستغفار والتوبة فقال له ' 
سبح بِحمد ربك واستغفره ا تواباً (۳) 4% . 


وثبت في الصحيح أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرّة. 

روی البخاري عن اف هريره قال : قال رسول الله : «(والله ا 
٤‏ ھ2 ِ2 2 o‏ ۴ر @ or.‏ 2 
لاستخفر الله واتوتب إليه اکثر من سبعین مرة) . 
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۰ و أم 2 #٤‏ م o‏ 9ر ر 
«يا أيها الناس توبُوا إلى الله فإني اتوب ليه في الوم مم مَرة». 
3 5 ر“ 2 f‏ ا 2 ۶ ۴٤‏ م ° 4 0 ت 
وقال : «إنه ليغان على قلبي»› واني لاستغفر الله في اليوم مئه مرة» . 
إنه ليان على قلبي: أصل صل لين في اللغة الغيم» ويرا من الغين الذي 


يعتري القلوب› الحجبٰ الرقيقة المعنوية التي تغشاهاء a‏ تفتر عن 
مراقبة الله وذکره» فيكون الاستغفار اا لهذه الحجب التي تشبه السحب» 
ويكون بمثابة جلاءٍ للقلوب» وعندئذ تستقبل القلوب أنوار الله دون أن يكون 
بینها وبينها حجب تحجبها. 


# FF # 

كيف تكون المقابلة بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه: 

تدأنا النصوص على أن توبة الله على عبده في مقابل توبة العبد إلى 
ربه تكون وفق الوجوه التالية : 
الوجه الأول: توبة العبد إلى ربه من الكفر بالإيمان والإسلام متى صخت 
a‏ شروطها» تقال حتما بتوبة الله عليه » فقد ثبت في E‏ 

سآن الإسلام يجب ما قبله. 

وهذا فضل من الله وکرم » وغل مقطوع به فاا إخحلاف فيه » زان 
ال رة من ذلك تشجیح أهل الكفر على الإيمان والاسلام والدخحول في زمرة 
المسلمين . 

الوجه الثاني : توبه العصاة المؤمنين الدين ا السوء بجهالة من 
الجهالات النفسية» التي تضعف و ا ٹہ یتوبول من فریب»› 
ویصلحون 2 و 2 
وجعل ذلك قضاء قضی به سبحانه وتعالی على نفسهء إذ کتب على نفسه 
الرحمة. ) 
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دل على ذلك قول الله عر و في سورة [ الأنعام: ١‏ ] ظا 
لرسوله َه وهي ا 

ودا جَاءَك الَذينَ ومنو باياتنا فقل: سلا علک کب ربک على 
تفه الرَحْمَة له من عمل منْكُمْ سُوءاً بجَهَالَة َم تاب من بَعْده وَاصلَح فان 
فور ر رحیم .4)٥٤(‏ 

قأبان الله في هذه الآية أنه كتب على نفسه الرحمةء أي: ألزم نفسه 
بهاء وفرضها على نفسه عر وجلٌّ» وهذه الرحمة التي كتبها على نفسه» هي 
التوبة والمغفرة لمن عمل من المؤمنين سوءاً بجهالة ثم تاب من بده 
وأصلح. 

فدلّت هذه الآية على أن التوبة التي فرضها الله عر وجل على نفسهء 
خاصةٌ بمن عمل بجهالة ذنباً ليس من الفواحش والكبائر الكبرى» إنما هو مما 
يطلق عليه لفظ «سوء» والشرط الثاني : أن يتوب من بعده. والشرط الثالث: 
أن يصلح نفسه وعمله. 

ا الله عر وجل في العهد المدني قوله في E‏ ئ[ 

إن لتوب على الله للُذِينَ يَعْملونَ السوءَ جُهالَة ثي يتوبُونَ منْ قريب 
ولك يتوت الله عَلَيهم وّکان الله عَليماً حكيماً (۱۷). 

فأبان في هذه الآية أمرين فيهما تفصيل وإيضاح للمراد من الاية السابقة 
التي نزلت في العهد المكى: 

الأمر الأول: حصر الالتزام بتوبة الله على العصاة في هذا النوع من 
المعاصي» المستتبع بالتوبة من العبد إلى ربه. 

الأمر الثاني : أن التوبة التي تأتي بعد فعل السوء بجهالة شرطها أن 
تكون توبة من قريب لا توبة بعد تهاون ومرور زمن طويل» فقوله عر وجل 
في آية [ النساء ]: لثم يتوبون من قريب بيان للمراد من قوله في سورة 
[ الأنعام ]: لثم تاب من بعده4. 
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فن النصين تكامل فى الدلالات . 

الوجه الثالث: توبة العصاة المؤمنين من الكبائر» أو من غيرها مع عدم 

وقد عط اله عا وجل زاء رجا بان بوب علهم يشر لهي 
سیئاتهم › دون أن اا مقطوعا به » أو أمرا من الأمور التي فرضصها 
على فة غر وجل 

وف دل عا هذا الوجه قول الله عر وجل في سورة [ التحريم : 1[ 
وهي من ۰ اا ا 
1 ر ا إنك على ر شي ۽ و 

وة نَصوحاً: التوبة الصوح هي التوبة الصادقة الخالصةء التي يعزم 
التائب فيها على أن لا يعود إلى الذنب. 
ونصوح على وز «فغرل» من صيع المبالغة» فنصوح مبالغة ناصح »› أو 
ناصحه, ` 

وعرّف لجسن التوبة النصو بقوله : ((هي ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وترك بالجوارح» وعرْمٌ على أن لا يعود». 

3 FF 3F 

الملائكة تدعو للمؤمنين التائبين بالغفران والنحاة ودخول الحنة 

ومن عظيم فضل الله عر وجل على المؤمنين التائبين أنه يسخر لهم 
حملة العرش من الملائكة . والذين حول العرش منهم » فيدعون الله لهم أن 
يغفر لهم» ويقيهم عذاب الجحيم» ويدخلهم جنات عدن» ويَقَيهم السَيْئات. 

AA 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة [ غافر: ١‏ [ 

الین خملودً ا ومن وله ا بحمد د رهم ومنو به 
ويستغفرود لذن آمنوا: ربا وَسِعْت كل شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعلْما قافر لذي تابو 
E‏ سَبيلك وقهم عذابٌ لحم (۷) ربا أجلم جنات عدن ل 
رتهم من ابائهم رازواجهمْ ورات إنك انت الت 
الحكيم (A)‏ وقهم الات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العَظيم ))٩(‏ 

# %* F#¥ 

حال العصاة المؤمنين الذين لم يتوبوا من معاصيهم : 

ما العصاة من المؤمنين الذين الم يتوبوا من معاضيهم فهم وفق دلالات 
اللفرى بان 

القسم الأول: عصاة مؤمنون خلطوا عملا صالحاً وأخر سيئاء واعترفوا 
بذنوبهم» دون أن تكون منهم توبة واستقامة وإصلاح . 

وهؤلاء لم يعطهم الله عر وجل وعدا قاطا بأن يتوت عليهم ويغفر 
لهم ولکن أعطاهم رجاء بذلك . 

د دل غ ها اجه فل اغ ور ي مرن ا ك 

وآخرون غترفوا بوبه ا عملا السا TT‏ عسي الله ان 
يتوبَ عَلَيْهمْ إن الله فور رحیم (۲ 4(١‏ 

فأمر التوبة على عصاة هذا القسم متردّد بين الخوف والرجاءء إذ لم 
تکن منهم ر صحبحة . 

لکن يظهر ا a a‏ و 
عليه ا قول الله تعالى فى الاية: اعترفوا بذنوبهم 4 فالمعترف بذنبه 
یغلب من حاله r kd‏ ولو لم یکن منه مع 
استغفاره توبة وندم وعرم على عدم العودة ات الذنب» ولذلك کثرتث 
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النصوص التي تدعو المذنبين إلى أن يستغفروا رهم . 

وإذ نتساءل: هل ا بالغفران والعفو بالنسبة إلى أهل هذا القسم 

من العصاة ة هو الأرجح› أو توقع العقاب هو الأرجح؟ . 

فأفضل جواب بظهر لنا هو أن الله عر وجل عليم حكيم» يعلم ما في 
القلوب والنفوس › فيعطي کل فر ما يلائم واقع حال قلبه ونفسه» من مغفرة 
أو عقوية . 

ویری جمهور العلماء أن الخوف من العقاب ينبغي أن یکون هو المائل 
في اش الذين ما زال ۰ أمل طویل في ا زان الي e‏ 
وال 8 ينبغي أن الماثل في تصور الذين يتوقعون قرب 

القسم الثاني : عضا مسرن ان اا ا خا ن نفسهم» ولم يتوبوا ولم 
يعترفوا ا لن أفكارهم ضائعة في أوحال > وإراداتهم مشتنة 

ورجاء هؤلاء بالمغفرة والعفو ضعبف »› ولکنه ر و وتوقع 
ال شا ا ي 

وأهل هذا القسم قد بين الله حالهم بقوله عر وجل في سورة [ التوبة : 
۹ 

راو ت ورو که د وا ور وو روا ك و ره ق ا 

فإوآخرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم 
کیم .))۱۰٩(‏ 

مرون لأمر اله : أي : مؤخرون لأمر الله» من الإرجاء وهو التأخير. 

فهم مۇرون لامر الله عر وجل > والله بعلمه يحيط بما في قلوبهم 
ونفوسهم من خير وشر» و بظرُوفهم الاحتماعية› وبالأمور التي جعلتهم 
ينزلقون في المعصية› وهو بحكمته يصَمُ كلا من مغفرته وعقوبته في الموضع 
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الملائم» وهو عر وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرًة. 


*# F 
ل عدم العودة إلى الذنب‎ 
شترط بعضص ا عدم عودة المذنب إ إلى دذنبهء‎ 


ھڑ الي يه ي اس د ا أن الله عر وجل يغفر للعبد ذنبه إذا 
وإن کر ر ذنبه واستغفاره» فإدذا کان يغفر لطالبي الغخفران» فلا بد 


نه يقبل توبة التائبين الصادقين في توبتهم وإن نقضوا توبتهم بسقوطهم في 
الذنب» لأن سقوطهم الثاني والثالث والرابع وهكذا أحداث جديدة طارئة› 
ولم یکن أثراً لإرادة مرافقة لتوبتهمء ولو كان كذلك لم تكن توبتهم صحيحة 
أصلاء إذ هي حينئٍ توبة غير نصوح . 
فقد روی البخاري ومسلم عن ات هريرة قال : قال رسول الله كاد : 
CL Ch‏ 


ووم 


فال ر عل ېدي ال ا الل اا ا ت 


لھ صت E‏ م ھ ۴ 2 م ۴ه تر 2 2 0° 
ثم مکث ما اء الله » نم ادن دنا فقال ` رس اوت دنا فاغفره . 


٤ 2 ۴‏ مو ر۶ رم ەر اوم ى هھ 


اي ر ت ر لے کھے ر r‏ ت س گە ل هر ه٥‏ يى 
ي مت ما شَاءَ الله ثم اذب فقال: رب ادبت ذنبا ي 
ورم 
فقال : عل ل له لأف وياحذ ٍ به ت لعبد 
دی ر يعفر و عفر دي » 
E‏ 
وروی البخاري ومسلم عن عائشه الت ٠‏ قال رسول الله كا : 


0*١ 


إن الْعبدَ ذا اعرف َم تاب تاب الله عَلَيه». 
¥ $ # 

IS 
بين توبة العبد إلى ربه وتوبة الله عليه نسبة تشبه ما يكون بين الإنسان‎ | 
وظله فى المراة.‎ 

فظله في المراة يبتعد عنه بمقدار ابتعاده عنهاء ویقترب منه بمقدار 
اقترابه منهاء | لأ أن فضل الله ذو : نسبة أكثر من حالة تقر ب العبد إلى ربه. 

اا ار ف و یی ی ارت 
ا و قال : 


«(إذا تَقَرْبٌّ الْعبدٌ إلى را رنت إل راع وإذا قرب إلى ذرَاعا 
م ا وَإذا ا هرولة». 
# ¥# # 


الذين لا تقبل توبتهم ولا يغفر لهم 

قال الله عر وجل في سورة عمران: ۳ ]: 

إن الذينٌ كفروا بعد إيمانهم د اردادوا كرا لَنْ تفل توبتهم واوْلعكَ 

هم الضالون .4)٠٠(‏ 

م زل ا عر وجل قوه في سورة [الساء: ٤‏ 

إن الذين آمنوا د روا د تم آمنوا روا : ثم ارُدادوا کفراً يکن 
الله ليخفر لهم ولا ليهديهم سبیلا ا 

ظاهر هاتين الآيتين يدل على أن المتلاعبين الانتماء إلى الإسلام ثم 
ّ تداد عنه عدّةَ م توان الذين تتأرجَح إراداتهم بين الانتماء إلى الدين 
ثم الارتداد عنه عدّة مرات» انهم لا ثىات لإراداته إذ لا تعتمد على 


و حقيقي بالانتماء» وإنما يتبعون العاطفة والهوىء ل تقبل توبتهم ولا 


o۰۲ 


NR‏ مرات. 
عه بحسب TT n‏ 1 الانتماء | ا ا ثابتة 4 
على اقتناع وصدق . 

والدخول في الدين ثم الارتداد عنهء ثم الدخول فيه والارتداد عنهء 
ر مرات» دلیل على الضلال واتباع الھوی والتأرجح مح العواطف› أو دليل 
على التلاعب بالدين» فالحكم الملائم لهم هو عدم قبول توبتهم» وعدم 
شمولهم بفضل الخفران. 

وهذا E‏ مروي عن سیدنا 2 رصي الله عنه» فقد روی ابي 
قال: المرق لاا تلد هذه الاية: ل ا س تہ کفروا ثم 

و ابن عباس باسناد حید رواه الحافظ آبو بکر ازارد وان قوما 
أسلموا ڈ ثم ارتدواء : ثم أسلموا ثم ارتدوا» فأرسلوا قومهم يسألون لهم فذکروا 
2 ذلك ا ا کر زر الله عر وجل : إن الذي کفروا ا 

لكنّْ جمهور المفسرين حملوا ايتي [ ال عمران ] و[ النساء ] على من 
استمر على کفره حتى حضره الموت» فلن تقبل توبته حينئذ ولن يغفر له. 

وأقول: إن عدم قبول توبة من حضره الموت وعدم غفران ذنبه أمرٌ عام 
لکل الكافرين › سواء ترز منه الإيمان والارتداد أو لم رر وقد ولف 
نصوص قرانية غير هاتين الأيتين تبين هذه الحقيقة» فالأصل حمل هاتين 
الايتين على معنى اخرء والرأي ترجيح ما روي عن علي وابن ¿ عباس رضي 
الله عنهما في المراد منهما 


o۰۴ 


د۔ مما يستفاد من الحديث : 

١‏ - الترغيب في التوبة من كل الذنوب. 

۲ فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن المذنب أشدٌ من أشدٌ فرح 
يفرحه الإنسان فى حياته الدنيا. 

۳ - من الأساليب البيانية المقررة والمقربة للمعاني غير المدركة بالحس 
أسلوب ال لتمثیل یما ر ا الناس في تجاربهم › أو یما یمک" أن يتخيلوا 

٤‏ لا يحاسَّبٌ الإنسان على الأخطاء اللفظية التى تصدّر عنه فى 


الأحوال التي يقد فيها توازنه الفكري» ویکون فیها مضطرباً لا يدري ما ينطق 
به لسانه. 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 


١‏ - التأكيد بالجملة الاسمية وبلام التأكيد فى قوله «لله أشدٌ فرحأ بتوبة 
عبده المؤمن . 

والباعث على التأكيد أن مضمون الخبر قضية مستغربة تجعل لدى 
النخاطبين حالة من الاستغراب تستدعي التأكيد. 

۲ - تقریب الفكرة الغَيبيّة المراد التعبير عنها بالتشبيه التمثيلي الذي 
بتضمُن مثلا مهم مشاعر شري a‏ اوخن اق وفي هذا 
۰ ده في التصوير والآداءء اف لأهم الدقائی المطابقة لا یراد تقریبه 


ثانياً: من الإإعراتب 


gf‏ ا و ا ير o‏ © .ك 
١‏ - «لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجلٍِ 
لله : اللام الابتداء اكك «الله) مدا مرفوع: رد حبر 


المتذا 2 «فرحا) تمییر مصولب بالفتح الظاهر. «(بتوبة) حار ومجرور 
متعلی فخا وتوبة مضاف و «عبده» مضاف إليه «المؤمن» صفة مجرورة. 


«من رجل» جار ومجرور متعلق ب «أشد». 


KN. 


۲ - (معه راحلته» عليها طعامه وشرابه) حجملتان والخبر فيهما مفدم 
على المبتداأً. وهما صفتان ل «رجل» . 
۳ - «فاستیقظ وعنده راحلته» جملة: «وعنده راحلته) في محل نصب 
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0٤ 0‏ ر ا٥‏ 0 ۴ ر 
عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنهء ان الى مه قال : 
«الدين النصيحة› الدين النصيحة»› الدين اللصيحة». 
قلنا: لمن يا رسول الله ؟ 
ت ر £ 2 9م o‏ @~ ر 0 
قال ` «لله» ولکتابه» ولرسوله» ولائمة المسلمين› وعامتهم» . 


رواه مسلم 


0٤ ٤ 

. هو الصحابي أو رة نمیم بن اشو ت حارحه الداري‎ ١ 

۲ کان ا فاسلم قله تسع للهجرة . روي فی قصة إسلامه عله 
رضی الله عنه ما یلی : 

(کنت بالشام حین بعث النبى مء اف اج فأدرکنی 
اليلء فقلت: أنا فى جوار عظيم هذا الوادي الليلة [ على عادة أهل 
الجاهلية من الاستجارة بالجن ]. 

اللا اعات ضح ا ا0 باد باد ل ارا عد ا 
ر اجا علا 

فقلت : أيم الله تقول؟ 

فقال ` قد خحرج رسول الأميين رسول الله ۰ را ا ن 
فأسلمُنا اا ودهب کیل الجنْ» و الشهت 6 ا 1 

ال ا ا ف ل ر ا و ا 
الخير. 

۰۹ 


فقال الراهب: قل صدقوك» یخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو 

قال تمیم : فتکلفت الشخروص حتى جت رسول الله او فاسلمت)(“. 

۴۳ كان كثير العبادة كثير التهجد» وكان يختم القرآن في ركعة» وربُما 
ردد الآية الواحدة الليل كله إلى 

ر و 

٤‏ _ كان أحد الأئمة الثلائة الذين كانوا و المسلمين فى صلاة 
التراويح عهد عمر رضي الله عنهما. 

| فكان أبىٌ بن كعب» وتميم الداري» يقومان في مقام النبي بء 

يصلیان بالرجال قیام رمضان. 

وكان سلَيْمَانُ بن أبي حَنْمَةَ يقومٌ بالنساء في رحبة المسجد. 

. كانت لتمیم الداري كرامات مشهودة‎ - ٥ 

فقد أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص )۲٠۲‏ والبيهقي“ عن معاوية بن 


حرمّل» قال: 
قدت ا فڏذهب بي تميم الداري إلى طعامه» فأكلتُ اک 


دك وما شبعت من شدّة الجوع» فقد كنت أقمت في المسجد ثلاثاً لا 
أطعم شيئاء فبينا نحن ذات يوم إذ حرجت نار بالحرة» فجاء عمُر إلى تميم 
رضي الله عنهما فقال: : قم إلى هذه النار. 
فقال: يا أمير المؤمنين»› من أنا؟ وما أنا؟ لل فن فة فبت: 
e‏ 


(۱) من خاة الصحابة ج ۳ ص ٥۷٦‏ نق عن البداية (۲/°(. 
(۲) من حياة الصحابة ج ۳ ص ۰۹٩‏ ۰ نقلا عن البداية .)٠١۳/١(‏ 


© ۰ 


قال معاوية بن خرمل : وتىعتهماء فاظا ا النارء فجعل ا 
را يجمعها) نيذه ھهکذا خر دحلت اة ودخحل نمیم خحلمها. 


قال : وجعل عمر یقول: لیس من رأی کمن لم ير!! 
٠‏ - سكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمانء وأقام بها 


%% ¥ $X 


اللغة والمعنى المراد: 
ت «الدين النصيحة») : 


الدين: بكسر الدال يأتي في اللغة دال على عدَّة معانٍ» هى : الجزاءء 
الاب اطا :الو وال وا اا ل 
والسلطان› والقهر» والورع»› والإخحضاع» والإإذلال» والاستعبادء والحكم 
والقضاء» والنظام والقانون e‏ 

والفعل منه دَانَء فإذا استعمل متعدّياً بنفسه كان فاعله الطرف الذي له 
الحكم والسلطان والقهر والمجازاة والمحاسبة والإذلال والإإاخضاع» والقضاءء 
إلى آخر المعانيء وإذا استعمل لازماً ويتعدّى بحرف الجر كان فاعله 
الطرف الذي يقع عليه ا والسلطان والقهر» والجزاء والحساب»› 
ويكون منه الخضوع والذل والطاعة والعبودية» وهكذا إلى سائر المعاني . 

تقول من الأول: دانه يدينهء إذا أخضعه» أو اا ا ا 
حاسبه» أو قضى أو حكم له أو عليه» أو قهره» أو کان له عليه سلطان» ومنه 
قول الرسول يي في الحديث: 

«الكيس مَنْ دان نَفِسَهُ وَعَملَ لما بَعْدَ الموت» أي : أخضعها وطوعها 
وحاسبها. 

وتقول من الثاني : دان له إذا خحضع له أو ذل أو أطاع أو تعبّد 


٥۱۱ 


a‏ ية لعمه أبي طالب: «ارید من رن كلمة تدِين لهم بها 
الْعَرّب» ا تطيعهم وتخضع a‏ 

ومن الأول والثاني معاً قول قائلهم: دنهم فدانوا. أي: قهرتهم 
فأطاعوا. وهكذا إلى سائر المعاني . 

فالدڈين اسم دال على كل ذلك. ولمّا كانت أحكام الله الابتلائية 
والتكليفية والجزائية تدور حول معاني القضاء والحكم والسلطان والإخضاع 
والقهر والمجازاة والمحاسبة» ونحو ذلك» كان من الملائم أن يطلق عليها 
لفظ الدين. ولمّا كان خضوع العباد وطاعتهم وتعبدهم لأحكام الله وسلطانه 
وقهره» ونحو ذلك» من المعاني الداخلة تحت مفهوم دان له» كان من الملائم 
أن يطلق عليها لفظ الدين. ‏ 

لذلك أخذ لفظ «الدّين» كل المعانى التى توجبها العلاقة بين الله وعباده 
الارت س ا ا 
فالدين عند الله هو الإسلام الشامل لعناصر القاعدة الإيمانية 
ومفاهيمهاء ولأحكام شريعته في أوامرها ونواهيها ووصایاھ ومواعظها وادابها 
وأخلاقهاء ولقواعد الحساب والجزاء. 

والدين من طرف العبد المكلّف هو الإيمان بالقاعدة الإيمانية 
ومفاهيمهاء والإسلام لله بمعنى الاستسلام والطاعة والخضوع له» وعبادته 
والإخلاص له» والتسايم لأحكامه ومقاديره والالتجاء إليه وحده» وتوحيده في 
ربوبيته والهيته» فلا يشرك العبد بربوبيته أحدأ ولا يشرك في عبادته أخدا. 

اللصيحة : هي إعطاء أو معاملة الناصح غيره بأحسن ما هو له من حق 
أو واجب. أو أحسن ما يطلبه» أو ينفعه» أو يصلحه. 

ويكون ذلك بخلوص ما يقدّمه» أو يجریه من من غش» أو 

نقص» أو عيب» دون بيان» أو مخالفة للمطلوب» أو لمقتضىْ الحىّ أو 


الواجب» ونحو ذلك .' 


والنصيحة تشمل كل ما فيه إرادة الخير للمنصوح. 

تقول له ED: ٠‏ نصح الشيء› إذا خحلص من الشوائت. والناصح هر 
الخالص من ا وعیره »› وهو الذي لم بخالطه ما يکون ره مغشوشا. 
اا ا 

وفعل «نصح» ول دا بنفسه» فتقول: اھ ویستعمل متعديا 
باللام فتقول : : نصح ج له» وتعديته باللام أفصح »› ومنه قول الله وخا في 
سورة [الأعراف: ۷] حكاية لمقالة صالح عليه السلام لقومه: 
لذ ابتكم رسَالة رَبّي وَنصَحت لَكمْ وَلْكَنُْ ل تجبود 
الناصحين (4)۷۹ . 

فس «نصَ» من باب «فتح» تقول: نصح نصح E E‏ 
ضا ونصيحة ونصاحة ونصاحية ا 

انض كله عامة غاماة > وفى تخل في تطبقاتها تخت الام 
الذي يطلب فيه النصح . 

فنصيحة التاجر تكون بييان صفات ما يُعرض من بضاعة بصدق كامل» 
فیبین ما فيها من جُودةٍ ورداءة» ونفع وغيره» ورواج وکساد» وکل ما ينفع 
راغب الشراء بيانهء من صلاح ونعع وخلاف ذلك . 

ونصيحة الصانع تكون بأن يقذّم أفضل ما يستطيع من صنعة دون غش 
ولا خحيانة . 

ونصيحة المستشار تكون بأن يقم أحسن ¿ ما یری من مشورة کون بها 
نفع ومصلحة لمن استشاره. 

ا رو كا د ل ال وو دوا 
الذى يراه أكثر نفعاً وملاءمة لحال المريض 


o1۳ 


ونصيحة المعلم تكون ببذل غاية وسجه في تعليم من يُعلمه» وباختيار 
أفضل وجوه التعليم» وأحسن ما بفیده من مسائل العلم وصنوفه . 

ونصيحة المربي تكون بتربية من يشرف على تربيته على أحسن وجه 
وأفضله وأكمله» لإبلاغه الغاية المرجوة من تربيته. ) 

ونصيحهة و الأمر وکل َ في رعبته تکون باتغاء أفضل وجوه الخير 
لرعیته › وسياستهم على أحسن وحه يصلحهم» وعدم غشهم في سي ء٠‏ وعدم 
استخدام الولاية لصالح نفسه وشهواته وأهوائه . 

ونصيحة الرعية لولاة الأمر تكون بطاعتهم فيما لا معصية لله والرسول 
ف و الو ال قي ات فر دار و السا واا 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة العلماء للناس ولولاة الأمر تکون نان أحكام دين الله » 
والمطالبة بتطبيقها والعمل بهاء واتباع كتاب الله وسنة رسوله» وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة المسلمين لغيرهم تكون بدعوتهم إلى دين اللهء بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمحادلة الت ھی أخسن. 

ونصيحة المسلم 0 تکون بالایمان به» وبطاعته في أوامره ونواهيه» 
وبالإاخلاص له في الطاعة والعبادة» وذلك بأن ا ن في عادته آاخذا: ولا 
یکون مرائیاء وتکون بذکره والتسبیح له ومراقبته ومحبته. 

ونصيحة المسلم لكتاب الله تكون بالإيمان به وبتدبره وتفهم معانيه 
والعمل بأحکامه ووصایاه» واتباع ما حاء فيه . 

ونصيحهة المسلم لرسول الله اة تکون بالإیمان به » وتفهم أقواله 
وأعماله وأحلاقه وسیرنه › اتات ا ونواهيه » و دىسىته واتىاعها» 
وبصدی الانتصار والولاء له» وبمحبته والصلاة عليه . ونصٌْ صحابته له في 
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حال حیاته تزید على ما دُكر بتعهد مجالسه» والتأذدب معه» وسؤاله عن أمور 
دینهم › ونعديم أحسن ما يرون من مشورة له» فی أمور السلم والحرب› ا 
غير ذلك مما يطلب فيه النصح . 
وإصلاح › أو إساءة وإفسادء واجتهادء أو تهاون» ونحو ذلك. 

ِڪ i‏ 0 
۲ - «ولائمة المسلمين وعامتهم) : 
الرئيس والقائدء وكلَ ذي سلطان على جماعة من الناس هو إمام لهمء لأنهم 
ا يقتدون . 
الا في اللغة خحلاف الخاصة» و الخاصة هم من es‏ 
عند الرجل» فيكون من عداهم 2 السة إلبة: 
لصح لله والرسول مقدور عليه ولو في حالة عجز المكلف عن بعض 
الأعمال : 

ويلاحظ أن الله عر وجل قد أعفى أهل الأعذار من الخروج إلى القتال 
في سبیل الله بمناسة دعوه الرسول يا أصحابه ا الخروج اشن 
تبوك»› N E‏ اا تاك ورو وهو التزام ما 
بقدروں عليه 2 کل ما آمرهم الله ورسوله به » وترك ما نهاهم الله 
ورسوله عنه» ومن النصح أمور جهادية كثيرة يستطيعونها ولو لم يخرجوا إلى 
القتال . 

فقال الله عرز وجل في سورة [ التوبة: :]٩‏ 

ولیس على لضفا ولا على المرضى م اوا 
es‏ 


AL 


ج الشرح العام: 


کا 


مع الحديث في الشرح 

عرفنا حلال المفردات اللغوية وبيان المراد منهاء أن ا هي 
صدق المعاملة وإخلاصها وصفاؤها من الشوائب وبراءتها من كل غش» تجاه 
کل جا قفي ال ار الاي اا ما ا دعر الا ا ا 
أو الأخااق أو الأذاب إلى التعامل معها. 
والصدق والإخلاص وصفاء المعاملة من الشوائب» وبراءتها من كل غش 
اور ت کل حركة إرادية للانسان» في السلوك الظاهرء أو السلوك 
الباطن» وهي الحركات الإرادية الداخلية» في الفكر» والنفس» والقلبء 
فتشمل النيات والغايات من الأعمال. 

وجهات التعامل تبدأ بالتعامل تجاه الربّ الخالق عر وجلّ» وما أنزل 
من وحي وما بعث من رسول . 

ثم بالتعامل مع من تقتضي حركة الحياة أن يجري تعامل معه» بأي 
وجه من وجوه التعامل» فهو يشمل أثمة المسلمين وعامتهم» وتنقسم العامة 
إلى أقسامها الطبيعية» بَذّءا من الأسرةء بالتعامل م الأصول والفروع 
والأزواج وحواشي النسب» ثم الأقرب فالأقرب من مشاركٍ في عرق» أو 
مساکن في وطن. ٠‏ ) 

فالتعامل مع الله بالنصيحة» أي : بالصدقء والإخلاص» والصفاء من 
الشوائب» والبراءة من الغش» یکون بالإیمان به حقأً» وبطاعته وعبادته حقا 
وضقا والخلاضا: وبمحبته ودعاثه والخضوع له والتقرب إ ليه بمراضیه . 


والتعامل مع ما أنزل الله من وحي بالنصيحة» أي : بالصدق» 
والإخلاص» والصمفاء من الشوائب» والبراءة من الغش» يكون بالإيمان به . 


Ab 


IT 8‏ وبتعهده تلاوة» ا لتفهم معانیه كما يجب أن يکون 
دون أن يتأثر بهوى أو شهوة أو استجابة لذي سلطانء أو زيغ في الرأي 
النفس» أو جنوح في العاطفة› أو اتباع لاوس اط الإنس 

والتعامل مع الرسول عة اض أي : بالصدق وا جص 
والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش یکول الإيمان به حقاً وصدقا دون 
راء أو نفاق» وبمحبته» وبطاعته» وا وبتحکیمه في کل ما شجر» 
وبنصرته و وموالاة من والاهء وبمعاداة أعدائه» وبالصلاة ة والسلام 
عليه» ية . والتعامل مع أئمة المسلمين بالنصيحة» أي بالصدق» 
والإخلاص» والصفاء من الشوائب والبراءة من الخش» يكون بطاعتهم في 
غير معصية الله ورسوله» وبتقديم المشورة الحسنة لهم» وبمناصرتهم 
ومعاونتهم على إقامة حدود الله ونشر دینه» وبأمرهم ا ونهيهم عن 
المنكر» ونحو ذلك» مع تجنب کل مکر بهم › وكيد ضدّهم . 

آَم التعامل مع عامة المسلمين بالنصيحة» آي : بالصدی والإإخحلاص› 
والصفاء من الشوائب› والبراءة من الغش» فيكون مع کل دائرة من دوائرهم 
بحسبهاء ومع كل نوع من أنواع التعامل بحسبه. 

فالتعامل مع أفراد الأسرة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها. 

والتعامل مع أفراد القبيلة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها. 

كذلك التعامل مع الجيران» وأهل الحي الواحد» ا القرية 
والمدينةء له مقادير من النصيحة تتلاءم مع وجوه العلائق . 

ثم يأتي التعامل في حدود أنواع التعامل بين الناس» في البيوع وفي 
العقودء وفي العهودء وفي أمور مصالح المسلمين العامة والخاصة» وفي 
التعليم » وفي التعاون على البرٌ والتقوى»ء إلى غير ذلك مما يصعب حصره. 

فنصيحة البائ تكون في السلعة» وفي البيان حولها» وفي السعر. 
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ونصيحة الشاري تكون في الثمن»› وفي بيان کل ما فيه ومن لا نصيحة عنده 
في بيعه او شرائه فلا دين له في تعامله ذلك. 

ونصيحة الخاطب تكون ببيان كل ما يهم من يخطبها معرفته من صفات 
خفية له» ونصيحة المخطوبة تكون ببيان كل ما يهم الخاطبَ معرفته من 
صفات خفية لها. فمن کتم عیوبه منهما ولم یبینها کان غاشا غير ناصح » ومن 
کان کكذلك فلا دين له في تعامله ذلك . 

والمستشار مستأمن» ونصیيحته تکون بأن يقدم ن ساره افضل ' ا 
وی رأي وتجربة وخحبرة» فإن أشار عليه بخلاف ذلك کان خائا وغاشا 
غير ناصح» ومن كان كذلك في الشور کان غير ذي دين في تعامله ذلك. 

والمعلّم مستأمن على من يُعلّمه» ونصيحته تكون بأن يعطي من العلم 
أصوبه a‏ وبأن يبذل غاية جهده ه في التعليم والتفهيم› > فإن فعل 
خلاف ذلك کان مقصرا أو غاشاً غير ناصح» ومن كان كذلك في التعليم 8 
غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمستأمن على مال أو متاع وة عنده مطالبٰ بأن يکون ا 
ونصیحته تکون بوضع ما استؤمن عليه في حرز مثله» وبأن یرعاه ویحفظه کما 
یرعی أمواله الخاصة به» فإن هو تهاون فلم 2 ولم يحفظ الوديعة التي 
عنده فتعرّضت للسرقة أو التلف لم يكن ناصحاء ومن كان أمره كذلك في 
الودائع التي ا عليها کان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والطبيب مستأمن على حياة وصحة من يعالجهم من المعرضى. وهو 
فطالب ان بكرن افا اة كزان دال غا دة لكف لدا 
ووصف الدواء الملائم الذي يراه أحسن العلاجات وأبعدها عن الضر 
ga A a e ray‏ 
بإعطائه الأدوية والعلاجات الضارة أو التي لا نفع فيهاء ليستفيد أجر مراجعته 
له مات ددات وان يجري له عمليات جراحية لا لزوم لها ا 
ار اف ج 0 ا ا ار غل اب 
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ضحة الحرضى» :فمن فغل ذلك كان غاشا غير تاصح» ون كان شانه كذلك 
فی طبابته کان غير ذي دين فی تعامله ذلك. 

ومن صلی أو زكى أو حح أو جاهد أو فعل أي فعل من العبادات 
والطاعات ووحوه الخير» مراءاة اا أو ا لاسمین فهو غير ناصح › 
لأنه غير صادق وغير مخلص لله في عمله» وهو إما مراءِ أو منافق»› ومن کان 

ومن تظاهر بالعفة وهو في سره غير عفيف› فهو غير ناصح لله ورسوله» 
ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في مجال العفة. 

ومن اغتاب فآذى أخأ مسلما في الحديث عنه بما يكره» فهو غير ناصح 
لا 

وكذلك من کلت أو نم أو أفسد لین الاس أو شخر» أو E‏ 
بأحد من المسلمين› أو شتم مسلماً بغير حق» أو قذفه» اوو ر 2ا 
یکره من ألقاب» أو اذاه أو اضر به » في I‏ أو عرضه» هو غير 
مع الناس. 

وهكذا إلى سائر وجوه التعاملء نلاحظ أن الدين الح الصادق ملازم 
للنصيحة » وأهم کل ذلك ابتغاء مرضاة الله ى الأقوال والأفعال وحرکات 
القلب والنفن والفكر الإإرادية. فالدین فيها يکون بانتغاء مرضاة الله منهاء 
وبالتزام أوامر أله ونواهيه »› ورطاعة الله کی ذلك والنصيحة فیها تکون بابتعاء 
مرصاة الله منها› وبالترام أوامر الله ونوأآهیه »› ورطاعته ا في ذلك . 

ll,‏ أجرينا مقارنهة لین النصيحة وفی المفهوم الذي وصح لا من 
شرحها» وین معهوم ا الک وحدنا أ حیثما وحل الدين وجدت 
النصيحة› وحيشثما ارتفعت النصيحة ارتمع الد 
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فلا عجب أن يقول الرسول ية فى الحديث الذي نتفهمه ونشرحه: 
«الدين النصيحة) . 


جل الذين متحضرا بالتضيحة: :وعدا الحصر آث من تعريف طرفي 

الإسناد: (المبتدأ والخبر). 
E‏ 
نصح الرسل لأممهم 

١‏ -دعا نوح عليه السلام قومه ا الله » وأبان لهم حرصه على 
مصلحتهم › ا يخاف عليهم عذاب يوم عظيم » را يبلخهم رسالة ربه 
وينصح لهم» فهو فيما يدعوهم إليه مل عن ره وناصح لهم فة 
الخلق إلى الحق من أعظم النصيحة. 

قال لله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷[ 

ولق رسلا نوا إلى قومه فقال: يا قوم اعَبدّوا الله ما لک ٠.‏ 
غيره» إني حاف لیک عذابَ يوم عطي م )٥۹(‏ قال الْمَلا من قوم : إ0 
ك مبین ( ۰) قال: ل بي اله كني رَسول ِن 
ر الْعَالّمينْ )٠١(‏ ا رالات ر وأنْصَحٌ کم وَاعْلَه من الله م 9 
تعْلمون (1۲)). 

فقد اهمه قومه بأنه ضا جاهل مخرّف» فأبان لهم أنه يبلغ رسالة ربّه 
وينصح لهم» وعنده من الله علم لا یعلمونه. 

۲ كذلك قال هود عليه السلام لقومه: «عاد» وأكد لهم أنه ناصح 
ا 

قال الله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷]: 

إلى عاد و امم هُودا قال : يا قوم عدوا الله ما َم من | إو غيره 
افلا مون (ه٠)‏ قال الملا الذينَ كَفَرُوا مِنْ فَومه إنا لراك في سَمَاهَةٍ إن 
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المي (۷) ا ا ربي أ ناصح ن ))۰ 

فقد اتهمه الكافرون من ملا فومه وهم وجوههم وأعيانهم بأنه في 
سفاهة › ا ا ا العقل غير قادر على فهم 6 الأمور. فأجابهم 
عل ۰ له بمجرد بي سفاهة) وعلْل ا 
e‏ ا E PINON‏ نه لهم ناصح 
ا 

لدو ال الحق والجاة من النصيحةء وإبلاعٌ الرسالة وفق التحمل 
من الأمانة. 

۳ _ كذلك قال صالح عليه السلام لقومه «ثمود». 

قال الله 2و بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف: 
۷ 

وتو عنم وال يا قوم لق أَبلَغْتَكمْ رسال ر E‏ 
كن لا تون الَاصِحيْنَ (۷۹))' 

. وكذلك قال شعيب عليه السلام لقومه اهل «مدين»‎ - ٤ 

قال الله عر وجل بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف: 
۷ 

فول عَنهُمْ وَقال: يا قوم لقذٌ بعكم سالات ريي ونصَخت لكم» 
َكيف آسَی على قوم کافرین .))٩۳(‏ 

۴ 
مع نصوص من السنة في ال لنصيحة 
١‏ عن حذيفة بن اليمان» عن النبى ب قال: 
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من لا ب هم افر المْسلمينَ فلس مهم َم لم يس يصب اصحا 
لله ولرسوله ولکتابه ولإمامه وَلعامة المسلمين فليس منهبْ». 
أخرجه الطبرانى 
- وعن ابي ا عن النبي ي قال: 
«قال الله عر ف ما تعبدّني , به عبدي اك ن 
أخر جه الإمام أحمد 
العمل e‏ لله فيه ت الترام ما شرع. 
واشت لني لق على تم | | اة وإيتاء الزكاة» ك لکل 
2 
رواه البخاري ومسلم 
أدخله في عناصر ما يبايع أصحابه عليه فى بعض أحواله. 
E‏ أبي هريرة عن النبي 1 قال : 


) | | إذا لقيته عليه اذا ا 
0 سم على لملم ست . سل 6 وإ 
فاجبه» وَإذا استنصَك فانصَح له وَإذا عطس فحمد الله فشمتة وإذا رض 
فل راذا ا فاتبعْهٌ» . 


رواه مسلم 


ه - وعن أبي هريرة عن النبي بيه قال: 


ہے مر ر 


Qo. 


زا الله ا لک ثلاڻا : E‏ ك ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیا 

ران تحتصموا بخبل الله جَمیعا ولا س و تناصخوا من ا الله 
امرك 

رواه مسلم 


- وعن مَعْقل بن يسار قال : سمعت رسول الله بل يقول: 


وما من عبد تزعيه اللَهُ عة يموب يوم يموب وهو عاش رجي عه إلا 
حرم م الله عَلَيه الجنة». 


رواه البخاري ومسلم 
وفي E.‏ 

ما من أمير لي آمو المُسلمينَ ثم لا يجهد لهم ينصح لهم إلا 
lS‏ 


ف بښتفاد من الحديث : 
١‏ - النصيحة من أسس أخلاق الإسلام الكبرى» فهي تساوي في 
۲ - الحديث من جوامع كلم الرسول يا . 


۴ تشمل النصيحة كل أنواع السلوك الإرادي للإنسان» سواءُ كان 
داخليًاً أو خارجيّاء فيدخل فيها الإيمان والإخلاص» والأخلاق النفسية» وكل 


o 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

| - الإيجاز في التعبير» إلى أقصى حدود الإيجاز مع عدم الإخلال 
بالمعنى . 

فقد عرف الرسول بل الدين بأنه النصيحة» فمن استبصر بمفهوم 
النصيحة الشامل أدرك مطابقة الدين بمفهومه الواسع للنصيحة بمفهومها 
الشامل . 

۲ - في قول الرستول: «الدين النصيحة») فصر › وهو مستفاد من تعریف 
المبتدأ بأداة التعريف (أل) ومن تعريف الخبر أيضا بأداة التعريف (أل) وهما 
طرفا اللإسنادء وهو ن قصر موصوف على صفة . 

۴ - فى الحديث استخدام أسلوب تقديم الفكرة المستغربة البعيدة عن 
أذهان المخاطبين» مع أنها لدى التحليل حقّ لا ريب فيه» لاستدعاء 
تساؤ لات المخاطبين › ولذلك شالواء وأجابهم الرسول ا . 
ونفوسهم »› ما لا يوجد نظیره فيما لو جاء شرح المضمون منذ البدأية. 

ثانياً: الإإاعراب 

-١٠‏ «الدين النصيحة»: مبتدأً وخبر. 

۲ - «قلنا: لمن» : لمن : جار ومجرور متعلق بفعل (قلنا) على أنه مقول 
القول ونظیره : «رقال : لله ولکتاره ولرسوله. O‏ 


o 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ارول الله ميو يقول : 
«ما نھیتک نه فاجتنبوه» وما ا به ناوا ا ما استطت» انما 
اهلك لذي شش بلک کثرة مسائلهم واختلافهم انييائهمْ». 
رواه مسلم 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال : 
لي ايائهم اڏا هيکم عن شَيٰء فاجيوه ودا مركم ٻسيٰءٍ فأئوا من م 
استطعتم» . 
رواه البخاري 
وفي روایه عند مسلم : «ذرُوني» بدل : «دعوني»» وفيها وهي عن اتف 
هريرة أيضاًء قال خطبنا رسول الله َة فقال: 
«یا ا الاس ق فرَض الله لیک الح e‏ فقال ll‏ اکل 
عام AL‏ ا قالها ادنا فقال الله : ولو قَلْث: نعم 
ل لما استطْعْتمْ» نم قال : «ذروني ما PIE E‏ اخر الحديث. 


oo 


أ - تر جمة (أبي هريرة) راوي الحديث : 
- _ اللغة والمعنى المراد: 
| «ما ا نهیتکم نه فاجتنبوه) 

ما هنكم عه : أي : ما طلبت منکم ترکه وعدم فعله 

لف ر 2 2 ٤هر‏ ر س٤‏ 

والنھی : الا تقول أخة: نهیت فلانا عن فعل کدا» انھاه» نھیا» 
فانتهی وتناهی › ا اک 

وتناهى القوم عن الأمر» أي : نهى بعضهم بعضا عنه . وأصل النهي يكون 
للإلزام بالترك. وقد يكون نهياً ترغيبياًء وقد يكون لإباحة ترك ما كان واجباء 
وهذا الحديث يدل على أن الأصل في النهي هو للإلزام بالترك. والإخراج 
عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة. 

فاجتنبوه: ا فابتعدوا عن جانبه» ولا تقربوا منه تقول لغة: ات 
ا الشيءَ. E‏ وجاننه» إدا ابتعد عن جانىه. 

پان بالاجتناب a‏ را دابل من النهي عن م 
e E eS‏ لک غ ا 


o۷ 


حاب الانساة ىء إلا كه ورك اة فاضا يه وي الشى الذي 
تركه ولم يفعله» وترك هذه المسافة يحمي من الانزلاق إلى ارتكاب المنهي 
عنه» ويبعد عن مواطن التهمة» وعن الشنهاث) ومن ا الشنقات اا 
لدینه وعرضه . 
وقد أمر الله عر وجل باجتناب كبائر الإثم» واجتناب الفواحش» تاأكيدا 
على التحذير منهاء وأمر باجتناب كثير من الظن لثلا ينزلق الناس إلى اتهام 
غيرهم بالباطل» ولئلا يقعوا في معتقدات ومفاهيم باطلة» وهم يحسبونها 
فقال الله عر وجل في سورة [ النحل: ٠١‏ ] المكية: 
و وا 2 م ا د ڪ .ع Ao.‏ و ر ر نھ 
#ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعسمدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت. . .4)۳١(‏ 
وقال عر وجل في سورة [الحج: ]۲۲١‏ المدنية: 
TS‏ ر a OE‏ £ 
مؤفاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور .4)۳٠(‏ 
وقال عر وجل في سورة [ [ الحجرات : ۹ [ المدنية: 
N NNT E E‏ 
إم... .))١١(‏ 
وقال عر وجل في سورة [ المائدة: ٠‏ ] المدنية: 


3 ا منوا E EE‏ والازلاء رجس من 

عَمَل الشيطان فاجتنبوه لعْلكم تفلخو 4)٩۰(‏ . 
وقد أمر الرسول بيا باجتناب كل ما نهاهم عنه» ولم يقيده بالاستطاعة» 
لأنه بيا على ثقة بأنه لا ينهاهم عن شيء لا يستطيعون تركه في العادةء إذ هو 
لا ينهاهم عن شيء هو من ضروريات حياتهم» كالأكل والشرب والنكاحء 
ا ينهاهم عما يستطيع إنسان في العادة تركه» کالظلم» والقتل› 


o۸ 


والعدوان وشرب الخمر» وأكل لحم الخنزير والزناء والكذب» والغيبة 
والنميمة» ونحو ذلك . 

ولكن يستثنى من الاجتناب أحوال الاضطرار التى وردت النصوص 
باستشنائها كأكل الميتة بمقدار دفع خطر الموت من الجوع» وكَالْمُلْجَاً الذي لا 
يملك كف نفسه عن المنهي عنه بشکل عام» کالساقط من شاهق بغیر إرادته 
على إا ر ا > لكنه لا يستطيع كف نفسه عن السقوط عليه لحمايته 

من القتل› فانه غير مؤاخحذ بقتله. 

ولما كان النهي عن الشيء أمراً بضدّه المقدور على اكتسابه قال 
الرسول ية : «ما نهيتكم عَنْ شَيْءٍ فَاجتَنبوة» فأمر باجتنابه» والاجتناب الذي 
هو الابتعاد عن مواقع المنهي عنه مما يمكن اكتسابه. 

وقد يفهم من آمر الشارع باجتناب ما نهى عنه التشديد في إلزام 
المسلمين بترك المحرماتء إذ هي الخطوة السابقة للمحافظة على فعل 
لواجبات التي أمر بهاء فمن كف عن المحرٌمات استطاع أن يتوه بقرة لفعل 
الواجبات» والمحافظة عليهاء بخلاف المنغمس في اكات المد نات فن 
ا ا ا و اله عليهء إلا مع تهاون وتقصير» والتفات 

نفسي نفسی. إلى المعاصي . 

ونظير ذلك يقال فى المنهيات من درجة نهى الكراهة التحريمية أو 
التنزيهية» فمن کف عنها استطاع أن يتوجه ا لفعل المندوبات والمستحبات 
وفضائل الأعمال» والارتقاء في درجات مرتبة المر. 

على أل ما نهى الله ورسوله عنه دال في عموم التكاليف بوجه عام 


وهى مشمولة بقاعدة: 
إلا يكلف الث نفساً إلا وسْعَهّا4. 


وبقاعدة : 
لفاتقوا الله ما اسْتَطعمٌ4. 


E IT و‎ E EE 

۲ - «وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم» : 

٤ر‏ م2۶ م ت 

امرتکم به . الأمر بالشيء هو طلب فعله» وصده النهي . والأصل في 
الأمر يکون للالزام بالفعل» وقد کون أمرا E‏ وقد یکول لإباحة ما 

کان راا وقد کون للتخيير ابتداءٌ . 

Ey,‏ على أن الأصل في الأمر هو الإلزام بفعل المأمور 
به والإخراج عن هذا الأصل يحتاجح إلى قرينة صارفة . 


توا منه ما ستطنتر آي : فافعلوا منه ما aS‏ وأصل ا 


المجيءء تقول لغة: اتيته اتيا ا واا وماتاً إذا جثته . 


ولما کان الفاعل للعمل يأتي لفعله غالبا استعمل اتان بم 
الفعل» فيقال: ا ل هذا العمل إذا فعله. وال للرجل : ائت هذا 
العمل أي : افعله | 

ما اسْتَطْعْتَمٌ : آي : م a e‏ فالاستطاعة هي القدرة على 
الشيء. قال الجوهري : الاستطاعة الطاقة. ووافقه ابن بري» إل ا قال: 
الاستطاعة للانسان خاصةء والاطاقة ا 


٣‏ «قإٹما اهلك الذي من بلک رة مسائلهم زئ َل نبيَائهم». 
أي : فما أهلك الذين من قبلكم من أتباع الأنبياءء بإنزال العذاب 
المهلك بهم» أو بالحكم عليهم بالعذاب يوم الدين إل كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» والظاهر أن المراد بهم في الدرجة الأولى اليهود 
والنصاری . 
والهلاك في الأصل الموت» وتلف الأشياء» ويستعمل بمعنى أنواع 
العذاب التي يذوق فيها المعذب غصص الموت ولو لم يمت. 
ر مسائلهم : المسائل جمع مسألة» والمسألة هي السؤال. تقول 
E CT‏ 


o» 


وتسَاءّل القوم إذا سأل بعضهم بعضاً. 


والمراد a‏ كثرة المسائل المنهي عنها مسائل اا وال 
الت والاغراب» وطلب المعجزات ا 


واختلافهم على أنبيائهم : الاختلاف ل الاتفاق» وهو ۆد ا 
الافتراق والتباعد والمضادة. 


والمراد من احتلافهم على آنبيائهم انهم خالفوا م منهج آنبيائهم فکانت 


أعمالهم على خلاف منهج أنبيائهم» فنجم عن ذلك أيضاً اختلافهم فيما 
بينهم» فكان ذلك سببا في هلاکهم . 


: لو قلت َعَم لَوَجَبّت وَلَمَا استطعتمْ»‎ - ٤ 

أي : لو جيك على سؤالك: اکل عام يا رسول الله؟ بقولي : 
لكان قولي هذا تشریعاً موجباًء فوجب علیکم الحج كل عام» ولو أوجبت 
ذلك عليیكم م استطعتم تنفيذ هذا الواجب» ا را ذلك 
إلى الإنكار وجحود الحكم التشريعي» ولكفرتم بسبب ذلك» وقد جاء في 
بعض روايات الحديث : «ولْكفرتمْ». 


ه - «دعوني م ما ترکتکمْ» «ذروني ما ترکتکمْ»: 
دَعُوني. ذَرُوني : بمعنى اتركوني . وقد أمات العرب الماضي والمصدر 
من هڏين الفعلين» فلا e‏ ودعه وا وود ا بمعنی ترکه 
ترک وإنما يستعملون المضارع والاسن مهفا فقل «يدّ ع و«دع». 
ا و«ذر) ولا يستعملون منهما e‏ والمصدر اكتفاءً بمادة «ترّك». 
وقد قد سمع الماضي من «ید ع) على ا وجاء في قراءة شاذة وما وَدَعَك 
ركا وما فل € نخ اك حك ول لك 


X%# 3% 


o1 


ربط الشطر الثاني للحديث بالشطر الأول منه: 


في الرواية الأولى التي رواها مسلم ترتیب قول الرسول ب : 
فاا هلك لذت من قبلکه کر مسائلهم راختلافهم على انبيائهم». 


على قوله : 

رما 4 نه فاجتنبوه» وما مركم , به فانوا منه ما استطْعْتَمْ». 

وقد يقال ما وجه العلاقة بين هدين الشطرين من الحديث» حتى جاء 
ترتیب الثاني منهما على الأول؟ 

آن نجيب: ن E e‏ طرق ت 
رالراب وعلىی النھی عن مخالفة 6 الرسول ماد ونهيه » بالزيادة أ و النقص 
أو التبديل والتغيير» وذلك من خلال دلالته على الإلزام بالاتباع» وعدم 
الابتداع» وعلى الإلزام بالوقوف عند حدود الأمر والنهي . 

أما رواية البخاري ورواية مسلم الثانية فالترتيب فيهما مبني على قول 
الرسول: «دعوني أو ذروني ما ترکتکم» وهو ظاهر لا يحتاج ا ل 
واستنباط . ویری ا حجر في الفتح أن اخحتلاف ألفاظ اللحديث من ا 
الرواة. (انظر كلامه عند شرحه للحديث) . 


ج الشرح العام: 
) اشتمل هذا الحديث العظيم برواياته على خمس فضايا هي من قواعد 
القضية الأولى : 


وهي المطالىة ak‏ ما نھی الشارع عه » ومعلوم أن رك ما نھی 
الشارع عنه هو أحدٌ الطاعة لله ورسو , وان الطاعة العملية بعد الإيمان 


وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله عر فخا 


or 


والأمر باجتناب کل ما ا الشارع عنه» أي : بالابتعاد عن جانبه ا 
الانزلاق فيه» هو من باب الأخذ بالأحوط» والارتقاء من مرتبة التقوى إلى 
الوا و الإإحسان» وذلك لان الطاعة في حدود مرتبة التقوى يفي فيها 
ترك العمل المنهيّ عنه إذا كان النهي نهيّ إلزا دال قلق التحرب.: لكنْ ترك 
العمل المنهي عنه نهي ترغيب لا إلزام فيه هو من مرتبة البرَء أما اجتنابهء 
أي : الابتعاد عن جانبه فهو من مرتبة الاحسان. 

فالنهي الذي يرد في لسان الشرع قد يكون لاإلزام الجازم بالترك» 
فيكون المنهى عنه حراما» وقد يكون للترغيب بالترك فيكون المنهي عنه 
وها ا قريبة مر“ و أو كراهة دون ذلك . فالاحتیاط بالابتعاد عن 
المحرمات» تورّع وحدّر يرتقي بهما الإنسان فوق مرتبة التقوى إلى 

تبة البر فمرتبة الاحسان. والاحتياط بالابتعاد عن مواطن تاد 
u‏ وحذر يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العليا من مرتبة البر» أو إلى 
درجات مرتة الإإحسان. 

والأمر باجتناب المنهي عنه في قول الرسول ب : ما نهيتكم عَنه 
فاجتنبوه) ك فابتعدوا عن مواقعه» هو أمرُ ر بالابتعاد عن مواقع المنهي 
عنه» لا أمرّ إلزاميء اا ل ال عاد وی ااي 
في النهيء والابتعاد أمر زائد على المطلوب في النهي» فهو من i‏ و من 
الإحسان» إلا أن يكون الإنسان عاجزاً عن كف نفسه عن ترك المحرّم إذا 
اقترب من حدوده» فالاجتناب حینئذ واجب . 

وئلاحظ أن الله عر وجل قد حص في کتابه بعض ما نهی عنه من 
محرّمات. فأمر باجتنابهاء أي بالابتعاد عن مواقعها» حتى يكون بين المسلم 
وبينها حرم فاصل» وهي كبائر الإثم والفواحش 

ه فأمر باجتناب الطاغوت. لأن اتباع الطاغوت من أكبر كبائر الإثم. 

6 وأمر باجتناب الرجس من الأوثانء لأن عبادتها شرك وكفر. 
6 وآمر باجتناب قول الزور» لأنه من كبائر الإثم. 


or 


۵ وأمر باجتناب کر من اظ لن هذا الكثير من الظنْ يودي إلى 
اتهام الناس بالباطل» وهو من كبائر الإثم أو يؤدي إلى إفساد مفاهيم الدينء 
وهو من الافتراء على الله الذي هو من كبائر الإثم . 

ه وأمر باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» لأنها من كبائر 
0 

والنصوص القرانية المشتملة على ت ی وا ی 
ا ۰ 

ف الله الذين آمنوا واجتنبوا کبائر ما ينون عنه بان فر عنهم 
سيئاتهم ويدخلهم معلا كرما هال عر اوخل .فى عور الاء 
اا للا اا 

وا ا ار E‏ 
ریما (4)۳۱. 

8 ووعد الله أن ما عنده يوم الدين هو خير للذين اتصفوا بعدّة صفات» 
منها أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» فقال عر وجل في سورة 

[ الشورى: ا 

إفما أو من ر فمتاع الحَياة لا عند الله حير وأبقی للدي 
آمنوا وَعَلٰ م وون CC‏ ودين يتبون كبائر الإ والفواحش وإذا 
م غضبوا ا یغفرون (۳۷) الذي استجابوا الربهم راقاموا الصلاة انرم 
ن بينهم ومما رزقناهم ينفقَوْنٌ (۳۸) الد إذا ا البغى هم 
ينتصرُوْن (4)۳۹ . 

رن الع وخر آنه الان رن كان الات والفرا خش خرن 
في ضمن الذين أحسنواء فيجزيهم الله بالحسنى» فقال الله تعالى في الاية 
(۲) المدنية من سورة [ النجم: ٠۳‏ ] المكية: 

وله ما في السَمَاوَات وَمَا في لاض ليَجزي الذِينَ أَسَاءوا ما عَملُوا 


or'{ 


Es َ ٍ PEN‏ 9 ەور و ر ا و 0 0 0ر 
ويجزي لين م الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواجش 

و ا في تخصيص القران كبائر الإثم والفواحش بالأمر 
لاقرات هن مواقعها . 

أمّا المنهيّات التى تدخحل فى عموم اللمم فيغفرها الله ويمحوها بنوافل 

وقد وصف الل ت أحكام شريعته لعباده ا حدوده» ونلاحظ ف 
القران ا سبحانه وتعالى : 

6 هى عن اقترابها مرَة فقال: فلا تقربوهًا) . 

6 ونه عن تعدّيها مرٌة فقال: فلا تعتدوهًا) . 

6 وتوعد من يعصي الله ورسوله ویتعدّی حدود الله بالنار وعذاب مھین › 
فقال ` ومن عص الله ور وا دود يد خله ll‏ خالدا فيها ل 
عذابٰ مهين) . 

0 ووصف من تد حدوده تعديا مسرفا بانھہ هم الظالمون. فقال 
تعالى : ومن يعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» . 

8 ررصف من تتعدی حدوده َ قد ظلم نفسه» فقال: ومن تعد 
حلود الله فقد ظلم ا 

U TONE‏ با ا دود اف 
فقال تعالى في شأنهم : «والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين». 

ويستطيع المتدبر للنصوص التي جاء فيها وصف الأحكام الشرعية بأنها 
حدود الله » وللنصوص التى جاء فيها الأمر باجتناب كبائر الإثم والفواحش»› 
أن يلاحظ التكامل فيما بينها. 


of'o 


ویمکن أن : نستخلص منها ما يلي : 
بالتعديل والتغيير فيها 

وقد عرفنا أن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل» والدخول 
0 الحذ» وأن الغرض من هذا النهى تحذير المكلف حتى يأخذ الحيطة 
للفسه» وذلك لأن من اقترب من الحدٌ أوشك آن يقع فيه» لا سیما إذا کان 
الاقتراب اقترابا نحو المحرمات التي تشتهي الأنفس الوقوع فيهاء أو دخولا 

«الْحلال : ي الحرم ن رمات فمن اة تق الشبْهّات 
فقد استرا لدینه وعرضة» ومن وق في الشات وق في ارام ¢ کالراعي 
لل يُوشك ان ير فيو آلا إن لكل مَلكِ مى ألا وان 
حمی الله محارم الا وَإِن في الْجَسدِ مُضعة إا صَلْحَت صَلَحَ الجسَدٌ 
کله وَإذا فيلات ف الخد کله Ji‏ وهي القَل». 


فمن کان من ا ومن أهل مرتبة الب مع حدود الله لم 
ا را وَتورعا وإن کان SS aS AS ak‏ ولذلك لم 
خا اع ول الرت من حفاص ولا طانا لهه ها حادس 
نصوص ذکرت حدود الله . 

اا و اغ ول عن دى دود ووضف المتعدى لجدرذ. 
بأنه ظالم لنفسه. 

والمتعدي افو المتخاور لحد ولا ند ان تام أن د ۰ في الحدٌ 
هو غد وتجاوز» سواءٌ أكان التعدي ا ن الواجب» آل في 
المحرم» وا جعل الخد و دونه» أو عنده ا والدخحول في الحدٌ 
ا إذ لا يدخل في الحذ الفاصل إلا من تجاوز المحدود في 
معظم الأحوال. 


o۳٦ 


والنهي هنا نهي تحريم وإلزام جازم . 

ثالثاً: أمّا توعد من يتعدّى حدود الله بالخلود في النار والعذاب المهين» 
فهو توعد لمن كفر وَعَصى الله ورسوله في قضايا الإيمان والإسلام؛ جحل 
شرائع الله ارتب من الأعمال ما هو من ظراهر الكفرء إذ تعدّى حدود الله 
جحوداً وتمردا على ربوبية الله أو إلهيته. 

اا اه ا ا خا فا هذا الرعة. 

راا را وت مو ا حدود اله بأنهم هم الظالمونء فقد جاء 
وھا ل E‏ يُسرفون في تعدڏي حدود الله » St‏ 
ذلك بيان أحکام كثيرة تعلق بالخمر والميسر واليتامى والنكاح وغير ذلك 
أي : فهم المسرفون في الظلم› سواء أكان في حق الله عليهم› أو في حى 
أنفسهم عليهم . 

خامساً: وأمّا وصف من يتعدی حدود الله أنه قد ظلم نفسه» فقد جاء 
و للمؤمنين الذين يتعدون حدود بعض فروع أحكام الشريعة» اذ جاء 
سياق بعض ا الطلاقء وفك بى النص فيها بقول الله تعالى : يا أيها 
اى إذا طلفَتم E‏ لعدتهنْ(۱) ) الطلاق: “٠‏ 

وقد وصف هذا لى لحدود بعض أحكام الفروع ان ظالم لنفسه» 
لأنه يحرم نفسه من ثواب المحافظة على حدود الله » ويعرض نفسه لاحتمال 
العقاب على المخالفةء ۷ نفسه في الحياة الدنيا لمتاعبَ ومشكلاتِ 
كثيرات» ولحرمانِ من السعادة أو الراحة التي تجلبها المحافظة على حدود 
الله وذلك لأن تعدي حدود الله التي ا الله بالوقوف عندها- ولو دون 
إلزام بإيجاب أو تحريم - قد يلزم منه بعد خطوابٍ الوقوع في فعل ما حرم 
الله وترك ما فرض الله 

تاا ا ف عل اه الان فو لفون ر هو 
من صفاتهم آنھہ العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
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الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . 
وخ 6 النخبة الممتازة هذا الثناء وهذه البشرَّى بمبشر ره عظيم › 
لم يُعيّن وصفه ولا نوعه لعظمته الفائقة وجلالة قَذره. ۱ 
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القضية الثانية : 
فعل ما أمر به الشارع هو الشى الثاني لطاعة الله ورسولهء وأنُ الطاعة العملية 
بعد الإيمان وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله عر 


فیکون المامون : رفعله فعله واجباء وقد يڪون اترغیب في 2 فیکون ا 
بفعله مندوبا إليهء أو اتڪ اط غا أو نحو هذه العبارات . 


أمر ره 2 في 2 التكاليف› وهي 


ا 

وقد صرح الرسول ية بهذا الشرط بجانب ما يأمر به» فقال: وما 
مرم په اوا من ما اطم ولم بصرح به بجانب ما ينی عنه» فقال : 
ما یتک عنه نه فاختب ى العلم به لأنه من القواعد المقررة في القرآن 
لا فرت اقا من اله عالم باه لا ينهاهم عن شيء لا يستطیعون ترکه في 
العادةء وليكون في النص إيحاء بضرورة الاهتمام بالابتعاد عن المنهيات. 

أمّا ما يأمر به فهي أعمال إيجابية يُلاحظ فيها غالبا استطاعة جمهور 
الناس» لكن قد يوجد فيهم عاجزون وذو ضرر ومن لا يملكون الاستطاعة 
على فعل كل المأمور به» بل قد يملكون الاستطاعة على فعل بعض المأمور 
به» وهؤلاء يكلفون أن يأتوا من العمل المأمور به على مقدار استطاعتهم› 
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وللتنبيه على هذا الحكم قال الرسول مي : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» . 

ااي الشارع عنه فالأصل فيه الترك» وهو کف عن العمل وان کان 
الكت شاقاً على النفس» لشدَّة الشهوة إليه» وتعلق الهوی به. وعندل الضرورة 
تأتي بفدر الضرورة» ومن الرخحصة في حال ا 
قال الله عر ا في شأن المطاعم المحرمة في سورة [البقرة: 

فمن اضطرٌ عَيْرّ باغ ولا عاو فلا نم عليه إن الله عُمُورً 
رجیم (۱۷۳)). 
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استطعتم) قاعدتهم الفقهية التي يقولون فيها: 
«(الميسورٌ لا يسقط بالمعسُور»: 

ولهذه القاعدة تطبیقات کثیرات ٤‏ منها ما يلي : 

۱ - فمن عجز عن الصلاة قائماًء أو عن أداء کل أركانها وشر وطها» 
اذى ما استطاع من عمل» فصلّى قاعداً أو مضطجعاًء أو أَومَاً برأسه أو بعينيه» 
بالمعسور. 

- ومن عجز عن أداء كل زكاة الفطر» واستطاع أداء ها اد مها 
ما استطاع» ا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
الله » Pr‏ الله ا کان e‏ و وجو 
إذا کان ا في الأصل ا وا دا کان الخروج وا لان 


وھکذا إلى أمثلة كثيرة. 


۳۹ 


القضبة الثالثة : 
ا ا ياتي ‏ ت ۹ اال ا وطرح 

ی ا ان ا ا ود ا 
الأحكام بحكمته ما يشاء» وفق المصالح التربوية والتعليمية. 

وا کال را ا حتی یحتاج إلى من یذکره من عباده بالمسائلء 
يضاف إلى ذلك أن حكمة الله قد تقتضي أن بعفو عن أمور تيسيرا على 
عىاده» عير نسیان لھاء ثم ل کثرة المسائل حول بعص الأمور قد ا 
أحكام تحريم أو ا مح ُن حكمة الله كانت تقضي بان یترکهاء ويدعها 
لاستنباط من 8 آهل للاستنباط ولا ل فيها E‏ ذات حدود 
ويمكن تلخيص محاذير كثرة المسائل في عصر الرسالة وتنزيل الشرائع 
على الرسول ويا بما يلي : 

١‏ قد تَجْرٌ كثرة المسائل إلى عدَّة نتائج تخالف حكمة الله عر وجل 
هذه الإباحَة بالتحريم. 

۲ - فتح باب المسائل في عصر الرسالة قد يجعل اراء الناس تنطلق في 
الافتراضات البعيدة» وطرح مشكلات غير واقعة» فتجر بالإحراج إلى إنزال 
اللاحقةء مع أن الحكمة الدينية تقتضي ترك الأمر مفتوحأ لاجتهادات العلماء 

۴ فتح باب المسائل الكثيرة في عصر الرسالة قد يجر إلى إخراج 
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البيانات الدينية عن المهمُات الدييةء إلى مسائل علمية كونيةء أو مسائل 
رة وال غل اسول سا لن مر وطاة أو مهات راه 
ازال غو ااه ورال بقن الى عر ااي وار ل عن دى 
القرنين» والسؤال عن حقيقة الروح» وعن متى تقوم الساعة» وعن سبب شبه 
الولد بأبيه أو بأمه» ونحو ذلك ومعظم هذه الأمور متروكة للبحث الإنساني 
الذي سيتوصل إليها بنفسه» أو هي مما لا فائدة منه» أو مما أخفاه الله واستأثر 
بعلمه. » آَمّا ما یری الله في بیانه خیراً فَسَينزل حوله بیاناً. 


ا لے سئلة ومطالب التعنت» التي قد يطرحها بعض 
المنافقين › أو إ ا أستلة التشهيات التي لیس لها نهاية . 
إلى غير ذلك من محاذير. 
ولضبط المسلمين عن المسائل التي فيها شطط وخروج عما تقتضيه 
الحاجة الوقتية لبيان حكم الشرع» نلاحظ عدَّة نصوص في القران والسنة 
منها ما يلي : 
١‏ - قول الرسول كلا في الحديث الذي نتفهم دلالاته: «ذرُوني ما 
تركتكمْ» فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
e‏ الرسول كلا اللحكمة من ر الشارعِ عن بیان 
اء لم تعض ليان أحکامهاء واف ا الله بعباده» لن في سکوته عنها 
رفع الحرح عنهم» ا 
فقد روی ارتي وعیره عن ae GC‏ عن النبي 6ة قال: 
وان الله فرَض فرَائض فلا نوما رخا و فلا تعتدوها» ورم 
اشياءَ فلا تنتهكوْهَاء سحت عَنْ اشياءَ رَحمة لَك من غير سيان فلا تحنو 
i‏ 
قال النووي في الأربعين : حدیث حسن 
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۴ وخاطب الله الذين أمنوا في سورة [ المائدة: ٠‏ ] وهي من أواخر ما 
نزل من القرآن بقوله عر وجل : 

ي يها الُذينَ آمنوا لا تاوا عَنْ ايء ان ٿبڌ لَك تسوك انا 
نها جين يرل القرآن تيد كم عَم الله عنها وال فور حلم ١(‏ ۰ قد 
سالَهَ قوم من بكم ثم أصبَحُوا بها کافرينٌ (۲ 4(١‏ 

وقد حاء في سبب نزول هذه الاية غا روایات عل البخاري ومسلم 
وغيرهما وهي مارت ضا اوا أبن جریر بسنده عن أنس› أن 
رسول الله د سألوه حت ا بالمشألة (أي : أكثروا عليه المسألة) فخرج 
عليهم ذات es‏ 

مگ رھ و ق ۶ ريل م 

«لا تسالوني ااا ih‏ 
جعت لا اتفبُ یمیا شما إل وجنت كذ ا 
فانشا رجلٌ کان يُلاحَیٰ (أي : يْشْتَمٌ بنسبه) فيدعَیٰ إلى غير أبيه» فقال: يا نبي 

o‏ لو ّ ر ي 
الله من أبىء قال: «ابوك حذافة». 

وعند البخاري زيادة: ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: 

قال : وقال رسول اله کل 

ل ا في الخير واش کالیوم فظن صورت لی إا ك والنارء حت 
E‏ ون الحائط». 

وفي رواية الزهريّ عن أنس: فقالت أم عبدالله بن حُذافة: ما رأيت 
ولدأ أعىٌ منك قط أكنت تمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل ٠‏ 


o۲ 


ا گە ےہ ت or‏ ا 

وفي رواية عند ابن جرير عن أبي ری واد ان رجلا قام فقال: أين 
آنا؟» فقال له الرسول مَل : «(في النار»» وعند البخاري نظير ذلك . 

دلت هذه الأسئلة على م من المسائل التي قال الله بشأنها إلا 
تسالوا عَنْ ياء او 

ومن المسائل التي قد يُسوءُ المسلمين الإجابة عنهاء ما ذكرته الرُواية 
التي علد مسلم للحديث الذي دشرحه » والتي فيها عن 1 هريرة› قال : 

«يا ايها الناسٌ قد فَرّض الله عليكم الحح فَحجُوا». 

فقال رجل : اکل عام یا رسو الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاً. فقال 


رسول الله : 
«لو قلت : نعم لح EF‏ استطعْتمْ» ثم قال: «ذروني ما 


فدل هذا على أن من المسائل ما قد يجرٌ إلى إنزال أحكام قد تقتضي 
حكمة الله السكوت عنها رحمة بالناس» لكنٌّ الاستفتاء عنها يقتضي بيان 
الوجه الأحسن فيهاء فيكون ذلك مما هو حرج عليهم في حياتهمء وقد أبان 
E ET E‏ 
قال : ۰ ۰ 
إن غضم المُجرمِينَ جُرما من سال عَنْ شَيْءِ نَم يحرم فَحُرُمٌ مِنْ 
جل مسالته». 
فقرل ال عر وجل ٠ا‏ انها الذي اما لا الوا عن اشا إن ا 
كم تسؤكم) يضمن فيما ينه الابتداء بسؤال الشارع عن أشياء لم تنزل 
حولها فیما سبق أحکام مج مجملة ولا مفصلة. ما إذا نزلت حولَها أحكامٌ فيها 


ot 


إجمال أو إشكال أو غموض فقد أذن الله بالسؤال عنها لبيان ما أشكل عليهم 
OR E NE LD E DU E‏ 
َك أي: وان تسالوا عنها مستفسرين عمّا أشكل عليكم فيها إبان نزول 
قرآنِ حوْلَها تب لحم . 

م انان الع وجل في قوله وإعَفا الله عَنها» أن سكوته عن أحكام 
اشا ا أن تبدؤوا الشارع بالسؤال عنهاء e‏ 
عفا الله عنهاء أي اجاور غها ولا تخار اله عن ىء إلا كةب 
نلاحظ من هذه الحكمة» حكمة التدرح في إ إنزال التشريعء فإذا جاء ارقت 
الملائم لإنزال حكم الله حول الأشياء التي يخطر في نفوس الناس 8 
ا جک ی اكه اتال رر قا راه 
SIE EME‏ 
يعفو عن أفنا فلا يقد ا بتكليف صارم حولهاء وبذلك يكون 
لاجتهادات آهل هل العلم فيهم متسع . 

وهذا هو ما شرحه الرسول َة بقوله كما سبق : 


وختم الله عر وجل الاية (۱۰۱) من النص الذي ا من سورة 
[ المائدة ] بقوله: «واللَهُ فور ر ليم وفيه إشارة إلى أمور متعددة» منها 
أن ا ل جر هان ا ل امون بطاعته التزاماً تاماأء حتی تستزیدوا 
من التكاليف بمسائلكمء e‏ وتوجد فيكم معاصٍ 
من ا تحتاج رتا اغفوراء أي : کثير ر وعظيمها» وتحتاج ا 
حليماً لا يعجّل على عباده العقوبة» فاكَبَخُوا رة رغبات المبالغة في التصدي 
للتكالىف والاستعداد لتحمل مشقاتهاء والاستزادة منها بمسائلكم› وتکلّف ما 
عفا الله عنه منها لئلا يجعلكم في حرج من دينكم . 

وفي الآية )٠٠١(‏ من هذا النص قَدّمَّ الله للذين آمنوا عظة تاريخيةء 
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فأبان الهم أن قوماً من قبلهم رف إلى التشديد على أنفسهم بالمسائلء 
فلما ال الله الأحكام وفق مطالبهم» التزموا بها وقتا من الزمن» ثم لما فترت 
َ ت حماستهم لحمل التكاليف الثقيلة› التي سماها الله «إصرا) كما جاء في 
الاية )۲۸١(‏ من سورة [البقرة: ۲] وفي الأية )٠۷(‏ من سوة الأعراف: ۷] 
تهاونوا 8 عصوا ٹم جحدوها فکفروا بجحودهم فقال تعالی : 
وذ سَالَها فوم من َبْلكُمْ ثم أصبَُوا بها كافرينَ). 

٤‏ - عرض الله ا في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكية» قصة بني 
إسرائيل في سؤالهم موسى عليه السلام أن يجعلَ لهم إلَهاً وثناً يعبدونهء أسوة 
با وان مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون» وعبورهم البحر سالمينء 
وغرق عدوهم» ا لا أن لا يسألوا ا ا »> فقال عر 
رخ فا 

ووجًاوزنا ب د NNE‏ فاتوا ع قوم ا على ضام 
لهم. الوا : ا وی ال تا إا فنا لهم أيه قان. انك فوم 
َجُهلْون (۱۳۸) إن هؤلاءِ تبر ما هم فيه وباطل ما کانو يعْمّلونْ (۱۳۹) قَالَ: 
الله بی إلها وهو فضَكم غل العَالْمين ر 4° . 


# ثم عرض اله عر وجل في أوائل سورة [ البقرة: ۲ ] أول سورة مدنية 
طائفة من أسثلة بني إسرائيل الاد اة أو الفائة غار الي 


ص فقالوا لموسی : و ر الله ا فأخحذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون» ثم بعثهم الله من بعد موتهم ليشكروا الله على نعمه. 

ور لموسی : أن نصضبر على طعام وأاحد» فاد ع لنا رك يخرح لا 
مما تنبت الأرض من بَفَلها وَقَثائها رفومها وعدسها وبصلها. 


فقال لهم موسى عليه السلام: اطا فا فإن لكم ما سألتم. 
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۵ ولما م م قتیل ولم یعرفوا قاتله» وتدافعوه بینهم طلبوا من موسی 
عليه السلام أن ببينه لهم فقال لهم : إن الله یامرکم أن تذبحوا بقرة. 

قالوا : اتتخذنا هُرواً؟ 

قال: أعودٌ بالله أن أكون من الْجَاهلين. 

E قالوا:‎ 

قال: إنه يقولٌ: إنها بقرة ل فارض ولا بكر عَوَانْ بين ذلك فافعَلوا ما 
مرون . 

قالوا : اح لتا ربك يبن لتا ما لونها؟ 

قال: إنه يقول: إنها بَمَرة صَفراءُ فاقع نها تسر الناظرين 

قالوا: اع لنا ربك بين نّا ما هي إن البقر تشابه عليناء e‏ 
الله لمهتدون. 

قال: إنه يمول إنها بقرة لا دلول تير الأرض ولا تسقى الْحرْت» مسلمة 
لَشِيَةَ فيها (لاشية فيها: أي ليس في جلدها لون غير سائر لونه). 

قالوا اللآن جعت بالحىٌ» فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

0 ثم بعد عرض طائفة مما کان من ب بني إسرائيل من قبائح 
لما آنزل الله عليهم ا E‏ في سورة [البقرة] نفسها 
ام تريدونَ ان تساو رَسولكم كما سيل موس من قبل وَمَنْ يبدل 
لَْفْرّ بالإيمَان فَقَذ ضلّ سَوَاءَ السبيل .)٠٠۸(‏ 

آي : لا تسالوا رسولکم RY‏ ال بنو ا رسولهم موسی 
من قبل» ودل عرض a‏ 
ينهاهم ال نها وان أمثالها قد يؤذي إلى أن دلوا احفر بالإيمان»› فيضلوا 
بذلك سواءَ السبيل . 

۵ وقد حصل من بعض المسلمین لدی خروجهم إلى حنین سؤال شبيه 
بسۋال ب بني ٳسرائيل موسى : اجعل لنا إِلهاً كما لهم آلهة. 
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فقد جاء في سيرة ابن هشام ما يلي : 

«قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري» عن سنان بن ابي 
سنان الدؤلي» عن أبي واقد الليثيء أن الحارث بن مالك قال: 

خرجنا مع رسول الله ب إلى ۳ 4 حديثو عهد بالجاهلية . 
لهم سجرة عظيمة شرا قال لها : ن انوا اونا کل ا فیعاقون 
أسلحتهم عليهاء و عندهاء» و غا وها 

N rR e‏ > فتنادینا 

قال رسول الله ا : الله أكبر» اتم - والذي س ا بیدہ - کما 
وی ھچ واجِعَل بَا إلا كما لهم آلهة قال : إنكم قوم 
تَجْهَلُون) نها لسن ركن سْنَ مَنْ کان قبلگم» . 

وعند ابن جریر الطبري› والامام أحمد نظیر ما رواه ابن إسحاق . 

ذات أنواط أى: دات معاليى» تقول عة اناط الشىء إذ 
والأن اظ المعاليق» وکل شىء خلت ا والجمع أنواط» ونیاط . 

ه ‏ وعرض القرآن مسائل أصحاب الرسول ي التي تضمنت أسئلة عن 
ظاهرات كونية» يريدون منها التعرف على أسبابهاء أو تضمنت أسئلة عن 
أزمنة أمور ستحدث وقد شاء الله إخحفاءهاء أو أمور غيبية استأثر الله بعلمها. 

فلمًا كانت الأسئلة عن أسباب الظاهرات الكونية مما هو خارج عن 
مهمات الرسالة ووظائفهاء ر اف معرفتها الناس بېحونهم العلمية › 
وجدنا القران ينبه على ما ي شغ آن بكرن الشوال عه مما شر م مهمات 
الدين ووظائفه. وذلك بالإجابة ا الوظيفة الدينية للمسؤول عنه. 

£ 4 ۳ 
6 فمن ذلك سؤالهم عن الاهلةء وعرضصهم معرفة سبب تناقص القمر 
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اده كان :الجرات غ :الوطفة الذي للاهلف ها غل :أنه قد كان 
المفروض فيهم أن يسألوا الرسول عن وظيفة الأهلة الدينية» لا عن السبب 
الكوني فقال اله عر وجل لرسوله في سورة ,0 
والحج. .. .))٠۸۹(‏ 

۰ کا ا عن الجبال من هذا القبیل» ف فجاء م 
وجل في سورة [ له ١‏ الیک 
صفُصَفاً Sl ٦(‏ ا e‏ 

قاعاً صَفْصفاً: أي : آ س لا ات فيها. 

ولا امتا : ا ولا ارتفاعا ظا 

ولم کان السؤال عن الساعة سۇالا عن وقت حدونها» وهر أمر 
أخفاه الله عن حلقه» کان الإجابة القرانية تنه على واجیب الإإاعداد لھاء 
ونّشير إلى أن السؤال عن وقتها لا فائدة للناس منهء ولا مَطْمَعَ في الحصول 
على إجابة عَمّا يسألون عنهء كما جاءت الإجابة بأن علم وقت حدوثها عند 
الله . 

فقال الله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكيّة خطاباً لرسوله: 

e‏ عن الساعَة د ل نما کک عند بي ا 
TT‏ قل : TE‏ ر الاس ل 
يعْلمون (۱۸۷)). 


كاك حفيٌ عَنها: آي : كأنك مهتم بالسؤال عنها باحث عن وقتها حتی 
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علمته من ك م أنزل الله قوله ق سوره [النازعات : ۷⁄۹ المكية اا 
لرسوله: ‏ [ 1 

إيسألونك عن السَاعة يان مرَسَاهًَا )٤۲(‏ فيم أنت من ذكرَاها؟ )٤۳١(‏ 
و و و e‏ رو و وو ت وم روت ق ت 
إلى ربك منتهاها )٤٤(‏ إنما انت منذر من يخشاها )٤٠٥(‏ كانهم يوم يرونها لم 
ەر ر و اس ٤‏ 
يلبثوا إلا عشية او ضحاها 4)٤٦(‏ . 

أي في E 2 ٠‏ ان e‏ 
ا 

ثم خاطب الله رسوله بقوله : «إنما أنت مُنذرٌ مَنْ يساما . 

وأعاد الناس ه فى المرحلة المدنيه السؤال عن وقت الساعةء فأنزل الله 
غو و في سورة [ الأحزاب: [YY‏ المدنية ا و 

يسالك الناس عن السَاعَة قل : إِنمَا علْمهَا عند الله وم ا لل 
الساعة کن قريب )4 

ولمّا كان السؤال عن حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه» ولا 
یستطیع الاس بحسب ما آتاهم الله من قدرات علميّة إدراكهاء أنزل الله عز 
وجل في 2 E E‏ قوله في \V : E‏ المكية: 

شالوك عن الروح NE‏ م ربي وما ا من 
العم ر ليلا ( 4)۸ . 

والسائلون عن الروح مكيون قبل الهجرة» وفريق من اليهود في المدينة 
بعد الهجرة. 

٦‏ - وذكر الله مسائل نافعة أجاب عنها فى كتابه: 

فك الا كن فة دى الر ن فال ال عر ول فى رر 
[ الكهف : 1۸[ 

ا EY‏ 029 هه | Sof‏ رم ى أي 0ك 
إويسالونك عن ذي القرنين. قل: ساتلوا عليكم منه ذكرا (4)۸۳. 
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e‏ وسألوا عما ينفقون من أموالهم» وسألوا ماذا ا لھم ا 
القتال في الشهر الحرام» وسألوا عن الخمر والميسر» وسالوا ا 
وسألوا عن اليتامى » وسالوا عن الآنفال 3 كلها أسئلة دة پستدعي 


مه ¢ “ 


واقع الحال السؤال عنهاء فأجابهم الله عنهاء وبين لهم أحكام ما سألوا عنه. 

۷ - وعرضص ال وجا ر ا التشهي التي قد يسألها المؤمنون 
بالرسول» تعليماً لأصحاب الرسول محمد ب أن من الخير والأسلم لهم أن 
لا يسألوا رسولهم نظیرها. 

وهو مطلب سأله حوريو عيسى عليه السلام» فقال الله عر وجل في 
سورة [ المائدة: ١‏ ]: 

لذ قال الْحواريون: یا عیسی آبن مریم هَل يستطيع ربك ان زل 
لينا مَائدَة من السَمَاءِ؟ . َال : اتة تقوا الله إن كنم موْمنينَ )۱١۲(‏ قالوا: نریدٌ 
أن ناكل مها ومين فوا وَتَغّم ان قَذ صتفتنا ونون عَلَيها من 
الشاهدِينّ )٠١١(‏ قال عیسی أبن :مرت للم ربنا ازل عَلْينا ماده 
الما كرون لا عیدا لارّلنا واخرنا وة منك واف خير 
الرازقین )۱١٤(‏ قال اللهٌ: | E‏ 
دابا ل ا أ من الْعَالْمين ۱٥(‏ € 


فسۇال من هذا النوع سؤال مخیف › لأنه a‏ على | اجب ي 
ما تضمنه قوله تعالی : فمن يڪفر بعد منك ني عدب عَذَاباً 9 اا 
من الَْالْمين). 

وفي نزول المائدة التي طلبها الحواريون وعدم نزولها رأيان» فالرأي 
ا الجمهور أنها نزلت. والرأي الثاني أن الحواريين تخوفوا من 
الشرط را عن 2 والله أعلم بما کان . 
القضية الرابعة: 
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والغلو أو بالابتداع بالزيادة أو النقص أو التخيير: 


ویکون ذلك ٠‏ حدود ما حاء ره الأمر والنهي و عن الشارع» 
ومتابعة ذلك دون کا ولا تمحلِ ولا افتراضات ا ولا تعيير . 


فالأصل في الدين هو الاتباع لا ۰ والطاعة لا المخالفةء إذ 
e‏ بما لم به الله 5 تشریع على الله » e‏ له في 
الكفر بالشرك. فجحود الطاعة» ن 

وقد ضرب الله عر وجل في القرآن أمثلة لاختلاف أتباع الأنبياء من قبلنا 
قصصهم عبرة نتعظ بها فلا نخالف ما جاء به رسول الله محمد مد . 

١‏ ما تضمُنه قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف: ۷ ] المكية بشأن 

بنى إسرائيل» في عهد النبي «يوشع بن نون» عليه السلام الذي کان نبیهم 
E‏ ع 

لوإذ قيل لهم: اسکنوا هذه القرية وکوا متها حَيْث شتتمْ وفولوا: 
e ٠‏ الاب E‏ افر فز لک خولیتانکم سنزيد e e‏ 

وخاطبهم الله في سورة [ البقرة: ۲ ]: 

e‏ هذه ك a‏ ردا ك لباب 


ادخلوا قیل : ی أريحاء وقيل القدس . 
وقولوا: حطة : أي : قولوا الله احطط عنا خحطایانا على أ رجح الاراء. 


٥٥١ 


رجزا من السهاء ائ غاا 9 غ لھم والرجز في اللغة 
يأتي بمعنى العذاب. 

ول التتويع بن اصن في: تفر كم خحطيقايم زي 
ا ولنغفر لك خطایاکم وسنزید المُخسنين» على أن حكاية ما 
زل بلغة تصح ترجمته بتعبيرات مختلفة مع اتحاد المعنى . فالخطيئات 
a,‏ جمعان للخطيئة » وكون الأول جمع ق والثاني جمع كثرة لا 

من استعمال جمع الكثرة في مكان جمع القلةء لان جمم الكترة يستعمل قي 

الثلاثة ئة فما فوق. e‏ ومر نك المح مفهوم ضمنا في «سنزيد 
المحسنين». ' 

َم الخبير. بين «يظلمون» و «يفسقون» في الس ففیه معنی أن 
ا 

ذل هذان النصان على أن بني إسرائيل خالفوا ما 0 به» فعاقبهم 
الله ل راف السماء» ای E‏ 

ومخالفتهم للأمر قد جاء بيانها فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله م : 

«قیل ر اسرائیں: واذخلو الات E‏ وقولوا جطة نغفر اک 
خحطایاکم 4 دلوا فدخلوا ون غل استاههم لا ا في شعرة» 
وفي رواية : و في ا 

اى ن اش المطلوب منهم . فقالوا مثل : حنطة بدل اظ 
وزحفوا على أستاههم عند الدخحول د E A‏ 
على ما فتح عليهم ونصرهم كما أمرهم الله . 

N TO TTT 
المكية بشأن اعتداء بني إسرائيل 2 ا‎ ]۷ 
طوَاسالهُم عَنِ التي كانت حاضرة البخر 3 عدون في ا‎ 1 
ذلك يلوه‎ DT تاتيهمْ حيتانهُمْ وم سهم شرعاء‎ 
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با انوا يمون (۱۹۳) ود قات اه مم لِم تعظون وما الله هلهم او 
لابا ا الوا: مغر إلى ربک ولم تقون )۱٩٤(‏ فلَما 
ll‏ دکرو به انْجُينا الَذِينَ ينهو عن السوء وان لين ظلَمُو بداب 
بئیسِ یما ا Es‏ فلمًا عتوا عما و قا لهم : رده 
خاسین .4)۱٩٩(‏ 

عن القَرية التي کانت حاضرة البحر: قيل: هي أيلة «أيلات». وقيل : 
هي و وقيل : هي : «منتنا» بين «مدين» و «عينونا» . 

إذ عدون في السبت: أي : : عدون في الست فيخالفون أمر الله الذي 
شرعه لهم إذ كَلْمَهُم أن لا يعملوا في يوم ا a‏ 
أمور الدنيا. 


شرعاً: أي : ظاهرة مقبلة إلى الشاطىء من البحر» امتحاناً لهم» هل 
يلترمون بأمر الله أو يعصون ويفسقون؟ . 

لقد امتحنهم الله » فحرم علیهم أعمال الكسب يوم السبت. وشاء أن 
یکشف صدف إيمانهم وطاعتهم تجاه ما یثیر طمعَهُم» وهم على شاطیء البحر 
صيّادون» فجعل الحيتان تأتي إلى شاطئهم ظاهرة سهلة الصيدء يوم السبت 
الذي هو يوم التحريم ثم لا تأتيهم ف الو في سائر أيام الأسبوع» وقد 
وضعهم الله في هذا الموضع الصعْب من الامتحان» بسبب أنهم كانوا 
يفسقون ويعصون الله في كل الأوامر والنواهي فهو امتحان كاشف. 

فاحتال قوم منهم ا في البحر وسائل الصيد قبل يوم 
السبتء فإذا جاء يوم السبت وأقبلت الحيتان شرعا ظاهرة وافرة» علقت 
بوسائلهم من شبکاټ. وحبالٍ» وبرك جَانبيّة» وغير ذلك» فإذا مر يوم السبت 
ودخل ليل الأحد أسرعوا فانتزعوا ما صادت وسائلهم في البحر. 

E‏ لامر بالمعروف والنهي عن المنكر منهم» فوعظتهم 
وخوفتهم من عذاب الله فلم يستجيبوا لهم» ولم يصغوا إلى مواعظهم . 
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فتدخل فريق ثالث لا هم من العُصاة ولا هم من الدعاةء فعابوا على 
الدعاة تدخلَهم في شأن العصاة» فقالوا لهم : «لم تَعظونٌ قَومَاً الله مُهُلكهُم أو 
معَذبهم عَذّابا شدیدا» أي : لا فائدة من متابعة موعظتهم بعد إصرارهم على 
المخالفة» ومثل هذا الفريق يوجد في کل أمة . فأجابهم الدعاة بأمرين : 

الأمر الأول : ا ذلك نقدمون عغذرهم إلى الله ء انه دوا واجبهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو سكتوا لكانوا مسؤولين عند الله . 

الأمر الثاني : أن الامَلَ برد العصاة إلى صراط التقوى لم ينقطمْ بعد 
فهم قوم لديهم جذور الإيمان» ودافعهم إلى العصيان الطمع لا الجحود. 

دل على هذين الأمرين ما جاء في النص: اقالوا: مَعْذرَة الى ریک 
ولَعلْهُم يتقون. 


ومر الزمن ونسي العصاة ما ذکرتهم به ام الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك ورال ۰ ومخالفاتهم وجاء دور العقابء فأنزل الله 
العذاب في الذين ظلمواء وأنجىْ الذين ظلوا ينهون عن السوءء ويظهر أن 
العذاب شمل الفريق الثالت الذي اعترض على الوعاظ. لأنهم ظلموا 
بالسكوت على الظالمين» فهم مقصرون بواجبهم في الأخذ على يد الظالم» 
ومذنبون باعتراضهم على الوعاظ» وبسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
الک لذلك لم ينج الله غير الذين ينهون عن السوء گیا جام ف الض 
فقال تعالى : #فلما a‏ به أنجينا نا الذين ينهون عن 2 وأحذنا 
الأ ظلموا بعذاب بئيسِ بما کانوا يفسقون# . 

ومر الرّمن› يتعظ العتاة و ال الدى رن بن 
ا في الغي٬ E TT‏ استکبروا وتجاوزوا ي 


الطغيان› ا العقاب الحاسم» Ew‏ الله قردة خاسئين ۽ طهر أن 
المسخ ود کان ا بالمکابرین ا العصاة» ووم دل عليه قوله 


تعالی في النص : فلم عتوا ع قَلنَا 4 کا و خاسئین4 . 
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خاسئین : ا مبعدین مطر ودين › فالخاسىء في اللغة من الكلاب 
والختازير» هو المد المطرود الذي لا سمح لَه أن يذو من الناس» ولازم 
لك ان کو د ی ا 

وكان ذلك نتيجة اخحتلافهم على أنبيائهم 

رفض بنو إسرائيل دعوة موسى عليه السلام لهم أن يدخلوا 

الأرض المقدسة مقاتلين› فقد وعدهم الله والتأييد والتمكين» فخالفوا 
رسولهم» ورفضوا دعوته لهم جبنا عن مواجهة أهلهاء فعاقبهم الله على 
مخالفتهم أن يتيهوا ه في الأرض أرنعين اة : 

قال الله غ وخا في سورة [المائدة: :]٠‏ 

وود قال موس لقومه: يا قوم اروا نغْمَة الله َك اذ جَّل فيكم 
اء وَجُْلَكمْ ملوکا اتاك ا يؤت اا من العَالمين ( ( يا قوم 
ا التي کت الله كم و على ارم فتنقلبوا 
e‏ قالوا: يا إن فيها قوما جَبّارينَ . ونا لَنْ نَذْخلَها حت 
خر جوا منها فان خر را منها فنا داخلون (۲۲) قال رَجلان ش الذي 
افون ك الله عَلَيهًا: احلا عليهم اباب فإدا دخلتموه فانم غالبون. 
وعلى الله ولوا إل إن کنتم مین (۲۳) قالوا: ئا موش ا إنا لَنْ نذخلَها بدا ما 
دام فيا َاذْهَبْ نت وَرَبْكٌ فقاتلا إنا هَهنًا قَاعدُونَ )۲٤(‏ قَالَ: رب ئي ل 
املك ل تفي وان قافر rE‏ لقم الاسِقينَ )٠٠(‏ قال: فإِنها 
ا عَليهم | سنه تهون فی لاض فلا تاس على القوم 
الفاسقين (7(¢ . 


٤‏ ا بنو إسرائيل من نبيهم بعد موسى عليهما السلام أن يبعث لهم 
ملكاً مُختاراً من قبل اله» ليقاتلوا معه في سبيل الله» فقد سبق أن ساط اله 
عليهم بفسقهم من أخرَجَهم من ديارهم وسبى أبناءهم . 

فقال لهم نيهم : إن الله قد بعث لكمْ طالوت ملكا 


O00 


فا را غا ا ان ی ف ا وبأنه ليس له سعة 
من المال. 


فابان لهم أن Sl‏ العلم والجسم» وذکر 
لهم آية تدل على أن الله عر وجلل هو الذي بعثه ملكا عليهم» وهي آن بأتيهم 
التابوت (الصندوق) الذي قد منهم › فيه سكينة من ربهم» وبقية مما 
ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة. 


فوافقوا» ثم لما جندهم طالوت لقتال عدوهم أراد أن يمتحن طاعتهم» 
ويصطفي متهم أهل الطاعة 8 ليواجه :4م بهم عذوهم جالوت وجىوده» فقال 
لهم : إنکہ راحلون a‏ في اتجاه العدى EY‏ في المسيرء 
وستقدمون على نهر» وإنکم ممتحنون به بأمر من ربکم» 
فليس مني» ولا ابم معي المسيرة للقاء العدق ومن لم يطعم منه إلا أن 
يغترف غرفة بيده » ا وهو الذي تابح می المسيرة» ویکون من جرد 

اك هذه القصة على أن الكثرة لکارة من بي لاسرال هم قي 
حلاف لأنبيائهم› وقوم فسقی وعصیان› وإن بستفم قلة منهم ll‏ من 
لرن فان الكثرة المخالفة تغلب في معطم الأحيان القَلة المستقيمة› فینزل 
الله بهم عذابه. ) 

قرا قصتهم هذه في سورة [ البقرة: ۲[ الايات من [ “۲€ ا 
۱ ][. 

العظة : 
١‏ وفي عرص قصص حاف الأمم السابقة لأنبيائهم» وما جری لهم 

E E r بسبب اختلافهم على‎ 


اذا اخحتلفوا عليه وعصوا الأوامر والنواهھی ا جاءهم بها » وغيروا Ey‏ 
حرّفوا أو زادوا أو نقصواء أنزل بهم عذاباً أو هلاكأ كما أنزل العذاب د 


٥٥ 


فیمن سبقهم › ا الله وأحدة» ولن تحد لسنة الله دیا ر وا 
القضية الخامسة : 

يان أن سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين يرجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: كثرة مسائلهم › کما وضح لی شرح القضية الثالثة. 

الأمر الثاني : اختلافهم على أنبيائهم كما وضح لدى شرح القضية 
الرابعة. 

وفى هذا البيان تحذير للأمة الإسلامية وموعظة لها أن لا تتبع سنن 
الأمم من قبلهاء حتى لا تنزل فيها سنة العقاب الرباني . 

ا يستفاد من الحديث بر واياته : 

١‏ - التوجيه لاجتناب ما نھی الشارع عنه بعدم الاقتراتب من حدوده. 

- الأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الفعل. ‏ 

۴ - النهي عن كثرة المسائل التي فيها تمحل أو تعنت. أو تفضي إلى 
إنزال أحكام فيها إصر ومشقات» وقد عفا الله عنها رحمة بالناس غير نسيان 
لهاء لاه شاء أن لا يجعل على الناس في هذا الدين الخاتم حرجاً. ويفهم 
من هذا أن الأصل في أحكام الدّين التيسيرٌ لا التعسير» والتخفيفُ لا 
الششدنك: 

٤‏ - الالتزام بالدين هو بالاتباع لا بالابتداع» وبالوقوف عند حدود 
الأوامر والنواهي التي جاءت فيه» دون غلو ولا تفريط ولا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا تمص . 

٥‏ ۔ تکلیف الشار ع ميد بدو اف ات 

٦‏ - إذا قال الرسول «نعم» في جواب قول السائل: أيجب هذا؟ كان 
نصا في الوجوب ويقاس عليه نظائر ذلك. 


ooY¥ 


۷ سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين إهلاكا جماعياً يرجم إلى أمرين 
ائنین : 

اتذکرة مسائلهم الخارجة عن حدود ما ينبغخى أن يسالوا عنه. 

و اا عل أن الو ف ر ورن ف الاد 

٩۹‏ من أساليب التربية النبوية التأني فى إجابة السائلين حتى يكرروا 


البلاعة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

١‏ - الإيجاز الجامع» إذ ا هذا الحديث أنه من جوامع الكلم» 
التي تشتمل على معان كثيرة تَر مع قَلة الألفاظ . 

۲ القصر في «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» والقصر هنا من نوع القصر الحقيقي لأن ارا ا 
الإهلاك الجماعي . 

۳ التنويع في الألفاظ بترك ما يشتق من اللفظ إلى مرادفه» لما في 
التنويع من تجديد على السمع محبوب» وذلك في قوله: «دعوني ما تركتكم» 
أو ۰ ما ترکتکم» دون أن يقول: اترکوني ما ترکتکم . 

ا الملاحظ ذهناأً بدليل نظيره المكافء له وبدليل 
ما جاء في نصوص أخرى - إلى أن هذا القيد يندر وجوده في الجانب الذي 
لم يذكر فيه القيد» وذلك في قوله: «ما هيکم عنه فاجتنبوه» فلم ف 
بالاستطاعة » بخلاف قوله: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» لندرة فقد 
الاستطاعة في ترك ما نهى عنه. 

مع أن الاستطاعة قيد في الجميع بدلیل قول الله عر بخ إفاتقوا الله 
ما استطعتم 4 ومعلوم أن التقوى تكون بترك ما نهى الله عنه كما تكون بفعل 


ما أمر به. 


CÎ 


ثانيا: من الإعراب 
| «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» : 


«ما» اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه» وهو في محل رفع مبتدأً. «نهيتكم» فعل الشرط وهو ماض في محل 
جزم» وفاعله و «الكاف» في محل نصب مفعول به» والميم علامة الجمع. 
«عنه» جار ومجرور متعلتق بفعل الشرط «نهيت». «فاجتنبوه» الفاء واقعة في 
جواب الشرط» وهي هنا واجبة لربط الجواب بالشرطء لأ جواب الشرط هنا 
طلبي» وهو من المواضع التي يجب فيها الربط بالفاء . «اجتنبوه» فعل مر مبني 
على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو في محل رفع فاعل» 
والهاء ضمير في محل نصب مفعول به» وجملة: «اجتنبوه» في محل رفع خبر 
«ما» . 


۲ - «دعوني ما ترکتکم» : 
«ما) مصدرية ظرفية » والعامل في الظرف فعل «دعوني» وهي وما بعدها 
ف ا مدر والتقدير: دعوني مدّة تركي إياكم: 
۳ «فإدا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» : 
«فإذا» الفاء عاطفة للتفريع على ما سبق. «إذا» ظرف للزمان 
المستقبل» وهو مضاف لجملة الشرط والتقدير: في وقت نهيي إياكم عن 
شيء. والعامل فيه النصب فعل الجواب «اجتنبوه» . 


©0 ٠ه‎ 


الأحاديث والفهرس 


گ٤ a‏ م 9 ~ Qa‏ ت ت LL‏ م 1 
قال: 

کنا في صَذرِ التهارٍ ع عند رسول, لله ل فَجاءه 
فوم عرَاة مُجتابي النمَار او ابا لدي 


السيُوف» امهم من مص بل كلهم ِن مض 
مر وجه رَسُول, TE‏ 
دحل ثم خرَحَء فام بلالا ادن اقام صلی ئم 
طت فقال 

ظ يا ايها الاس اتقوا ربكم الذي خلَقَكمْ من 
تضر, واحدة ولق منها رَوْجَها وٹ مهما رجالا 
کثیرا ونساءٌ واتقوا الله الذي ساون به وَالارَحَام 
إن الله کان ر ۰ [النساء: .]٤‏ 

والآية أي في 

ي بم لين آمنوا 0 الله ولتنظر تفل ما 
قَدَمَبْ لعٍ واتقوا اله. إن اله خبيرٌ بمَا 


تعْمَلونٌ (۱۸)) [الحشر: .]٥۹‏ 


°۱ 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
خطة الدراسة 
الحديث الأول 


الصفحة 


اللحديث 


# 2 ۹ ر يي ”ر لاو 
a‏ 
EE‏ وثیاب» تی رأ 
و ى و گر م 
وجه رَسول الله کا يتهلل کانه فة فقال 
رسول الله ا : 
«مَنْ سن في الإسلام E OE E‏ 
اجر من عمل بها بده من عَبْر آن ينفص من 


f 


اجُورهم شَيْءُ وَمَنْ سن في الإسلام س 
کان عليه وزرُها وورر من عمل بها من بُعده من 
غير أن يفص من اُؤْرارِهمْ سي 
رواه مسلم في باب الحث على الصدفة 
+ ¥ ¥ 
e‏ قام 
رَسول اله کا د قحب الاس فقَالَ: 
1 وله تا أختى عل أيه الناسّ إلا ما 
رح اله كم مِنْ رَهْرة الدُنياء. 
فقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ الله ياي اير بالشر؟ 
فل الله کل ا م قال (کیف 
قْت؟) قال: ْب ا سول انه أيأتي احبر بالشر؟ 
فقال آ رولا لله َو : 
إل اير لا يأتي إلا خير أو حر مو إن كل 
ما يبت الرَبيع يفل خبطا أ يلم إلا اكل اضر 
اكَلَت حتی إذا الات خاصرتاها استَقبلّت 
السُمْسَء بلصت أو بال اجِترّث فعّادت 


o0۲ 


الموضوع 


الصفحة 


أ ترجمة راوي الحدیث «جریر» ۲١‏ 


اللْغة والمعنى المراد 
ج الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» 


۲۳ 
Yo 


۳۴۳ 


o 


َكلت من أذ مالا بحقه ارك لَه فيه» ومن 
باذ مالا بغر حقه فمل كمس الذي يال وَل 


الاغترار بزينة الحياة الدنيا وما 


¥ ¥ ¥ 
عن اپي هُرَيرَةَ رضي اله عه قالَ: قال رَسُول 
اله ا : 

ف ق > لا برج إلا 
جهادا في س وإيماناً بي وَتَضدِيقا برسلي» فهو 
علي اين لاحل الجئةء أو أزجتة | إلى مَسکنه 
الذي حَرَحَ من ئلا ما ال من أجر أو نيم 


ء 


الذي تفس مُحمُدِ بده ما من كلم يكلم في 
سپیل, انه إ لا جا َم القبامة كيني َم كلم ل 
لون وریہ منك الذي تفس مُحَمَدٍ بيد 
أن يش المْسلمينء ما فدات خلات 
نغزو في سیل اله ابد لن لا جد س 
ا F۴‏ يجدون و E‏ ان 
يتخلَمُوا ني ر 

عرو في سپيلِ الله افلَء ؛ م اغُرُو اء 
رواه مسلم 


¥ ¥ # 


Ma a, E Ng AA ETE ەه فر اه‎ 

عن ابي موسی الاشعري ر صي الله عنه قال : 
ا النبي بلا : 

مَل ما بعني اله به من الْهُدَى وَالملم مئل 


۳ه 


الموضوع 


اة والمعى المراة 
ج - الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإإعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثالٹث 


أ ترجمة راوي الحديث 

«أبي هر يرة) 

اللَغة والمعنى المراد 
ج الشرح العام 
د ۔ مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
انيا : من الإاعراب 


الحديث الرابع 


الصفحة 


۳¥ 
۳۸ 
٤ 
4٥ 
4٥ 
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o4 
o۷ 
1۷ 
1۹ 
1۹ 
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Ve 


اللحدرد ه 


a I E 
ارضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت‎ a : 


اله انبتّت اللا وَالْعْضْبٌ الْكثير وكان مها ٠‏ 


أجَادبُ اكت 0 ت e‏ ربوا 
Eph‏ ا 
فڏلك مئل من فة في دين الله وَنفَه ما بشني اله به 
َعم وَعَلَمّ مئل من َم يرع َلك راتا ولم 
قبل هُدَى الله الذي رست به». 


رواه البخاري ومسلم 
¥ # 
عن ابي الأشْعريٰ - رضي اله عه - قال : 
قال رَسول الله لاء : 

«متل الْموّمن الى را اران مَل لانرجة: 
ریخها طب وَطعْمُها طيبّ. مَل الْمُوْمن الذي 
ل 5 قرا لرن كمل التمْرَة: لا ريح لها وَطعْمها 
حلو. ومتل المنافق الذي يقرا اران کمثلِ 
الريخَانة رها طب وَطغمُها مُرٴ. ومل الْمُافقِ 
الذي لا يرا لرن كمل الحنْظلَة : ليس لها ريح 
وَطعْمها مر . 

رواه البخاري ومسلم 
# # 

عَنْ ابي سعید الخذريٰ رضي الله نه قالَ: 
جات رأة إلى رَسول, لله لا قََالّتُ: يا رَسولَ 
اله ذهب الرَجَال بحدِيثك» فاجِعَل نّا مَنْ نفسك 
يوماً اتيك فيه تَعلْمُنَا مما عَلَمَكَ الله قَالٌ: 
«اجتمعْنَ يوم ذا وكدا» فَاجَمعْن» فاتاهَنُ 
النبي ق فَعْلْمَهُنُ مما عَلْمَهُ اله ثم قًال: 


{f‏ ل 


الموضوع 


أ - ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري) 
ب - اللَغة والمعنى المراد 
ج- الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الخامس 
أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسی الأشعري» سبقت 
في الحديث الرابع 
- اللَغة والمعنى المراد 
ج الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة واللإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب ٠‏ 


«أبي سعد الخدري» سبقت 
في شرح الحديث الثاني 
اللغة والمعنى المراد 


الصفحة 


۹۱ 


۹۳ 


۹۴۳ 
۹٥ 
۹٦ 
۹۸ 
۹۸ 
۹۹ 


۱۰۹ 


رمَا منك من امراق تقَذّمْ ئَلنة من الْولّد إلا 
کانوا لها حجًاباً من التار». 
الت امْراة: وانتين؟ فال رَسول اله كلا : 
«وائتین» . 
رواه البخاري ومسلم 
HH He‏ 


عن بي بطر فيص بن الْمُخارقٍ رَضِي اله نه 
َال : تَحَمُلْت حمل اتيت ت رسول الله کا سال 
فیهاء فقال: 
قم حى ناتنا اده نامر لَك بها تم قال: 
يا قَبيضَةٌ إن المسالةَ ل تجل إلا لأحد تلات 


ِء ر رر ره ي 0ر یگ ا 
۵ رَجُل تحمل حَمَالةَ قحلت لَه المَسالةٌ حى 
EE‏ 


وجل صابن جائحَة اْْتَاحَتُ ماله فَحَلّتْ 
له مسال حى بُصِيبَ قواما من عيش 1 قال : 
سادا من عيش . 

° ورل أَصا َا نی بقل تله من دوي 


الحجّا من قُومه لَمَذ اصابتةُ قاف فل 
ماله حى يُصِيبَ قواماً من عَبش, أو قَال: 
سداداً من عيش . 

ه قَمَا سوَاهُنْ مِنْ الْمَسالّة يا قَبيصَةَ سحت 
اکا اها س 

رواه مسلم 
3 ¥ 

عن عرو ن تلب رَضِي اله عة أ رسو 
اله کل أي بمال, اسي فقَسمهُ» اغطی رجالا 
ورك رجالا غه أن الذي ترك عَتبُواء فَحَمدَ 


00 


الموضوع 


ج- الشرح العام 
د ۔ مما یستماد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


ثانياً: من الإعراب 


الحديث السابع 


أ - تر جمة راوي الحديث 
«قبيصة بن المخارق» 

ب - اللَغة والمعنى المراد 

ج- الشرح العام 

د - مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً : من الإعراب 


الحديث الثامن 


الصفحة 


۰۴۳ 
۱۰۸ 
۱۰ 
1 
۱1۱۱ 


11۳ 


۲۷ 


الہ م اتی لبه م ال. 

U‏ بعد : فواله اي لاغطي الرجل ادع 
الرّجُل» والّذي 2 اخ َي مِنَ الذي اغطي» 
وني إنما اغطي آفواماً ِا اَی في فلُوبهم من 
ا للم 1 واكل افواما إلى ما جَّل اله في 
لوبهم من الْعْنى الخير منهم مرو بن 

الغو ن فل راا اعت اد ل 
بكلمة رَسولِ الله باز حمر النعم . 

) رواه البخاري 


# #* # 


عن عبد الله ُن مَسْمُووٍ رضي الله عَنه قال: قال 
ل اله اة : 

«إٌ اول ما دَخَلَ الْقَّصُ عَلَى بني إسرائيل أنه 
کان لجل يمى الرْجُلٍ يَمّول: يا هذا تق الله 
ودع ا ص ق لا جل لك نميلا من الد 
وهو عَلّیْ حاله لا يمنمةُ ذلك أن يكُون ايله 
وشريبه وَقَميدة لما علا ذلك صرب اله لوب 
بعضهم ببعض». 

م قال : ظ لمن الذين كَمْرُوا من بني إسرائيل 
على لِسَان داو وَعيسّى ابن مَريْم ذلك با عَصوا 
وکانوا يعتدونً گائوا لا تناو عن منك علو 
]بش ما کانوا يفْعَلونٌ. ری ليرا م ولون 
ذبن روا ليغ ما قدت لهم أنفسُْمٍ ا 
اله غليهم وَفي الْعَذاب هم خالدون ولو کانوا 
يۇمنوً باله اني ونا بزل لَه ما اتخذوهُم 
اوَلياء وَلْكنٌ ثرا م مهم فاسقون 4. 


٦ 


الموضوع 


أ - ترجمة راوي الحديث 
«عمرو بن تغلب» 

ب - اللْغة والمعنى المراد 

ج - الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» . 

أولأ: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


أ - ترجمة راوي الحديث 


(رعبد الله بن مسعود) 
وله ترجمة موسعة 


الصفحة 


۲۹ 
۱۲۹ 
۳۲ 
1۳4 
۱۳۹ 
۱۳٢ 
۳۹ 


۳۹ 


- ١ 


- ١١ 


اللحديث 


م فال: ولا واه لامرن اروف 
ولون عن المُنكر» وَلتاحُدُن على يد الظالم 
وره على الق أطرأى وأتفصرنة على الْحَقّ 
قَصراً او ّضربنْ الله بقلوب بعضكم على 
غص تم لمكم كنا لمهم 

رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حدیث حسن 
¥ # # 


ن اٻ رنڊ سام ٻن ريد ن حارئة ر 
هما قَالّ: سَمعْت رسو اله لا بقول: 

«يۇتى بالرجل يوم القَيامة فيلْقى في النار 
نلق قاب بطب يدور بها كما يدور الْجمَارُ في 
الرخى»› فيجتمع إل هل الثار يقَولْونٌ: يا فلان 
ما لك؟ ل نکن ام بالمَغْروفِ وتنهی عن 
المُنكر؟ یقول: بلّى» كنت مر بالْمَعْرُوف ولا 
تيه د عن الْمُنكر واتیه» . ۰ 


HW ¥ 


عن أبي مُوسَى الأشعَرتي رضي اله عنه أن 
الي کا قال : 

ران ملي وم ما بني اله به كمل رجلٍ تی 
وم فقال :يا قوم إني رأث الْجَيْش بعييٰء وإني 
ا اذز الْعريادء الجا فَاطاعَه طائفة منْ 
تومه فأذلَجُوا عَلّى مُهَلَتَهمْ ودبت طائفة منم 
اضخا مکانهمْ فصَبخهم الجُيْش 
واجتاحهم . ذلك مَل مَنْ أطاعَني واتبعَ 


0۷ 


الموضوع 


فى الحديث الحادي والعشرين 
ب - اللغة والمعنى المراد 
ج- الشرح العام 

د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث العاشر 

أ ترجمة راوي الحديث 
«أسامة بن زید» 

ب - اللغة والمعنى المراد 

ج - الشرح العام 

د ۔ مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي عشر 


الصفحة 


۱٤1 
E3 
۱٤٩ 
1o۲ 
1o٤ 
\of 


1oo 


CÎ 


۱۹۱ 
۹۳ 
۱€ 
۱۹٦ 
1۷ 
1۹۷ 
11۷ 


۱۹4 


«أبي موسی الأشعري» سبقت 


في شرح الحديث الرابع 
_ اللغة والمعنى المراد 
الشرح العام 

د مما بستفاد من الحديث 


34 
۱۷1 
VY 
۱⁄۹ 


ا 


E hE 


به » Ey‏ 
الى 
رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 
¥ ¥ # 
عن النعْمّان بن بَشير رضي اله عنهما عن 
لني کل أله ال. 
مَل القائم على حدود الله والواقع فيها : 
مث قوم a‏ اصَابَ َه 
غلاا وَبعْضهمْ أسفلهاء فَكَانَ الذي في سَمَلها 
إذا استَقَوًا م من لاء مروا على من وهم فالوا: 
لو آنا حرفا في تصيينا رقا ولم وذ من فوفتاء 
فان تروهم وما رادو هلکوا ج ا 
عَلَىٰ يديهم نخوا ونوا oR‏ 
رواه البخاري 
#F #*‏ # 
عن اعمان بن بُشير رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول اله ل يقول: 
إن الْجَلال بين وَإن انخرام ُء وَبيهُما 
E‏ 
تى الشات فقد ا الدينه عر ضه» ومن 
Ny‏ وق في ارا اراي یری 
خول الحمّى يوشك ان يرتع فيه » الا وإ لكل 
ملك حمی» 1 وإ حم الله محارم ألا وإ 
في الْجَسَد مُضَة إا صَلَحُث صَلَحَ الجَسَد ك 
وَإِذّا قَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كله الا وهي للب . 


رواه البخاري ومسلم 


°۸ 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


ثانياً : من الأاعراب 


الحديث الثانى عشر 


أ - ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» 
اللْغة والمعنى المراد 

ج - الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» ) 


) أولا: من وجوه البلاغة والبيان 


ثانياً: من الإعراب 
الحديث الثالك عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» سبقت 
فى الحديث الثانى عشر 

ب - اللَغة والمعنی ل 

ج الشرح العام 

د ۔ مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والاعراب» 

أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الصفحة 


۱۸۰٩ 
۸۹ 
۱۸۲ 


A۳ 


1A0 
1A0 
۸۹ 
۰۰ 
۲۰١ 
۲۰١ 
۲ 


۰۴۳ 


الحديسث الموضوع الصفحة 


٤‏ - عن عبد اله بن عباس رضي اله عنهما قال: الحديث الرابع عشر قفا 

كَنْتُ حلفت النبي ب يوماً فقال لي : 
را غلم إني اعَلَمْكَ کلْماتِ: 
م احفظ الله يَحفظك احفظ الله تجذده 
۾ إا سَالْت فاسأل اله وَإِذا استَعنت فَاستعنْ 

بالله . 

۰ ۾ وَاغلَمْ ان الأمَّة و اجَمَعَّث على ان ينفو 

و م ی د ا لف وإِن 

اجتمعوا على أن يضر وك بشيء ل يضرو إا 

بشيْءٍ قد كتبه الله عليك. رُفعَت الالام وَجَفْت 


رل 


الصحف» . 
ه «تَعَرّف إلى الله في الرّخاء يُعْرفك في 
ق 
۾ وَاعَلَمْ أن ما طك لَمْ يَكُنْ ليْصِيبَك وأ 
ر ی ر و 
ما اصَابك لم يكن ليخطئك. 
8 واغلم أن النْصرَ م م الصبر. أ ترجمة راوي الحديث 
e‏ راد الفرَحَ م م الْكرْب. «عبد اله بن عباس» ro‏ 
۵ وان مع العُشر يسرا». ب - اللغة والمعنى المراد ۲۳٢‏ 
رول ارتي إن اتد جارخ الام 10° 
«وجفت الصحف» وقال: د-ممايستفاد من الحديث Y۸‏ 


حدیث حسن صحیح . وروی 
الباقي عبد بن حميد في مسنده 


عن عطاء عن ابن عباس بإسناد 
ضعيف . ثانيا: من الإعراب ۹۳ 


«البلاغة والأعراب» ۲۹۰ 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان ۲۰ 
H# ¥‏ # 


“o عن أبی هريرة رضی اله عنه أن رسول اله ها قال : الحديث الخامس عشر‎ ٥ 
ر ِم ا‎ o ° 0 ire 
ولي ونل ايء من قلي ڪنل رَجل بي‎ 


°۹ 


وهر ۶ کی ےو کورتم ےه رو ا 0 e‏ 0 
بنيانا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنةٍ من زاوية من 
رَوّایاه. 
فَجَعَل الناس يطوفون به وَيَْجبُونَ له وَيقولونٌ: 
هلا ضعَب هذه اللبتةً! . 
انا اللبنةء وا خاتم النبيين». 
رواه مسلم في كتاب الفضائل 
وعند البخاري والترمذي نظيره 
وجاء فى بُعّْض روايات الحديث كلمة: «قَصرأً 
بدل «بنیانا) اي: فهو بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم 
FF‏ % 


: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة‎ - ١١ 

۵ من نق عَنْ مُوْمنِ كَرْبة من كرب 
الذنياء تفس اله عن کرب من کرب بوم الْقَيامة . 

۵ وَمَنْ يسر على مُعْبرٍ بسر اله عليه في الدب 
والآخرّة. 

ه وَمَنْ سَتَر مما سره اله في الَا 
والأاخرة. 

۵ والله فی عون الْعَبد ما كان الْعَبْد فى عون 

ه وَمَنْ سَلَكُ طريقا يتمس فيه عِلْما سَهُلّ اله 
َه به طريقاً ِى الْجَنة. 
٥ )‏ وما نَم قوم في ْب من بوت انه شود 
کتابٌ اله ويتدارسونه ينهم لا رلت عليهم 
السّكينةء وغشيتهم اله وحفنهم الْمَلائكةء 
وذكَرَهُم الله فيمَنْ عندَه. 


0¥ 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت في الحديث الثالك 
اللغة والمعنى المراد 

ج الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت فى الحديث الثالك 
- اللغة والمعنى المراد 
- الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


۷ 
۲Y 
44 
YY 
4 
أ4‎ 
۸۰ 


۲۸1 


YAY 
YAY 
14۳ 
۳۰۹ 


اللحديث 


و is‏ ر رر 7ن رت 0 ر 
6 ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه». 
عن مشکاة المصابيح رقم الحديث ۲٠٤‏ 


# #* # 


e‏ دشا 


ول اله کیاد حديثين » EE‏ وا 
أنتَظرٌ الآخر : 

إن الأمانة ّث في جَذْرِ فوب لجال » ثم 
رل الْقرآن فَعَلموا » من القرآن وَعَلمُوا من السنة». 

م حدثنا رسول اله ب عن رفع الامائة فقال : 

«ينام الرجل 2 الامانة من لبه َل 
رمَا مل الْوكّت. م تام النومَةً فتق فض الامانة 
من لبه يل أرما مثْلَ الْمَجْل» كَجَمْرٍ 
حرجت على رلك فنفط› فتراه مرا ولیس 
فيه شيْءُ» . | 

م خد سول اله ب حصّى» فدَخْرَجَةُ على 
رخله ثم قال: 

«فيصيح الاس يتبایعونء فلا یکاد خد يۋدي 
الامانةّ حت بُقَالَ : ِل في بني فلانِِ رَجُلا امین 
Ob ED‏ 


گر م ا ۲ 9 0 ر ۾ 77~ 0 
اغقله!. وما فی قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان» . 


رواه البخاري ومسلم 


*# #* * 


۸ - عن أ سلمة رضي الله عنها أن رسول اله ب مع 


0۷1 


الموضوع 


«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ ترجمة راوي الحديث 
«حذيفة بن اليمان» 
_ اللغة والمعنى المراد 
ج - الشرح العام 
د ۔ مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
انا : من الإعراب 


الحديث الثامن عشر 


الصفحة 


۴1۰ 
۴1۰ 
۴1۲ 


10° 


۳۱۷ 
۳۱۹ 
۴۲۷ 
۳۹۱ 
۳1۲ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 


۳1o 


- ۹ 


- ۹ 


البحدد ھ 


جلي پاب حجرته فرح ایهم قال 

«إنمًا أ تش وإنكمْ تختصمُون ايء ولَعَل 
بعْضَكمْ أن کن لحن بخجته من عض » 
فضي لَه عَلْیّ تخو ما أ م م من قضَبْبٌ ل 
شَيءِ من حى اخيه فلا ياخذنُ فإنما افطع ل 
قطْعَةَ من الثار» . 


وفي رواية : 


«فإئمّا ا بشر؛ ونه ا الخْضم لعل 
غضم أن يون ابل من بض فاخل: ا 
صادق فضي له من قَضَيْت له بح ملم 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 


# ¥ ¥ 


عن أبى هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول 
له کا : 

«من كانت له مَظلمَة لاخيه من عر ضه» أو 
شی لله من الوم قبل أن ل كود ويار 
ولا درم إن ان له عَمَلٌ صَالحَ خد من بقذرٍ 
مُظلمَته» إن لم يكن لَه حَسَنَاتُ اخذ مِنْ سينا 
صاحبه فځمل عَليهِ». 

۰ رواه البخاري 


# ¥ 


ر س ا 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه» ان رسول الله مډ 
گور ر EE‏ 

قال : «اتدرون من المفلس؟». 

a 
زان المفلس ه : من امي من 0 يوم‎ 


oV 


الموضوع 


أ-ترجمة «أم سلمة» 


راوية الحديث 
ب _ اللَغْة والمعنى المراد 
ج- الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الصفحة 


۳۹۷ 
۳۹۹ 
Ve 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 


الحدیثان التاسع عشر والعشرون ۳۹۷ 


أ ترجمة «أبي هريرة» سبقت 


- ۲١ 


اللحدب 


القَيامَة : بصلاةٍ وصيام راڌ وياتي فُذ شَتَمْ هذا 
وقذڏفَ هذا وال مال هدا ٠2‏ وشقك دم هذا 
وضرب هذا فیعطیٰ هذا من حسَناته» وهُذا من 
حَسناته» قان نيت حسنائه بل ان مض ما عَلَيّه 
اخ من حَطايامُمْ طحت عليه م طرح في 
النار». 

رواه مسلم 


# ¥ #¥ 


عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه» أن رسول 
الله ل قال : 


«رضرَبٌ اله ملا صِرَاطاً مُستقيماء > وَعَن جنبتي 


الصراط ا فیهما واب مفتحة» على 
لابراب تور ا وَعندَ ا الصرَاط و 
ل استقيموا على الصرَاط» 7F‏ تغوجوا 
وفوق ذلك داع يڏعو» کَلَّمَ هم عبد 3 بفتح 
ي2 0~ £ م ت 2 م نوم 
شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتحه» 
انير: 
ان الصَرَاطّ هو ل وان الانوات 
الفة محارم الله » ان الستور المُرخاة حدود 
الله أن الداع على راس الصَاط وَالَْرآن وان 
الداعي من فوقه وَاعظ الله في لب کل مؤمنِ» . 
رواه ا او و ي 1 
2 أحمد e‏ ي شعب 
E‏ 
والحاكم كما يلي: - وأشار في الجامع الصغير 
إلى صحته ۔: 


ov 


الموضوع 


فى الحديث الثالث 

الا والمعنى المراد 

ج الشرح العام للحديثين 

د - مما يستفاد من الحديثين 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي والعشرون 


الصفحة 


۳۹۹ 
۳۹۹ 
۴۳ 
۹ 
۱ 
۱ 
۲ 


{10° 


اللحديث 


وضرب ا اله تال 2 مشتقيماًء الى 


- ۲ 


مَل اواب سور ا مَل باب الصرَاط 
داع يقول: با ابا الاس اذخلوا ال ايا 
و تتعوجُوا ودع يعو من قوق الصرَاط ذا 
اراد الإنسَان ان يف م سينا من ن تلك لابراب قال : 
ويك لا تفتحهُ فإك إن تَفتحه تله . 
فالصْرَاط: الإسلام. والسوران: حدود الله 
على . والابوَابٌُ المح : مَحَارمٌ الله تَعَالّى. 
ذلك ا على راش الصرَاط: کاب الله. 
والداعي من فَوق: واعظ الله في لب کل 


ر يټ 
مسلم ». 
اء 


ن عب اله بن مسعود رضي اله عنه قال : قال 
رسول اله کل : 
يكم بالصذق › فان الصدق هدي إلى 
ابر وإ ار هدي إلى الجن وَمَا يرال الرْجُل 
لق ويتحرّى الصدذق حت يکتبّ عند اله 
واكم وَالكذبّ فن الْكّذِبَ بَهْدِي إلى 
جور وان جور هدي إلى لغار وما رال 
الرَجُلُ يذب وَيَحَرَى الْكذِبَ» حت يكب عند 
اله کذاباً». 
رواه البخاري ومسلم 


oV 


الموصوع الصفحة 


أ ترجمة «عبد الله بن مسعود» 
وترجمة «النواس بن سمعان» 

ب - اللغة والمعنى المراد 

ج الشرح العام 
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د - مما یستفاد من الحدیث بروایتیه ٤۳۳‏ 


«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجوه البلاغة والصور 
الببانية 


ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني والعشرون 


أ - ترجمة «عبداله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

ب - اللُغة والمعنى المراد 

ج- الشرح العام 

د - مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولا: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 
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الحديث 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
سول اله كا يقول: 

ر اشد فرحا تو عبده المُوْمِنٍ من رجلٍ 
في اض دَويْةٍ مَهلكة» هم َه راجت غلبا طعَامه 
وراب فام استيقظ وق دهت فطلبَّها حت 
رك العّطّش» ٤‏ قال: اج إلى كاي الذي 
کت فيه » انام حتی موت و ا على 
ساعد ليمُوت فاستيقظ وعنده راحلتء وَعَليْها 
راده وطعامه وشرابه. 
بر احلته ورّاده». رھ ررر ا 

أيضاً بلفظ فيه بعض الاختلاف 
عن لفظ رواية مسلم» والمعنى 
اخ 

وفي رواية عند 3 : عن «أنس» زيادة: 

خر بخطامهاء م قال من شدّة أ 
لل أت عَبّدي وأا رَبْك. أخطا من شدة 
افرح ». 


روي عن أنس› والمعنى واحد. 
# # #« 


0 ۶ ء ن SE‏ 
عن تمیم بن اوس الداري رضی الله عنه» ان 


النبي يد قال : 
«الدين النصيحةء الدين اللصيحةء الدين 
النصيحة» . 


قلنا: لمن يا رَسول الله؟ 

ث ا ا £ 

قال: لله ولکتابه» ولرسوله» ولائمُة 
المُسْلمينَء وعَامنهم. 


# #F # 


رواه مسلم 


. OV0 


مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي 


الموضوع الصفحة 


الحديث الثالث والعشرون 


أ ترجمة «عبد الله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والرين 

اللغة والمعنى المراد 
ج- الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانا من الإعراب 


الحديث الرابع والعشرون 

أ ترجمة «تميم بن اوس الداري» 
ب - اللغة والمعنى المراد 

ج الشرح العام 

د۔ مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانا من الإعراب 


{VY 


: عن أبي هريرة رضي اله عنه قال‎ - ٥ 


الحديث 


اله م يقول : 

وما هكم عن ابوه و مرم به انوا 
مه ما اشتطفتمء انما أك الَذِينَ من بلك 
رة مسائلهم› وَاختلفَهُمْ على انَانهم». 


رواه مسلم 
TY‏ ق ا ت 1 س 
وَعَنْ ابي هرّيرة رضي الله عنه E‏ 


قال : 

«ذعوني ا ترکتکم» انما َلك من كان فبك 
سوَالَهُمْ واختلاُهُمْ لى انهم دا ن 
عن شىء فَاجتتبوه وإذا امر نکم بشَيْءٍ انوا مه ما 
استطعتم» . 
وفي رواية عند «مسلم :١‏ 

«ذرُوني» ل «ڌعوني» . 

وفيها وهي عن ابي هريرة أيضأًء قَالّ: خطبنا 
رسول الله َة فقا : 

ا يها الاس فُذ فَرَض الله عَلَيْكَمُ الْححٌ 
فُحخوا». 

قال رَجُل: كل عام يا رَسولَ الله؟ 
سكت حتل فالا تلاا 

فقال رسول الله ل : 

r ر‎ 


رواه البخارى 


«ذروني ما 
بک سوال اعلام على ائم فإذا 
يتم عن شير وإذا امرنکم ٻشيءِ 


# ¥ #F 
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سمعت رسول : 


الموضوع ‏ الصفحة 
الحديث الخامس والعشرون ١ه‏ 
أ - ترجمة «أبي هر يرة) 

سبقت في الحديث الثالث o۷‏ 
ب - اللغة والمعنى المراد oY‏ 
ج الشرح العام oY‏ 


د مما یستفاد من الحدیث بر وایاته ٥ه‏ 
«البلاغة والإعراب» ) ٥0۹‏ 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان ٠٥۹‏ 
ثانياً: من الإعراب ۰ 


